© 
5 
8 
> 
3 
2 
£ 





Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 








اللملكور البكود 


SRL‏ زڪار امينة ببطاد 


UA} SAE 


Sle aes 


1 4 جامعة دمشة 


Converted by Tiff Combine 











تعد الفترة التي تعالجها كتاب تاريخ الدولة العربية 
في المشرق من السلاجقة حتى سقوط بغداد . من الفترات الهامة 
foo‏ بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي . تعرضت خلائلهجها 
المنطقفة الى عدد. من القوى ٠‏ على رأسها السلاجقة التركمان 
الذيسن انتزعوا خراسان من الفزنويين 6 ومالبثوا ان اتبعوها 
بالسيطرة على بغداد 2 حتى اصبحوا سلاطين فيها 2 وامتدت 
سلطتهم الى الجزيرة الفراتية وبلاد الشام » في الفترة نفسها 
التي كانت فيها الخلافة الفاطمية تسيطر على جنوب بلاد الشام 


وسساحلة ۰ 


وقد وقع صراع بين الفاطميين والسلاجقة » أسفر عن 
انحسار نفوذ الفاطميين عن جزء كبير من بلاد الشام 2 ولم تسلم 
القاهرة من ذلك , فقد تعرضت لهجمات التركمان عليها ,2 الا انها 
نجث من الخضوع لهم ٠‏ 

انقسم السلاجقة بعد عصر السلاطين الكبار طفرل بك »> 
وآلب ارسلان 2 وملك شاه على انفسههم الى دويلات متعبهيددة , 
واتابكيات » فتزعزعت قوتهم في المشرق والشام » على حين 
انها كانت تتيئامى في اسية الصغرى » وتكتسح اراضي الامبراطورية 
البيزنطية > الامر الذي دفعها الى الاستنجاد بقوى اوربه »2 وعلى 


رأسها البابوية ٠‏ وقد اسفر ذلك » اضافة الى عوامل اخرى 
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متعددة عن قيام الغرب بغزو المشرق 2 او قيام ماعرف في Sty‏ 
باسم الحملات الصليبية الفرنجية » التي تعرضت لها بلاد الشام 
ثم مصر ٠‏ 

وقد تمكن الفرنجة الصليبيون من احتلال اجزاء من بلاد 
الشسام وسواحلها » وكان لذبد من قيام عرب الشام وحكامهم من 
المسلميين بالعمل جاهدين على دحر هذه القوى المحتلة ¢ فوحدوا 
قواهم على يد الزنكيين أولا ثم على يد الايوبين الذين استطاعوا 
في عصر قوتهم ايام صلاح الدين تقليص المساحات المحتلة, 
وتحرير مناطق متعددة على رآسها بيت المقدس » حتى اصح 
الفرنجة الصليبييون لايملكون سوى بعض القلاع والمدن الساحلية › 
ومع ذلك « فان اعتماد حكام المناطق المحتلة على الدعم الفريي» 
ووصول اعد اد كبيرة بقيادات رفيعة المستوى في بعض الاحيان»› 
مثل الحملة الثالئة التي قادها ثلائة من كبار ملوك اوريه بعد 
انحسار قوتهم ايام صلاح الدين أدى الى اعادة احتلالهم ثائية 
لبعض المدن ٠‏ وبقي الامر كذلك حتى اسنطاع المماليك اخراجهم 
نهائيا من بلاد الشام ٠‏ 

وهكذا كان الجهاد المقدس gl gies‏ هذه الفترة »ولم يقتصر 
الاهتمام بالتعليم وفتح مد ارس متعددة في بلاد الشام ومصر »ساعدت 
على تكوين طيقة متعلمة شملت الرجال والنساء »وتقدمت العل لوم 
الدينية والتاريخية وغيرها من دون العلوم العقلية والفلسفية gc‏ أصبح 





Let‏ امتازت هذه الفترة بتوطيد الجيش الاقطاعي الذي 
ظهرت خدمساته في الحروب التي خاضها صلاح الدين بالدرجة الاولى 
وخلفائه في الدرجة الثائية »كما امتازت بنشاط البحرية ودعمهها 
للجيوش البرية .وان كان الجيش البحري قد فقد نشاطه وآأهميته 
في نهاية هذا العصر + ويضاف الى ذلك أهمية هذه الفترة من 
الناحية الفنية والعمرانية ,الى جائب ميزات اجتماعية انفقفردت 
بها . 

ويمكن القول ان الخوض في تقاصيل احداث المشرق في هذه 
الفترة يحتاج الى مجلدات عدة ءوالى ساعات درسية اكثر مما 
قرر له . ولذا لابد من الاختصار والاختيار ليتناسب ملع 
ماحسدد له من الزمسن ٠‏ 

وقد اشترك في تأليف هذا المقرر الدكتور سهيل زكار 
حيث قدم الفلصين الاول والثاني 6 والدكتورة امينة بيطار في 
الفصلين الثالث والر ابيع ٠‏ 

ولاشك أن ماقدم في هذه الفصول يعطي صورة واضحة 
لمعالم هذه الفترة » وان كان ماقدم ببقصر عن الهدف » فسيكون 


في المحاولات القادمة مايعوضه . والله ولي التوفيق . 


مسهيل زكسار آمينة بيطار 





الفصطل الاول 


الفقرامضشطة - الخلافة الفاطمية 


7 القرامطة . 





لاقى تاريخ القرامطة في العصر الحديث ‏ ومازال بلاقي ~ 
عناية كبيرة من قبل عدد كبير من الباحثين , قد كثر عدد العرب 
بينهم في الاونة الاخيرة , ومع أن هذه العناية أمر يبعث على 
الارتياح , الا انه من الملاحظ أن بعضا من الانحراف قد آلم ببعض 
الكتابات » بخاصة العربية منها » اذ أراد بعض الكئاب ( عصرنة 
حركة القرامطة ) بجعلها تشبه بعض حركات عصرنا / هذا الذي نعيشه 
يضاف الى هذا أن بعض الكتاب بحث في تاريخ القرامطة اعتمادا على 
المشهور المتيسر من المواد الاخبارية ؛ واقتصر على معالجة .أحداث 
العر اق والشام وأخيرا دولة الاحساء ه 

لاشك أن في هذا تقصبيرا ؛ اذ بنبغي على الباحث بالتعليل 
التاريخي على حسب معطيات عصر الحادثة ٠»‏ وليس حسب متطلبات العصر 
الحاضر , فصرخة احتجاج ونداء بالمساواة في yao‏ كان فيه الانسان 
پباع ويشرى ؛ تعدل 2 ان لم تفق , كل اصوات ثوار الحركات 
الاجتماعبية في إيامنا هذه › ثم ان قواعد البحث التاريخي تقضي 
على الباحث التقصي في alos‏ والتفتيش من مصادر جديدة. ٠‏ مع تقديم 
روّف ءجديدة تحليلية للنصوص المتو فرة , ولنتذكر هنا ان خزائكن 


الكتب العربية ماتزال تحوي عددا غير معروف من كتب التاريخ ومصادر 





آخبار الماضي Lend‏ مايزيل الحجاب عن كثبير من الامور 2 ويساعد 
على رسم صورة للماضي العربي AST‏ وضوحا واشراقا , ولاشك أن. 
معرفة الماضي بشكل أصمح , يساعد كثيرا على فهم الحاغر ومن ثم 
التخطيط للمستقبل » ونزيد على هذا ان نشاط القرامطة لم يقتصر 
على الشام والعراق والاحساء ؛ بل وجد في اليمن ٠‏ 

ان في درراسبة تاريخ قرامطة اليمن ليس اضافة فصل 
جديد التاريخ العام لهذه الحركات » ولكن فيه فتح باب جديد في 
البحث في أصل القرامطة Lines‏ دعوتهم وأصلها . ففي الماضي ذهب 
الباحشون الى جعل العراق مهد القرامطة , ودار نشآتها 2 وقد 
اعتادوا على الربط يينها وبين الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

لاشك ان البحث هنا يوجب هلبنا اولا التعرف الى تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية » أو بالحري تاريخ الدعوات الاسماعيلية .والبحث 
في تاريخ الاسماهيلبة يحتاج بدوره الى البحث في قيام التشيع. وتطور 
ALS >‏ . 

ait‏ واجه المسلمون Gol‏ ازماتهم الكبيرة يوم وف د اة 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقد سبق وفاته انه أصيب صلى الله 
علبيه وسلم بمرض الزمه الفراش » وجعل غالبية المسلمين يشعرون 
بدنو abl‏ , ودنو المخاطر مع هذا الاجل ؛ فقد بدا الناس 
هن المستقبل , ويطرحؤن مشكلة الحكم والزهامة بعذ غياب النبيء 
ويبدو Gf‏ مسدى هذه التساؤلات والابحاث قد وصل الى النبي 2 وهنا 
تذهب بعض الروايات الى ان النبي' أراذ shag!‏ حل , عن طريق كتابة 
وصصية , لكنه لم يمكن من رغبته هذه , وتذهب روايات Bom Fl‏ 
الى انه لم يفعل ذلك ولم يفكر به » لان الحل كان هناك فهو 


۷ 





We‏ الله عليه وسلم لم يكن حاكم الامة الاسلامية ولامشرعها . بل 
كان رسول الله » وفي الاسلام الله هو الحاكم المشرع , والله الختار 
نببيه وآوحى اليه بجميع مااحتاج اليه العباد » ولهذا لم يكن 
وارد بالاسل لدى النبي تسمية خاكم من بعده , ثم ان منطق التاريخ 
وقفواعد الاسلام هي ضد قيام اسرة حكم مقدسة على آساس أن في 
تسمية النبي لرجل يتسلم السلطة من بعده تشريعا لاتجوز مخالفته , 
بل له صفة الديمومة » وهو تؤريث لجزء من النبوة » والانبياء 
لايورثون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الانبياء وخاتم 
(haus pl‏ ا 
ولابآس هنا من الاشارة الى ان بعضهم قال + ان النبي 
لم يكتب وصية او بالحرى لم Say‏ بكتابة وصية يوم مرضه الاخير» 
لأنه سبق له ان أوصى تلميحا وحتى تصريحا بالسلطة من بعده 
لابن عمه علي بن ابي طالب » وجعله وصيا على المسلمين وراعييا 
لتنفيذ شريعة الله « وانه صلى الله عليه وسلم خشية منه ان يتآمر 
بعضهم ضد علي » فيحول دونه ودون تسلم هذه الوصاية 2 قام قبل 
وفاته بتشكيل جيش كبير أوكل قيادته لأسامة بن زيد , ang‏ فيه 
شخصيات الصحابة جميعا ‏ فيما عدا عليا بن ابي طالب وابراد 
of‏ يذهب هذا الجيش نحو الشام » وان بعود فيجد النبي قد توفي › 
وعلي قد تسلم مقاليد الامور , لكن هذا الجيش لم يتوجه مباشرة 
الى حيبث آمر ٠‏ بل ظل dows‏ ويد افع الوقت حتى توفي النبي صلى الله 
عليه وسلم , فقام بعض جنوده ( ابو بكر — عمو د ابو عبيدة ( 


بالاستيلاء على السلطة مستغلين انشغال علي و آله في غسل التبسي 
وتجهبزة , 5 





هذا ماتورده المصادر الشيعية بخاصة الاسماعيلية منها , 
ونجده. عند القاضي النعمان في الارجوزة المختارة وعند غيره »وتربطه 
هذه المصادر بابحاث مستفيضة حول قضية الامامة واستمراريتها دون 
انقطاع منذ الخليفة وحتى نهاية الحياة . 

وهذا الربط يساعد علس نقد هذه الرواية ء ويدعمالروابيات 
التاريخية الاخرى عن مجريات الامور ؛ لان القول باستمرارية الامامة 
صسار بعد ما نشأت فكرة الاصامة وتطورت خلال مالا يقل عن قرنين 
من الزمن , تم خلالهما الاطلاع على العديد من الديانات والفلسفات 
فاستعير الكثير الكثير منها ٠‏ 

كل مافي الامر انه عندما توفي النبي صلى الله علبسه 
وسلم , تسارع آهل المدينة من .الانصار - من الأوس والخزرج ب الى 
الاجتماع خارج المدينة في مكان عرف باسم سقيفة بني ساعده وقرروا 
اختبار سعد بن عباده. اميرا 2 واقدامهم على الاجتماع بمثل هذه 
السرعة يدل على خطة مرسومة سلقا ¢ ولريما ان هذه الخطة لم 
تكن سرا محكما , لهذا نجد أن انا نکر ان يعلم بخبر وفاة 
النبي ويتاكد منه حتى يسرع بالتوجه نحو سقيفة بني ساعده 
Links‏ معه صاحبيه عمر وابي عبيدة هامر بن ٠ lA‏ 

وفي السقيفة , استطاع ابو يكر احباط خطط الاشصار,وجعل 
اجتماعهم يرفض دون تحقيق ماتمنوه , بل على العكس من ذلك تسم 
في اجتماع السقيفة كما هو معلوم اختيار ابي بكر لزعامة الامة 
وساعد على ترسيخ هذا الاختيار تلاحق الاحداث وتطور الامور ٠‏ فقد 


كان ابو بكر منذ اسلامه ( شائي اثنين ) في الامة الاسلامية 





اليه اوكل النبي قيادة الملوات اثناء مرضه 2 شم كان قرشيا له 
مكائته السامية ,2 ولديه كل المؤهلات للقيام بواجبات المسؤولية. الثي . 

ودون التوسع في هذا.المجال » محيلا القارىء الكريم الى 
كتابي " تاريخ العرب والاسلام " و ( ماكة اواكل من تراثنا " 
بكفي ان نذكر انفسنا ان تجهيز الميت لايحتاج الى ايام ثلاثلةء, 
فمعلوم ان وفاة الثبي حدثت يوم الاثنين وتم دفنه يوم الاربعاء, 
وكل مافي الامر انه عندما توفي صلى الله عليه وسلم كان الذكور 
من اسرته ‏ بني هاشم عددهم قليل قوامهم غلي وعمه العباس 
ولم يكن هناك وفاق بين الاثنين , شم كان علي مايزال شابا في 
مقتبل العمر بدون تجربة سياسية وبدون شعبية كافية واعوان لهم 
مكائتهم بين المهاجرين وسواهم ٠‏ 

لقد تمت بيعة الصديق , فأرسى قواعد موسسة الخلافة wd ge‏ 
على الردة وشرع في اهمال الفتوحات الكبرى 6 وبعد عامين توفي › 
فخلفه من بعده ‏ بناء على وسيته عمر بن الخطاب , الذي كان منذ 
يوم اسلامه ثالث اثنين في سلم الزهامة لدى المسلمين 2 وقام 
الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام 2 وفي عصره تمت انجازات رافشعة 
في جميع المجالات , وكانت علاقته بعلي بن ابي طالب ممتازة Sade‏ 
أفضل شاهد علينها زواجه من احدى بئات علي ۰ 

لقد كانت مشكلة الحكم واختيار الخلفاء من مشاغل عمر بن 
الخطاب الرئيسة ,2 وقد سعى لوضع خطة داكمة يتم على آساسها 


اختيار الخلفاء 2 فهو قد رأى ان الخلافة حق محصور في قريش › 


٠ 





ولايجوز لغبير قرشي ؛ وببدى آنه ايضا Gly‏ أن عشرة بيوت من قرببش 
هي التي يجوز اختيار الخلفاء منها : Wag‏ هذه البيوت أبرز الصحابة 
الذين عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة ,2 شم انه رأى ان الخلافة 
لايجوز تناوبها في البيت القرشي الواحد .» فاذا مات الخليفة لايجونزن 
أن يكون الخليفة الجديد من بيته حتى وان كان المرشح هو الافضلء 
وهنا dit,‏ الحال اختيار المفضول مع وجود الافضل ٠‏ 

ويمكن ان نرى pode‏ هذه الخطة وأسسها العامة في وصيته 
يوم طعن ,2 وفي قيام ما يعرف باسم ( شورى الستة ) فبعدما توفي 
عمر اجتمع الباقون من الصعحابة المبشرين بالجئة , وكان ابسرز 
المرشحين بينهم كل من علي بن ابي طالب وعثمان بن هقان ,2 وبعد 
جدل طويل تم اختيار عثمان بن عفان للخلافة ٠‏ 

وكان عثمان شيخا » فيه طيبة نفس وكرم وعئاد » وحب 
وآثره لأله , ويمكن ان pods‏ عهده الى ثسمين ؛ الاول كان حكمه 
فيه عبارة هن استمرار لعصر غمر بن الخطاب , والثاني عصره هو , 
وهذا aad!‏ كان من حيث الواقع نهابة للعصر الراشدي » وبدايبة 
لعودة. بني أميه مع الارستفراطية العربية الى زعامة العرب ‏ ترغخم 
الهزيمة التي حلت بهذه الارستقراطية يوم فتح مكة وانتصار الاسلام 
ومبادئكه + وعودة الارستفراطية بعد هزيمتها كائت اولى النكساتك 
وأعظم الضربات التي وجهست لثورة الاسلام , ومن المدهش حقسا إن 
الامويين في مستقبل الايام عندما فقدوا الحكم فقدوه لصالح 
العباسيين الذين كان جدهم ينتمي الى الارستقراطية المالية لمكة, 


وهو قد أسلم مع أبي سفيان في يوم واحد ومناسبة واحدة ٠‏ 





بدأ القسم الثاني من عصر عثمان ,2 حين عزل ولاة عمر وعماله 
وعين بدلا منهم جماعة من افربائه وذويه من بني أمية » ونتيجة' 
لهذا وللسياسات المالية وغير ذلك عارش المسلمون حكم عشمسان › 
وتطورت المعارضة الى ثورة وجاء عدد من الثوار الى المدينة حيث 
حاصروا عثمان , وانتهى يهم المطاف الى قتله . 

واثناء اشتداد المعارضة لعثمان برن علي بن ابي طالب على 
ر آس المسلمين وتصدر جماعتهم ١‏ وكان الناس يفرون البة عند احتدام 
الازمات ورأى فيه جند بعض الامصار بخاصة آهل الكوفة , الرجل 
الذي على يديه يتم تجاون الازمات › وبقيادته يمكن العودة الى 
all‏ اط المستقيم » وحيث كانت فالبية الثوار على عثمان من. آهل 
الكوفة فقد اختاروا هليا للخلافة بعد مصرع عثمان . 

لقد كانت التركة التي ورثها علي شقيلة للفاية » فقد وجد 
شنفسه امام عدد. لايحصى من المشاكل , وعلى ر أس ذلك جماعمة من الثوار 
وثورة لم يخطط لها ابداء ولم يكن من المشاركين في تفجيرها ووضع 
مبادكها ٠.‏ وحين تم اختياره للخلافة لاحظ أن آهل المدينة مع اكثر 
آهل الحجاز ليسوا معه , بل لصالح ماكشة ارملة النبي © والزبيسر 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله ٠‏ وعندما توجهت عافشة نحو 
البصرة ترك هو الحجاز الى الكوفة . 

وحين خدث هذا كله , كان واقع الحال في الدولة العربية 
هو ان جند الفتوحات كائوا متمركزين في ثلاثة معسكرات ركيسة 
هي ٠‏ الكوفة والبصرة والجابية ‏ دمشق — وكان كل معسكر من هذه 


المعسكرات لديه الطامع للاستيلاء على مقاليد السلطة في العالنم 
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الاسلامي 2 او على الاقل الانفراد بالاراضي التابعة كل هصر على 
حده ,2 كان معسكر الشام في الجابية اكش المعسكرات تماسكا واقلها ‏ 
مشاكلا . وكان على رأسه معاوية بن ابي سفيان , الذي كان ابوه 
سيد آهل الجاهلية وهو الان يطمح أن يكون سيد .آهل الاسلام »ومعروف 
أن معاوية هو المؤسس الفعلي لمعسكر الشام »وسيده منذ بداية 
الفتوحات ٠‏ 

sity‏ كان معسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاشة تماسكا , فقد 
كان في طور النشوء وبناء القواعد , لم يكن في الكوفة مجتمع 
واحد متماسك » بل كانت هناك فكات من العرب الذين هاجروا قديما 
مع مهاجرين جددوالى جانب العرب كانت هناك ايضا جماعات من سكان 
العراق المحلبين واعداد كبيرة من أهل الاقاليم المفتوحة من ايران 
وخراسان » وعلبه يمكن ان نمثل مجتمع الكوفة دبركان داتعم 
الجيشان بقذف حممه المحرقة في كل اتجاه . 

وكان مجتمع البسرة بشبه مجتمع الكوفة الى حد ما » لكن 
استقراره وتماسكه كان آفضل » وحجمه كان Cl‏ ويالتالي 
مشاكله آقل + 

وبعدما وصل علي الى الكوفة جرت محاولات للحواربين معسكره 
ومعسكر عائشه 2 GFL,‏ كلها بالفشل » وآلت الامور الى الصدام في 
معركة الجمل »حيث انتصر علي وقتل كل من الزبير وطلحة ٠‏ 

sit‏ دخل معسكر الكوفة معركة الجمل شبه موحد 6 وهندمها 
خرج منها منتصرا صار سيدا للسياسة في غالبية بقاع الاسلام » وهنا 
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في السياسة ١‏ ولكن هذا Lae‏ السبل للسياسة ان تدخل اليه 2 وكانتث 
لديه امكانات التمزق , لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها غن, 
الحركة . وكما هو معلوم الاسلام قام على فكرة المزج بين المفاهيم 
الدينية والدنيوية وحدت في الجمل آن أوجد علي بن ابي طالب 
شرعة جديدة ‏ شرعة قتال آهل القبلة ‏ حظر بموجبها على اتباعه 
أخذ الاسرى والغنائم »وعد المهزومين كفارا او مرتدين .2 وبعد 
العودة منالجمل احتج على اوامره هذه بعض الجند قاعلين + كيف 
أبحت لنا الدماء وحظرت علينا الاموال ؟ وهكذا تفجر بين أهل 
الكوفة صراع فكري مخيف آخذ يطرح مشاكل الكفر والايمان ومع الايام 
نما هذا الصراع نموا خطبرا للغاية .2 وآسهمت فيه عناصر كشيرة 
متعددة واختلط مع الصراع الذي كان الاسلام يخوضه ضد العقائد 
والديانات التي هزمت اثناء الفتوحات » وأخذ المتصارعون يقبلون 
على استيراد الافكار المساعدة على الجدل والنقاش ع وكان هذا 


كله بدابية الانقسامات الخطيرة التي ألمت بجماعة المسلمين . 


ودون الدخول في كثير من التفاصيل 2 وبخاصة القضايا 
اللاهوتية منها , نختصر القول ان علي تمكن من قيادة اعوانه نحو 
الشام بكل معوية » وهولاء عندما مسكروا في صفين آقبلوا على 
القشال بنفوس مديرة . لهذا انتهى أمر صفين دون نتيجة عسكرية 
حاسمة 2 وعاد ملي ادراجه نحو العراق . وقد ظهرت pt‏ 
الانقسامات الخطيرة في جيشه وتجلت بخروج الخوارج ٠‏ 

ولم يطل الحال بعلي حيث تم افتياله 2 واخفق من بعده 


ابثه الحسن في الاحتفاظ بالسلطة , فتنازل لمعاوية بن ابي 





سفيان > الذي صار الان سيد العالم الاسلامي ومؤسس حكم آول آسرة 
ملكية في تاريخ الاسلام » وكانت لذلك رد ات فعل عنيفة للغاينة» 
ومن يقرا تاريخ الحكم الاموي يشاهد ان هذا الحكم لاقى صنوفا من 
المعارضة الكبيرة الداكمة ٠‏ 

لقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الامويين على 
السلطة 2 ولهذا تجمعت فيه غالبية عناصر المعارضة ,2 وكان 
معظم هذه الغالبية من آهل الكوفة عاصمة علي بن ابي طالسبه 
ومنذ البداية اختار آهل الكوفة لزعامتهم الحسسن بن هلي بن ابي 
طالب » ومع الايام انتظمت امؤر المعارضة وآخذت عبر هدد مسن 
الحو ادث والازمات تتحول من > OLS‏ سياسية ترى آحقية أسرة 
محددة في السلطة الى حركات دينئية سياسية ٠‏ 

وقد كان لعناصر المعارضة هذه عدة جولات مع السلطان الاموي 
كان Lysol‏ فاجعة كربلاء »> التي قدمت حصادا لم ينقطع » وكان 
آبرن ثمرات هذا الحصاد حصر الزعامة السياسية لمعارضة الكوفة 
بآل علي بن ابي طالب » وأخذت هذه المعارضة اسم الشيعة 2 ففي 
العربية شيعة فلان أصحابه ومؤيدوه . وشيعة علي , حزب عليء 
وهي عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة ) شيعة ) فقط 
وكائت من شمرات هذا الحصاد ايضا ثورة التوابين التي نشهد فيها 
بداية التحول في حزب الشيعة من حزب سياسي محض الى حركة دينية› 
وبعد التوابين خطا المختار بن ابي عبيد الثقفي في هذا المجال 
خطوات واسعة للغاية , كما ان حركته سجلت بداية الانشقاقات 


في صفوف الشيعة وتحول حزيهم الى مجموعة من الفر ق ليس فقط فير 
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متوحدة الصفوف وائما متصارعة . 

كما كان من حصان كريلاء ايضا ان Boley‏ غالبية الثشيعة 
آخذت تنحعر في Tia‏ السبط الثاني للشبي صلى الله عليه وسلم 
الحسين بن علي بن ابي طالب ٠‏ 

وكان معاوية بن ابي سفيان عندما استولى على السلطة في 
الدولة الاسلامية استولى معها على لقب امير المومنين 2 وحيث انه 
حاز السلطة بقوة السلاح » فقد قامت السياسة الاموية على قاعدة 
شرمبة السلاح « والقول ان هذا كله ماكان ليتم الا بقضاء الله 
وقدره 2 وهو ماسيعرف بعد باسم الجبرية ٠‏ 

ولقد حدثت تجاوزات كبيرة في العصر الاموي واغتصبت حقوق 
وانعدمت قواعد المساواة بين جماعات المسلمين 2 وأخذت عناصر 
المعارضة تنادي بالعدل ناقضة لافكار الجبرية © وسيعرف هولاء 
فيما بعد باسم القدرية او أهل العدل , وستراهم مع اثارهم بشكل 
واضح في فرق الشبعة والمعتزلة ٠‏ 

وفالت فرق المعارضة ان حق آل علي بالسلطة قاكم على 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابيهم وعلى شرعة الميراث 2 وان 
الخلفاء من بني آمية حين انتزعوا السلطة استولوا علس الجانب 
الدنيوي منها فقط , ولم يستطيعوا انتزاع الجانب الديني من 
الميراث النبوي » ودعي هذا الجزء من الميراث باسم الامامة . 

وفي القرآن ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) آي كنتم خير 
آصحاب دين اخرج wh‏ لان الامة هم أصحاب دين . ولهذا آخذ 
الشيعة يطلقون على pone,‏ لقب الامام , هذا من جهة ومن جهة 
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شائية حين تتحدث الاخبار عن سيرة علي بن ابي طالب ,2 تجعل من 
صفاته الاساسية ومزاياه التي تميز بها الشجاعة والعلم 2 فهو ربيب 
بيشت النبوة نشا مسلما ونهل من علم الشبوة مالم ينهله سواهء 
حتى قيل ان النبي قد باح له بعلوم لم يطلع عليها سواه ٠‏ 

ومع الايام cas‏ الامامة , ذات العلم الموروث pore‏ العمل 
الشبعي » واغنيت فكرتها 6 وزودت بكثير من المعاني والصفات بفضل 
التطور الثقافي والحضاري والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسلامي 
واستعير لها الكثير من المعاني والصفات والتجارب من تراث الديانات 
السماوية وغير السماوية ومن الافلاطونية المحدثة والغشوصية وحكمة 
الشرق الاقصى . 

وخلال العصر الاموي فجرت قوى الشيعة العديد من الثلورات 
وأسهمت اسهاما كبيرا في اسقاط الخلافة الاموية 2 وعندما قامت 
الخلافة العباسية وخلت قرق الشيعة مرحلة جديدة من حياتها هامة 
ذلك أن جميع الحركات العسكرية المتطرفة للشيعة كانت قد أخفقت 
وآلت الى الافمحلال » ويقي فقط ابناء الحسيين بن علي الذيسن 
التزم غالبيتهم بعد كربلاء بالمرونة والثبات السلبي المظهر » وتأكد 
لدى الجميع ان الكوفة رفم لونها الشيعي لاتصلح ابدا لان .تكسون 
قا عدة. العمل العسكري او الدعوى , بل هي مناسبة كمخبر للافكار 
وتطوير المفاهيم فقط ٠.‏ 

ولقنت الشورة العباسية جميع الاحزاب درسا بليغا للغاية 
فيه ان التحرك بنبغي ان يعتمد على الخطط At ob‏ الامد وواضحة 


الاهداف » وان النشاط الدعوي يسبغي ان يكثف في المناطق النافئكية 
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عن مركز السلطة الرسمي لتبعد الشبهات عن رجالها ,.ولتكون اكشر 
قدرة على التخطيسط . 

وحين قامت الثورة العباسية ,كان امام الشيعة من ابناء 
الحسين بن علي.جعفر بن محمد الذي شهر بلقب الصادق ,2 وقد كان 
لنجاح العباسبين واستلامهم للسلطة أعمق الاثار في هذا الفط 
الشيعي ,2 فقد حدث انقسام بين مفوفه ,2 بحيث انشطر الى قسمين 
واحد ظل محافظا على deal‏ القديم وآخر ( راديكالي ) متطرف 
جديسد . ومرة ثانية دون الدخول في متاهات المقالات اللاهوتية , 
وتوزيع الادوار على رمن الرجالات ؛ حيث كفانا موونة ذلك كتاب 
الفرق مع عدد. من الباحثين في أيامنا هذه , يكفي القلول ان 
الجماعة الجديدة. قالت ان الامام بعد الصادق هو ابنه البكر اسماعيل 
وعلى. الرفم من ان اسماعيل قد توفي ايام ابيه فقد قالت هذه 
الجماعة بان الامامة انتقلت حكما ونصا الى محمد بن اسماعيل 
الذي يعرف Bole‏ باسم محمد المكتوم , ذلك ان دعوى هذا الفرع الذي 
اتسم بالتطرف والعلمية في التنظيم دخلت في مرحلة التكتم الشديد 
وباتت تعرف pols‏ السبعية او الاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء . 

وفالت الفكة الاخرى من اتباع الصادق ٠‏ انه بوفاة اسماعيل 
ولغير ذلك من الاسباب فقد عين الصادق ابنه الاخر موسى الكاظم 
اماما سايعا , وتابع خط موسى هذا حتى الامام الثاني عشر وهو 
محمد بن الحسن العسكري , وهو عند الكشير من الناس امام لم يولد 
بالحقيقية ( ولم يكن له الا الوجود الوهمي ) وعرف هذا الخط باسم 
الامامية او الاثنا عشرية ,2 وقد Legs‏ لهذا الحط العديد من الفرص 
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لاستلام السلطة في العالم الاسلامي » ولكن انعدام الامام ٠‏ وبقاءه في 
الخفاء في غبيبة داكمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جميعا ٠‏ 

وشكل القوم الذين تبعوا اسماعيل » بعد عمل سري طويل, 
فرقة فاقت في اعدادها المحكم وتنظيمها الدقيق في مجالات الجمذب 
العقلاني الفلسفي » والثقافي العالمي مع الاثارة العاطفية والائفعال › 
كل الفرق التي سبقتها او نافستها » ففي مكان العمل المشوش , للفرق 
السايقة , والايمان البداعي ,والاعتماد على الفورات العاطفية أحكم 
عدد من العلماء » وذوي القدرات الخارقة والعقول الجبارة نظاما 
جديد 1 للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقي › 
وانتجوا ادبا Lend,‏ بدا الان رجال عصرنا بالاعثر اف بقبمته 
وآثره ٠‏ لقد قدم الاسساعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا 
للقرآن والحديث والشريعة ومسايرة للعقيدة. الشعبية السائدة الظاهرة , 
وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا للكون » اعتمد على مفيسادر 
الثقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية وبخاصة الفكر التأويلي 
والاشرافي من الافلاطونية المحدثة . 

وقدم رجال الاسماعيلية للصوفية ولروحانيين » مادة فيها 


Asal‏ العاطفي والعرفان مع الحب السامي المؤّدي الى التحام الكاقنات 


ووحدة. الوجود » ودعم هذا كله بأمثلة وشواهد مما عاشاه الائمة 
ومن تضحياتهم في سبيل اتباعهم وتم عرض هذا بمجمله وتقديمه 
في pi‏ معارضة للنظام القائم . وهادمة له , فكان في ذلك 
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وفي عودة نحو تاريخ الدولة العبياسية نلاحظ ان العباسيين 
وصلوا الى السلطة عن طريق شرعية الثورة مع حق الميراث , وذلك es‏ 
عمل دعوي منظم ٠‏ فقد قالوا انه عندما توفي صلى الله عليه 
وسلم كان واحد من اعمامه حيا وهو العباس » وحيث انه لم يكن 
للنبي ولد ذكر يرثه , boty‏ كان العم يمشؤلة الاب فالعباس كان 
الوريث الشرعي الوحيد للنبي ٠‏ ومنذ ايام المنصور مارس العباسيون 
سياسة دينية خاصة , أحلت aM‏ بن العباس في العلم محل 
علي بن ابي طالب وصار يعرف الان بحبر الامة ,2 وقرب العباسيون 
اليهم رجال الدين وعلما* الاسلام بشتى السبل من ترغيب وترهيبء 
ولنذكر هنا على سبيل المثال أن الامنام مالك بن انس صنف الموطاً 
بناء على طلب المنصور وارشاده وابن اسحق cine‏ السير والمفازي 
ايضا. بطلب من المنصور ؛ ونححن هندما نقرا كتب الادب والتاريسخ 
والتراجم Lal‏ تتحدث لنا مليا عن العلماء وعلاقاتهم بالخلفاء 
ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء , والجوائشز التي كانوا يحصلونها حتى 
ليكاد المرء أن يقول ان رجال الدين صاروا احدى ادوات الخلاإفة 
Cyn Lal‏ ,وان الفكر الاسلامي البني تمت مياغتة عباسيا . 

ونحن ندرس تاريخ الخلافة العباسية خاصة في القرن التاسع 
للميلاد شرى مدى التطورات التي آلمت بالمجتمع العباسي , فقد حدثت 
تحولات اجتماعية كبيرة مع انقلابات اقتصادية وصناعية , وتجمعت 
ol gl‏ في ابد قليلة وصارت للبيوتات التجارية مكانتها على صعيد . 
السلطة وغير ذلك , كما ان الاقطاع الزراعي عظم » وبات رجال 
السلطة يملكون العديد من القرى » ويطلبون المزيد 6 ويحصلون عليه 
بشتى السبل من شسر!* او اغتصاب » وفي تاريخ الخلافة العباسية 
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نفرآ عن ديوان IBY‏ كان بجلس فيه LR‏ ويحدثنا الكتاب 
حن عدالة بعض الخلفاء » وحيث نجد مثلا بين المتخاصمين الى الخليفة 
شخصا اغتصبت فرت والمفتصب ابن الخليفة او قريبه آو Sal‏ 
الوزرا * of‏ الكتاب او BL‏ . 

واستخدم. الاقطاعيون أعدادا من العمال في مزارعهم »وجلبوا 
كميات من الرقيق بخاصة الاسود منة ١‏ العمل الزراعي المرهق .. 

ومع منتصف القرن الثالث بدا الضعف يلم بالكيان العباسي »> 
وأخذت المشاكل تتفجر وتترافق مع استيلاء ضباط القصر الاتراك على 
السلطة وحكمهم على الخلفاء , وبعد فعل الجند الاتراك هذا ,2 انعدم 
الاستقرار السياسي 2 وكثرت الصراعات غلى الخلافة والائقلابات »وهكذ | 
ازداد تدهور الاوفسساع من الجوائب كافة , واثناء ذلك استمر 
اإرتباط رجال الدين السئة بالسلطة وقصر الخلافة , وتورط بعضهم 
بالشزاعات السياسية , وكائوا يدلون ثوب الشرعية على كثير من 
الاعمال غير الشرعية ويقدمون المسوغ لما لايقبل التسويغ 2 يضاف 
الى هذا آنه dae‏ ان سيطرت الحنابلة هلى شارم بغداد شغلبسوا 
انفسهم عونت فكرية لاهوتية لاتسمن ولاتغتي من جوع غافلين أو 
متغافلین/المشاكل التي باتت تهدد كيان الامة بالخطر ٠‏ 


ولا نغلو اذا قلناان الفكر السني افلس او كاد في العطاء 
الاجتماعي ء وأن الناس فقدوا شفتهم بعلماء السنة نظرا لتسورط 


هولاء مع رجال السلطة ولشغل انفسهم Clad,‏ التجسيم ومساكل fle‏ 
الكلام  ٠.‏ 


vi 





وآمام هذا الحال بدا الناس يفتشون عن البديل » يسعون في 
البحث عن الحل , وعن طريق الانقاذ والنجاة , فر بعضهم الى الخيال. 
فانمنى صورة المهدي الفنتظر , وجعله في انواع من الشخصيات , وهذا 
هانشهده. في كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد الذي جاءنا مسن 
هذا العصر ٠.‏ 

وقامت الدعوة الاسماعيلية بتقديم البديل » وهكذا ما ان 
حلت نهاية القرن التاسع للميلاد .. حتتى كان قد تم للاسماعميئية 
السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي » وهلى عقول الفلاسفة » وتغلفل 
تأثيرهم الموجه الى جوف نظم الشورة وافكارها وحركات العدالة 
والمساواة في بلاد .الاسلام , كما حصل got‏ العامة شعور بدنو النصرء 
وقرب ساعة التحرير ؛ وروجوا لهذا عن طريق فكرة الامام المهسدي 
المنتظر , الذي سيخرج عندما بحين الوقت فيعلن القيامة © والقيامة 
هنا ليست نهاية الحياة » بل نهاية للشرائع والنظم القاعمة وتحرير 
الانسان من الاغلال والقيود كافة . 

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغاية 2 نرى أثرها في كشب 
الفرق على الوانها وآزمائها , فكلها تعزو الى الاسماعيلية القول 
بالاباحية وحتى ممارسة ذلك . 

ورغىم توفر المعطيات الممتازة لم تورط الحركة الاسماعيلية. 
نفسها في عمل ثوري مباشر ؛ تتحمل اعياء abuts‏ بشكل عيشي ., 
Pont‏ استغلال القوى غير الموالية لها تماما , لكن المتآثرة بها 
الى ايعد الحدود ., في سبيل زيادة اضعاف النظام السني العياسي 


واضعاف هذه الحركات في ذات الوفت ٠‏ 
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وهنا لابد Lit‏ من وقفة أمام سال فيه ٠‏ أين كان مركن 
القيادة. الاسماعيلية خلال هذا كله ؟ ثم ماهو موقف السلطات العباسية 
من النشاط الاسماعيلي ؛ والى أي gore‏ كان تآثير القيادة الاسماعيلية 


من المبسعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا Salt‏ , فنحن حين 
نتحدث عنالدعوة الاسماعيلية الاجدر بنا أن نستبدل دعوات بعبارة 
دعوة , ذلك انه كما حصل في تاريخ التشييع حين انضوى العديد 
من الحركات المناوئة والمعارضة تحت لواء التشيع عن ايمان او 
للتموية حصل الشيء ذاته في الاسماعيلية ٠.‏ 

فلريما قد وجد why sas‏ به من الحركات المطالبة بالعدالة 
وذات الفكر " الراديكالي " القريب من الفكر الاسماعيلي , ولشهرة 
الاسماعيلية منفها الناس بين الحركات الاسماعيلية , فنحن هندما 
نقر] في كتب الملل والنحل نرى الكتاب يعزون انتماء بعض الشخصيات 
والحركات الى اكثر من فرفة. ويطلفون العديد من الاسماء ويحلونها 
بكمية من الصفات والنعوت ٠‏ 

ثم علبنا أن نأخذ بعين الاعتبار تغير الائمة بالوفساة 
وغير ذلك وبالتالي التعديل في السياسة وسم هذا مشكلة المواصلات › 
فكل داعية من الدعاة في منطقة من المناطق كان سيد عمله, ينشط 
حسب معطياته ويعلل الامور كما Lal py‏ من منظاره الخاص , ومنظار 
بيئته ,2 ومع الايام قد يكتشف , أو تكتشف القيادة. ذلك فلاترضاه , 


ويودي هذا الى طرده. او الى انشقاق داخل الحركة ٠.‏ 


رف 





لهذا أصوب لنا ان نستخدم عيارة حركات بدلا من حركلة, 
وشحن عندما نعود الى المصادر الاسماعيلية وسواها ,2 بخاصة. كتاب 
عبيون الاخبار للد اعي المطلق ادريس القرشي , نستخلص منها عدم 
اتفاق بينها على سلسلة الائمة بعد اسماعيل » وحتى قيام الخلافة 
الفاطمية , فالاسماء مختلف عليها والصفات والاعمال متمازجة 2 ثم 
هناك pone‏ وضوح بين ماينسب الى الائمة والى دعاتهم بخاصطمة 
المباشرين منهم ؛ حيث يبدو ان٠‏ الاكمسة منذ ايام محمد بن اسماعيل 
اتخذ JS‏ منهم لنفسه حجايا من آسرة واحدة عرفت بآسرة القداح, 
كما يبدو أن بيت الاسامة انتقل من الحجاز الى العراق » ومن العراق 
الى خراسان 2 واستقر فترة من الزمن في منطقة جبال الديلم » شم 
غادرها فجاء* الى بلاف الشام وكان هذا في نحو مشتصف القرن الثالسث 
للهجرة 2 واستقر بيت الامامة أولا في منطقة جبل الاربعين في 
محافظة ادلب السورية حاليا , ثم تحول الى منطقة مصياف .و اخيرا 
الى بلدة السلمية على طرف البادية » وكانت هذه البلدة. مأهولة. من 
Jud‏ عدد من الهاشميين 6 ومنها Sag‏ بسهولة الاتصال بقبافل 
Aol,‏ الشام » dae‏ المادة. البشرية للعمل السياسي والعسكري لامحساب 
المطامح » كما يمكف الوصول اليها من العراق وغير العراق من بلاد . 
الشام , وبالتالي السفر ء٠‏ 

وتوحي بعض المصادر الاسماعيلية بآن مهمة آل القداح انتهت 
في السلمية وان الاعمة. أخذوا يتخذون حجابهم من آلهم , لكن 
مصادر اخرى تذكر استمرار آل القداح . وأن الاشمة أخذ كل مشهم 
يعين واحدا من اخوائه بوظيفة امام مستودع « وهناتتحخدث المعادر 


عن نوعين من الامامة , امامة استيداع وامامة استقرار , وان 
”> 





الاستيداع كان يتم لغايات امنية او لاسباب مرضية او Lal gw‏ . 
كما نستخلص هنا من المصادر. الاسماعيليية بأن بعض الاعمة المستودعين 
آرادوا تحويل انفسهم الى اكمة استقرار 2 وهذا كله يشير الى ان 
بيت الامامة الاسماعيلي عانى وهو في السلمية من انقسامات داخلية 
خطيرة يمكن في ضوكها of‏ تفهم المشاكل التي حدثت في اواخر القرن 
الشالث للهجرة بخاصة العلاقات مع القرامطة , أو بكلمة اصح العلاقات 
القرمطية الاسماعيلية . 

ليست الفاية من هذه المقدمة دراسة تاريخ الدعسوة 
الاسماهيلية , وائما الحديث عن حركات القرامطة , لكن لما كان 
من المسلم به وجود علاقات عضوية اساسية بين الاسماعيلية والقرامطة, 
فان كل حديث عن القرامطة لابد له من مقدمة ١‏ او بالحري يبدا 
بالبحث في تاريخ الاسماعيلية ١‏ على الرغم من ان تاريخ العلاقات 
بين القرامطة والاسماعيلية قد مر باطوار تباينت فيها المواقف 
ووصلت الى حد المواجهات المسلحة ٠‏ ان هذا على خطورته يشيغي 
ان لاينسينا أن الحزب الواحد pete‏ ويرمي افراده بعضهم بعضا 
بأقسى التهم واشنعها » وان هذا قد بحدث اشناء الاعداد للشورة, 
ثم يتطور الحال بعد الوصول الى السلطة , فالملك عقوق عفيمءو الانسان 
في السلطة هو غيره في الواقع النظري , ومقتضيات السياسة تتبايين 
عن مقتضيات المبادىء والمثل , وها نحن الان في ايامنا هذه امامنا 
مورة الاحزاب الشيوعيية في العالم , نسمع كل يوم اخبار مايجري 
بين العملاقين الشيوعبين الاعظميسن » اعني الاتحاد السوفييتي 
والصين الشعببة — اوليس كل منهما يرى ان الخطر المحدق به آت من 
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قبل رفاقه © او ليس‌هناك تخالف او تقاهم متبادل بين الصين 
الشيوعية من جهة وامريكا الرأسمالية الامبريالية من جهة ثائية 
في الوقوف ضد .الاتحاد السوفييتي ٠‏ 

اننا ونحن نرى مثل هذه الصور على مسرح احداثنا يشبفي 
ان نتقبل بكل بسر وسهولة فكرة الاصل المشترك بين الفرامضة 
والاسماعيلية 2 وبعد هذا كله لابد لنا من سوال جديد هو 
أين بدآت حركات القرامطة وتفجرت ثوراتهم للمرة الاولى ؟ ومن 
آبن كسبوا اسمهم هذا ؟ 

الرأي الراقج لدى الباحثين هو ان حركة القرامضة 
نشأت في البدابية في سواد العراق 2 وتفجرت Vel‏ هناك لفشرة 
قصيرة ثم انتقلت الى الشام وبعدها عادت الى العراق حيث من هناك 
انتقلت الى الاحساءء © 

ومشكلة هذا الرأي قائمة أسساسا في اهمال ماحدث في 
البمن » وذلك في عدم الاقدام على دراسة تاريخ الحركات 
الشيعية في اليمن ومن بينها حركات القرامطة نقصا وثفقفرة 
كبيرتين في الدراسات القاكمة حول هذا الموضوع « يقتضي سدها 
متذكرين فقط ان حدود اليمن الشمالية السياسية الحالية مازال | 
على مقربة منها يعيش بعض القبائل المحافظة على مواريثها 
القرمطية , وأخص بالذكر منها ELS‏ يام › وان اليمن هي 
التي ارسلت الداعي ابو عبدالله الى شمال افريقيا حيث نجسح 


في اقامة الخلافة الفاطمية © 
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من المشاكل الاساسية في التاريخ الاسلامي ان الموّرخ المسلم رصد 
فقط الحركات عندما كانت تصطدم بالموسسات السياسية القاكمة, او 
عندما كانت الحركات تتحول الى موسسات سياسية وهنا كان الم-ورخ 
يعمد الى البحث عما سلف » فيجد نفسه في بحر من الروايات الممتزجة 
مع الخيال والاسطورة ٠‏ 
لهذا GOL‏ الباحث الان الى اقدم GELS oN‏ وأقربالروايات من 

الحادث المبحوث فيه .وفيما بتعلق بالقرامطة فان آقدم من كتب عنهم 
ووصلتنا كتاباته المتعلقة بالجوائب العقائدبة هم سعد القمي ٬الحسين‏ 
بن موسى النوبختي »و الامام ابو الحسن الاشعري » ويمكن تصنيف هولاء 
الثلاثة بين الذين عاصروا القرامطة »فقد توفي القمي ‏ وهو آقدم الثلاثة — 
مع نهاية القرن الثالثءوتوفي النوبختي بعده بحوالي عقدين من الزمن, 
وجاءت وفاة الاشعري سنة "٠‏ ه ٠.‏ 

وقد جاء عند القمي في كتابه "المقالات والفرق" ٠ )۸1 AY)‏ 
وتشعبت بعد ذلك فرقة vor‏ ممن قالءبامامة محمد بن اسماعيل تسمى 
القر امطة .سميت بذلك لرعيس كان له من أهل السواد من الانباط كان 
يلقب بقرمطويه ٠٠٠‏ وقالوا؛ يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
سبعة أئمة. علي وهو امام رسولءوالحسن والحسين ,وعلي بن الحسين» 
محمد بن علي »وجعفر بن محمد »ومحمد بن اسماعيل بن جعفر» وهو 


الامام القائم المهدي ,وهو رسول »وهولاء رسل debt‏ « وزعموا أنالنبي 
عليه السلام انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي pol‏ فيسه 


الى امير المؤمئين وفبه »واعتلوا في ذلك بخبر تأولوه وهو قول رسول 
الله 8. ( من كنت مولاه فعلي مولاه : وان هذا القول aio‏ خروج من 
الرسالة والنبوة ؛وتسليم مس2 ذلك لعلي بن ابي طالب بآمر الله 


وان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار Lasts‏ لعلي محجوبا به 
TY‏ 





قلمسا مضى أمير المومنين صارت الامامة والرسالة 


الحجسين 2 شم في محمد بن علي , شم كانت في جعفر بن ee‏ ثم 
انقطعت عن جعفر في حياته « فصارت في اسماعيل بن جعفر . كما 

انقطعت الرسالة عن محمد في حياته , ثم ان الله بدا له في 

امامة جعفر واسماعيل فصيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل woe‏ 

وزعموا ان محمد بن اسماعيل حي لم يمت وائه غائب مستتر في 

بلاد الروم « وائه القائم المهدي , ومعنى القائم عندهم انه يبعث 
بالرسالة وبشريعة جديدة. ينسخ بها شربعة محمد / وان محمد بن 

اسماعيل من اولي العزم › وأولو العزم عندهم سبعة : توح ب 

وابراهيم ,2 وموسسى ؛ وعيسى 6 ومحمد , وعلي , ومحمد بن اسماعيل 
على معئى ان السموات سبع › والارضين سيع وان الانسان بدئنة 

سبع ٠٠١‏ وقد كثر عدد هولاء القرامطة , ولم يكن لهم شوكة 

ولا قوة 2 وكانوا كلهم بسواد الكوفة ؛ وكثروا بعد ذلك باليمن 

ونواحي البحرين واليمامة وماوالاها , ودخل فيهم كثير من العرب 
ققوى حالهم بهم ؛ وأظهروا أمرهم . 


وتتفق رواية النوبختي / 1١‏ - 14 / من حيث الجوهر وحتى 
من حيت العبارات مع رواية القمي هذه , اللهم الا في قوله . 
( وعددهم كثيرء الا ان لاشوكة لهم ولاقوة > وهم بسواد الكوفة, 
واليمن اكثر ولعلهم ان يكونوا زهاء ماكة الفا) . 

وكان ماقالة الامام الاشعري / 98 / هو ١‏ ( والصئف الثامن 
عشر من الرافضة وهم القرامطة ٠‏ يزعمون ان النبي صلى الله 


عليه وسلم نص على علي يبن ابي طالب 2,2 وان عليا نص على امامة 


YA 





ابنه الحسين ؛ وان الحسن بن علي نص على امامة اخيه الحسين بن 
قتي وان تین بن علي بعلن امامة ابنه محمد ابن علي ,2 ونسسص 
محمد بن علي على امامة Gaul‏ جعفر , ونص جعفر على امامة ابنه 
محمد بن اسماعيل , وزعموا ان محمد بن إسماعيل حي الى اليوم 
لم يمت » ولايموت حتى يملك الارض 2 وانه هو المهدي الذي تقدمت 
اليشارة به 2 واحتجوا على ذلك باخبار رددوها Cle‏ اسلافهم 
يخضبرون فيها ان سابع الائمة قاعمهم ) ء 

ان هذه النصوص الثلاثة بالغة الاهمية 2 فهي اولا متنبيهة 
الى موضوع قرامطة اليمن ثم هي لاتوجه الى القرامطة حين تعرض 
عقاعدهم التهم التي نشهدها في المصادر المتآخرة التي كتبت بعد 
pli‏ الخلافة الفاطمية , وظهور عجز الخلافة العباسية تجاهها عسكريا 
وفكريا « لذلك لجأت الى طرح مشكلة poe‏ مسآلة الاباحية, 
وكان لهذا تأثير فعال في مجتمع pl#l‏ مفاهيمه السياسية على اسس 
ارتبطت بقضايا النسب , وهو المجتمع ذاته الذي يعتمد أسسس 
الاخلاق ومعيار الشهامة الجنس والمرآة وحفظ عرضها 

والامر الثالث بالغ الاهمية في هذه النصوص يرتبط بمسآالة 
العلاقة بين القرامطة والاسماعيلية ١‏ فالكتاب الثلاثة يرون ان 
القرامطة فرقة متفرعة عن الاسماعيلية شم اننا حين نعود السى 
الادب الاسماعيلي نراه بردد الافكار ذاتها والعقائد التي اوردها 
القمي والنونجتي » ففي رسالة من رسائل القاضي النعمان , اكبسر 
علماء الاسماعيلية في وقته ثم من بعد , كتبها ايام المعز لدين 


الله الفاطمسي , وذلك قبل الانتقال الى مصر , كما ارجح» اويا 
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" الرسالة المذهبة في الحكمة والتأويل " عرض القاضي النعمسان 
ماعرضه القمي انما بشكل أعمق واكثر اتساعا وكان مما قاله, 
" وسآلت عن السبب الذي اوجب أن النبي هلى الله عليه وسلم كان في 
بد اية آمره يتختم في يمينه ۽ فلما كان Gar‏ آوان تقلته 


/ أي وفاته / حول خائمه من يمينه الى بساره ؟ 


اعلم ايدك الله » انما سبب تختمه بيمينه في بداية أمره, 
فائما ذلك اشارة منه الى نقسه بتسلم منْزلة النبوة والناطق»› 
وقيامه بتبليع رسالات ربه كما جرى فيمن تقدمه من النطقاء 
والمرسلين ء وآنه لم يزل متحتما بيمينه ايام حياته دليل على 
العمل بشربعته » وظاهر تنزيله واقامة دعوة الظاهر حتى نزل من 
الله تعالى اليه cues‏ آساسه ووصيه 2 فبلغ عن الله آمره . ونصب 
وميه بوم Pe‏ « واقامه مقامه »واستخلفه من بعده » فحول 
خاتمه من بيمينه الى يساره , وأمر وصيه فليا عليه السلام 2 أن 
يختتم باليميين ولايحوله الى شماله , فكان ذلك اشارة Ano‏ بتسليم 
المنزلة الى وصيه ؛ فكان الوصي يتختم باليمين دلبلا على ماقسد 
صار اليه » وتختم الرسول بالشمال دليلا على انقطاع المواد عنه 


بتسليمة الامر الى وصيه ) © 


وقال في مكان آخر متحدثًا عن النبي ' فالذي له اثنتا عشرة 
امرأة . مضى على تسع نسوة وسقط منهن ثلاث » وقد تروي Bole‏ 
آمر بالتسليم اليه .2 فوض اليه pol‏ حججه ونقباقه abode‏ ان يطلق 


منهن من شا ء۶ وبد بتصب من شاء 3 





وقد ذكر القاضي النعمان شخصية القائم وتحدث عنه على 
الاساس السبعي اكثر من مرة فبين انه ( سابع سبعة من آدم ودوره 
آخر الادوار ) كما اشار الى انه من الانبياء ذوي العزم يأتي بما 
يلغي كل الشراكع السابقة » ويعلن الجهاد على معانديه ,2 وفي 98" 
هذا الامر يمكن لنا ان نفهم ما اقدم عليه القرامطة من استعراض 
لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج بلغت الذروة في مهاجمة مكة 
سنة ۳۱۷ ه وقتل الحجاج في الحرم واقتلاع الحجر الاسود من الكعبة ٠‏ 

وبعد هذا نعود ثائية نحو سؤالنا عن البلد الذي شهد اولى 
تحركات القرامطة » وقبل محاولة الاجابة أرى أن نتذكر أن قيام 
أمر ما من ١‏ ثورة او حركة قد تشير اليها دلالالتها قبل أن 
تعرف باسمها , فعلى سبيل المشال نلاحصظ أن أقدم اشارة الى العرب 
وذكرهم بالاسم تعود الى المكة الشامنة قبل الميلاد » لكن هذا 
لايعني ان تاريخ العرب بدا آنكذ , انه أقدم من هذا التاريخم 
وأعرفه 2 وفي الكتاب المقدس والكتابات القديمة اشارات لجماهمات 
نحكم بآنهم من العربرفم عدم تسميتهم بهذا الاسم ٠‏ 

هذا هو حالنا مع القرامطة u‏ فقد تكون حركتهم نالت 
هذا الاسم في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة في العسراق أولا ؛ 
لكن هذا ليس فيه دليل مقنع هلى ان الحركة بدأت في العسراق › 
فنحن عندما نعود الى دراسة ماحدث بعد نجاح الثورة العياسية 
واخفاق ثورة النفس الزكية مع ثورة أخيه ابراهيم ؛ نلاحط أن 
جميع الحركات المعارضة تلقنت درسها القاضي بالنشاط في 


المناطق النائية , وهذا ما مارسه عبد الرحمن الد اخل , وعبد الرحمن 
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ابن رستم صاحب تاهرت / وجماعة النفس الزكية الذين تتو 
جهودهم بقيام دولة الادارسة في المغرب الاقصى 2 وسواهم كثير ٠‏ 
ومن المعروف ان اليمن يمكن عدها بين الاقاليم الناقية ذات 
الطبيعة الجبلية المساهدة والقبلية الملاعمة للعمل المعارض للسسئطة 
المركزية » ثم ان اليمن شهرت منذ القديم بولائها الشيعي 2 ولهذا 
توجهت انظار الدعوة الاسماعيلية اليها 2 كما نشط بها بعض الشيعة 
الاخرين ونخص بالذكر منهم الاسرة الرسية التي نجحت أخيرا في 
الربع الاخير من القرن الثالث في تأسيس كيان سياسي ومذهبي لها 


وجاء نجاح هذه الاسرة على يدي الهادي الى الحق يحيى 
ابن الحسين الذي خرج الى اليمن سنة yA.‏ وعندما نقراً أخببار 
' سيرته التي رواها ool‏ معاونية نرى ان منطقة نجران بتراثها 
الديني العريق كانت تزخر بالنشاط الديني » حيث فيها كمية معتبرة 
من النصارى ثم آهم القبائل فيها من بلحارث ويام كانت تدين 
يما دعي فيما بعد وشهر باسم " مذهب القرامطة" وان هذا 
التدين قديم راسخ ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة ثانية تحدثنا المصادر الاسماعيلية 
وغير الاسماعيلية عن ارسال الدعوة الاسماعيلية في بداية النصف 
الشاني من القرن الثالث لداعيين هما علي بن الفضل وابن حوشب 
الى جنوب اليمن وأنهما عندما حلا في اليمن وجدا. من ينتظرهمما 
من ابناء دعوتهما , ووجد | الاجواء مهيآة , لهذا حققا اكبر 
النجاحات في أسرع الاوقات ٠‏ 


۳۲ 
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ثم من جهة ثالثة تحدثنا المصادر المختلفة لتاريخ بسلاد 
الشام والعراق والجزيرة انه مع النصف الثاني للقرن الثالث » او 
قبيل ذلك تدفقت على بلاد الرافدين ثم الشام هجرة بدوية جدبدة 
هي الشانية من حيث الحجم بعد هجرة القرن السابع للميلاد .2 التي قامت 
بسبب الاسلام ورافقت الفتوحات الاسلامية . 


وقد حملت الهجرة الجديدة. Lottie‏ كبيرا من القباكل مشل : 
كلب . طيء » فلراره › eu‏ › عقيل » نمير 2 قشير 2 كلاب › 
pal guy‏ كثير ٠‏ ومن المرجح أن هجرة هذه القبائل كان ( للدعوة 
القرمطية ) النصيب الاعظم في قيامها , ومما لاشك فيه ان رجال 
هذه القباكل هم الذين قدموا المادة. البشرية لدعاة Bol i‏ 
وقادتهم فيما بعد في الشام والعراق والجزيرة ٠.‏ 

ولننتقل الان نحو الاجابة عن شطر آخر من سوالنا الاساسي 
وهو من أين جاءت التسمية ( قرافطة ) وهو مامعناها ؟ 

لقد اكثر الاواثل المعاصرون في البحث في هذه القضية , لكن 
عجزوا عن الوصول الى رآي حاسم حولها , ومثل هذا ليس بغريب 
في التاريخ العام والخاص ٠.‏ فهناك أسماء كشيرة شهيرة لانعرف 
مؤّكدا آصلها , مثل ( دمشق ‏ سورية ) وغير ذلك وعلن معيد 
الحركات الاسماعيلية هذا ينطبق على عبارتي ( قرامطة) و ( حشيشية) 
المتآخرة ومع هذا نخاول أن ندلي بدلونا في هذه المسألة عارضين 
Vol‏ لاهم الاراء والروايات حول الموضوع ثم محاولين بعد ذلك 


الوصول الى نتيجة ما ه٠‏ 


ry 





وفي المصادر المبكرة والمعاجم اللغوية نحد معنى القرامطة + 
اللون الاحمر او مقاربة الخطو ‏ أو دقة الكتابة وتداني الصطروف 
والسطور والنقص » هذا ومن آفضل ما قبل في تعريفها ما أورده ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب حيث قال ٠‏ وانما “سيوا القرامطة ٠6‏ 
زعموا انهم بيدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي » ونسبوا 
الن قوم ».وهو ess‏ “بن RN‏ كان asi Spb‏ القوفة + ag‏ سمي 
L's‏ لانه كان رجلا قصبيرا , وكان رجلاه قصيرتين وكان خطلوه 
متقاربا 2 فسمي بهذا الاسم قرمط coe‏ وذكر بعض‌العلماء أن 
لفظة قرامطة انما هي نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خارج 
عن مذاهب الاسلام 2 فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطصل 
لا الى رجل ) ٠٠‏ وذكر بعض AT‏ انما هو نسبة الى " بني قرمطي 
ابن جعفر بن عمرو بن المهياً cee‏ ا بن عامر بن 
صعصعة ( 

ان مارواه هنا ابن العديم في غاية الاهمية › أقصد قوله. 
( انما هو نسبة الى مذهب بقال له القرمطة خارج عن مذاهب الاسلام ) ' 
حيث من الثابت ان القرامطة كانوا من جماعات الدهوة الاسماعيلية, 
شم هذا يتوافق مع ماذهب اليه بعش الباحثين المعاصرين من القول 
ان كلمة ( قرامطة ) هي كلمة أرامية تعني ( العلم السري ) 

ومعلوم .أن من اسماء الاسماعيلية التي شهزت بها ( الباطتية ) 
ذلك لانها قالت بالتأويل وبوجود ple‏ ظاهري هام وعلم داخلسسي. 
باطني خاص ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون معنى ( القر امطة ) هو 
( الباطنية ) + 


vs 





ان هذه نتيجة منطقية معفولة يمكن اعتمادها حتى يظهر 
ماينقصّها او يزيدها قوة ورسوخا 6 والان وقد Lites‏ الى هذا بقي 
علينا التعرض الى مبادىء القرامطة وخططهم ٠‏ 

ان هذا ليس بالامر الصعب ,2 خاصة وقد قررنا ان القرامطة 
فرع من فروع الاسماعيلية ١‏ وبصرف النظر عن الجائب اللاهووتي › 
معروف ان الاسماعيلية قد .آولت الامام مكانة خاصة للفاية وجعلته 
محور عملها ومنحته من الصفات الشيء الكثبر 2 ولهذا اذا ما اردنا 
البحث عن البرامج الثورية للقرامطة في الجانب النظري » يمكننا ان 
نجد ذلك في صفات الامام الذي حين يخرج يكون مهدي زمائه 2 يحل 
العدل مكان الظلم » والمساواة محل التفاوت وبكلمة اسماعيلية 
موجزة حين يخرج الامام المهدي القائم ( حينشذ يشرب الثور والسبع 
من حوض واحد , ويخلف الراهي tal‏ على غنمه ) ولايدع ( بدمة 
من البدع. الا اطفشت ومحقت ويرد الحق الى اهله حتى يعود الانسان 
كما ولسد ) / الكشف لابن منصور اليمن : الا YO‏ / 

قد بيكون هذا من حيث الواقع النظري خاصة , لطالما تساءل 
الباحثون في ايامنا عن برامج الثورة عند القرامطة , لكن ماذا 
عن الجانب التطبييقي العلمي ؟ 

اننا حين نعود الى مختلف مصادرنا عن قرامطة العراق اولا 
نشاهذ Legs‏ من انواع. التطبيق الاشتراكي في توزيع الثروات واقبال 
الجميع على العمل , وهذا ما يمكن للقارىء ان يتلمسه في نصوص 
كتابنا الجامع في St‏ ؛لقرامطه2 واما بالنسبة لدولة: الاحساء, 
فمما لاشك فيه ان هذه الدولة طبقت نظاما يمكن تصنيفه بيسن 


Yo 





النظم الاشتراكية › والثغرة الوحيدة في هذا النظام هي مشكلة الرقيقء 
ذلك ان هذه الدولة احتفظت بنظام الرقيق وجعلت الرقيق اداة الانثاج 
وقسامت من حيث الواقع على طاتفتين اجتماعيتين .: الاحرار وجلهم 
من المقاتلين » والرقيق وكان الاحؤريقتسمون بينهم موارد الدولة . 

ان هذا الوضع دفع بعض الكتاب الى القول ان دولة الاحساء 
لم تكن دولة إشتراكية » انما كانت دولة طبقت نظام رأسمالية 
الدولة »2 ودولة المحاربين . شم ان باحثين آخر قالوا ان دولة 
القرامطة في البحرين والاحساء قامت في منطفة خضعت دائما للتآشير 
الفارسي , بخاصة الساساني dro‏ 2 وهنا يرى بعضهم ان نظام دولة 
البحرين لم يكن سوى نظام متطور للنظام الاقطاعي الساساني الذي 
عرف بنظام اقطاعيات الفرسان ٠.‏ 

ان هناك حاجة ماسة لاعادة النظر في جميع المسسائل 
المطروحة عن الحركات الاجتماعية في الاسلام . كما هتاك ضرورة 
dt‏ لاعداد ابحاث علمية ge‏ الاحوال الاقتصادية للمجتمعات الاسلامية 
خلال مختلف العصور ,2 هذا وتحوي الكتب العربية المودعة على رفوف 
المكتبات العامة والخاصة كمخطوطات , معلومات هامة » يمكلن 
بوساطتها انارة الكشير من الجوائب المظلمة , هذا ولعله؛ من المفيد 
ايراد بعض ماجاء في المصادر المتداولة من اخبار عن التحطرك 
القرمطي ٠‏ وفي سنة ۲۷۸ ه / ۸٩١‏ م بدأت تحركات القرامطة 
في منطقة الكوفة , على يد رجل قدم من خورستان الى سواد الكوفة , 
وهناك استطاع ان يجنب الفلاحين اليه وذلك يما أبداه من خلق 


قوبم ودعوة جميلة © واسترعى نشاطه هذا انتياه رجل اسسمهة 





الهيصم كان من كبار الملاك » وسعى الهيصم هذا للقضاء على الحركة 
في المهد فآخفق 2 واثناء هذا نال هذا الرجل لقب قرمط › وأخذ 
فوط By‏ جين yall‏ يدهي الى عقيدته فاستجاب له عدد كبير من 
الناس 2 وفي هذه الاونة كانت شورة الزنج قائمة في منطقة البصرة 
فذهب قرمط الى صاحب الزئج وتباحث معه وناظره ( فاختلفت 
آراؤهما فانصرف قرمط عنه ) ٠‏ واعلن القرامطة الثورة وتحركوا 
بنشاط في اواخر عهد الخليفة المعتضد fu lds‏ الخليفة ضدهم قواته 
فهزمهم © وفي الوقت ذاته حول القرامطة نشاطهم الى بلاد الشام» 
وهنا تعاون ضدهم حكام معر الاسلامية مع جيوش بغداد 2 وقلرب 
دمشق هزم القرامطة وقتل فاكدهم وكان يعرف بالشيخ , فخلفه بعد 
مصرعه صاحب الخال » وصاحب الخال هذا كان BUST‏ قادة القرامطة 
في الشام ٠‏ 

عرف صاحب الخال باسم ( احمد بن عبدالله بن محمد يسبسن 
Une bow!‏ ابن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب ) وقيل اسمه احمد ين عبدالله بن محمد بن جعفر › 
وقيل محمد بن عبدالله بن جعفر » وقيل عبدالله بن احمد بن محمد 
ابن اسماعيل © وقيل ان اسمه الحسين بن زكرويه ابن مهروية ) 
وقد زعم انه كان آخا للشيخ قاكد القرامطة السابق , وقضية 
نسبه هذه اثارت جدلا ومازالت »› مع انها ليست بذات بال ٠‏ ثم 
الاسماعيلية لم تكن ابان نشاطها تقيم عظيم اعتبار للانعدار 
الجسدي في النسب » وذلك إن النسب الروحي هو الهام والاساسي, 
ويمكن للامام ان يحل روحيا بأي شخص ST‏ يختاره لیکون اماما 
ay‏ 
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وبعدما plus‏ صاحب الخال قبادة القرامطة تسمى بالمهدي, 
واستطاع يفترة وجيزة ان يصبح سبد البادية مع شمال بلاد الشام 
ووسطها وكون لنفسه هبكة ادارية وحاشية وكان أقرب الناس dine‏ 
رجلين عرفا بالمدثر « والمطوق « وحاولت سلطات مصر مع سلطات 
بخد اد القضاء عليه فاخفقت مرارا 2 وامام استفحال خطر القرامطة 
قرر الخليفة المكتفي ان يقود Line‏ ضدهم وكان هذا سنة ۲٩۹۱‏ هار 
4 م 2 وقلد المكتفي ( القاسم بن عبيدالله بن سليمان ) تدبير 
أمر ( الجيش ) فوجه القاسم محمد بن سليمان الكاتب صاحب الجيش 
خليفة له على جميع القواد وأمرهم ( بالسمع والطاعة ) واستطاع 
هذا الجيش مو افعة القرامطة في معركة فاصلة قرب مدينة حماه , 
هزم فيها القرامطة , وبعد ذلك تمت ملاحقة قادتهم فألقي القبسض 
على صاحب الخال وكبار اتباعه وسيق هولاء في موكب النصر الى 
بغد اد tye‏ تم اعدامهم في مشهد عام ٠‏ 

لكن هزيمة القرامطة هذه لم تفعل اكثر من الحد من 
نشاطهم في الشام , ليبدأوا نشاطا كبير! للغاية في الكعراق , 
حيث آخذوا منذ سنة ۲۹۳۲ ه / 94٠”‏ م في اعمال الغارة ملى كثير 
من الاماكن وفي مهاجمة القوافل , بخاصة المتوجهة الى الحبج , 
واخفقت الجيوش العباسية في أيقاشهم 2 وكانت هناك دائما البادية 
لتكون ملاذا عند الحاجة رمصدرا كبيرا وأساسيا للتجنيد ,2 وقان 
القرامطة في العراق ووجه أعمالهم زكرويه بن مهرويه ,2 وبعد 
وفاة زكروية صار كبير زعماء القرامطة آيا سعيد بن بهسرام 


الجنايسي 6 وقتل ابو سعيد هذ؛ في سنة ٠١١‏ ه / ٩(۴‏ م فخلفه 
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آخوه ابو طاهر سليمان , وكان ابو سعيد فد استولى على الاحساء 
والقطيسف وهجر والطافف وسار بلاد البحرين » ومنذ ايامه اتتخنذت 
البحرين قاعدة. لنشاط القرامطة , وفي البحوين أقام القرامطة دولة 
ذ ات نظام في غاية الرقي ( اجتماعيا ودبمقراطيا ) وقد وصلتنا 


بعض الاوصاف التفصيلية لهذة الدولة + 


ويلغت دولة القرامطة الذروة ايام ابي طاهر » وقد قام 
القرامطة خلال ذلك بحملات كبيرة استولوا فيها على العديد من 
قوافل الحجيج وكان اشهرها حملده تلك التي هاجموا بها مكه سنة 
۷ ها / ٩۲۹‏ م , فاعملوا السيف بالحجيج وأهل مكة ؛ وخلسع 
ابو طاهر باب الكعبة » ووقف يلعب بسيفه على بابها وينشد يقول ١‏ 


uf‏ باللة وبالله انا يخلق الخلق وأفنيهم آنا 


( وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين اصحابه ,ونهب دور اهل مكه؛ وخلع 
الحجر الاسود من البيت ) ووجه به الى البحرين حيث بقي مطروحا 
هناك اشنتين وعشرون سنة » وفي هذه الأوئة كائنتالدهوة 
الاسماعيلية قد نجحت في اقامة الدولة الفاطمية في إفريقيبة , 
وقامت مراسلات بين القرامطة والدولة الفاطمية » وبعد وفاة أبي 
طاهر دخل القرامطة في فثرة من الفوضى والفضعف » وآنذاك آخذ 
الفاطميون يتحركون للاستيلاء على مسر والمشرق ٠‏ وأثشر هذا في 
علاقات قرامطة البحرين بالفاطميين وبالدولة العباسية ,2 حيسث 
قامت مهادنة مع الدولة العباسية ومنافرة للفاطميين 2 وبعد أخذ 
الفاطميين لمصر وتوجههم نحو الشام , قام قرامطة البحرين بقيادة 
الحسن الاعصم بالتحالف مع سلطات دمشق ضد الفاطميين ,. وقزا 


۳۹ 





القرامطة مصر وكادوا يقضون على الحكم الفاطمي فيها ٠‏ وحين 
ببيحث المرء في تاريخ القرامطة لايجد بين الاخبار المتوافرة عنهم 
مايوضح المبادىء الاجتماعية الاصلاحية التي اعلنوها في الفتسرات 
المبكرة من تاريخهم › وفي آخبار صاحب الخال ورد انه كان ينظم 


متى أرى الدنیا بلا كاذب ولا حروري yoy‏ 
متى ارى السيف على كل من عادى علي بن ابي طالب 
متى يقول الحق Jat‏ النهى وينصف المغلوب من غالب 
هل لبغاة الخير من ناصر هل لكوؤوس العدل .من شارب 


صن 

aly‏ الابيات وغيرها يمكننا آن نستنتج ان القرامطة في 
ثورتهم كانو) ضد السنة والخوارج من المسلمين وابتغوا ازالة 
الكذب و احفاق الحسق وانصاف المظلوم وقهر الظلام وشصرة الخير واقامة 


مجتمع العدل والعدالة )١(‏ 





)1( بالاضافة الى نصوص كتابنا اخبار القرامطة انظر , كتاب الكشف 
المنسوب الى الداعي جعفر بن منصور اليمن نشره ز .٠ستروطهان‏ 
اكسفورد ۴ ٠ء‏ كتاب المقالات والفرق تصنيف سعد القمي 
ط ۰ طهران AY‏ > كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النويختي 
ط ۰ استائبول 14x)‏ كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري 
ط . القاهرة ٠ ٠‏ كتاب الزينة لاحمد بن حمدان الرازي 


ط ٠‏ القاهرة ۷¥ ٠١‏ كناب التشبيه والرد لمحمد بن احمد الملطي 
القاهرة YUVA‏ © كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغد ادي 
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ط . القاهرة ۱۳۲۸ ها كتاب البدء والتاريخ لابي زيد .احمد بسن 
سهل البلخي ط ٠‏ باريس ٠ 1۹۱٦‏ كتاب الفصل في الملل والنحل 
لابن حزم الاندلسي ويهامشه الملل والنحل للشهر ستاني ط ٠‏ مكتبة 
المشنى بغداد ٠‏ كتاب الالفين في امامة امير المومئين للحسن 
ابن ببوسف الحلي ٠ b‏ النجف ۳ تاريخ الرسل والملوك لمحسد 
ابن جرير الطبري ط ٠‏ دار المعارف مع طبعة ليدن ٠‏ كتاب 
الائمة الاثنا عشرية لمحمد بن طولون ط . بيروت 1۱۹٥۸‏ 6 كتاب 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزالي ط . القاهرة ١90١‏ ° 
فضاكح الباطئية له ط + استائبول ٠۹٥٤‏ 2 كتاب هيون الاخبار 
رفنون الاشار للداعي ادريس القرشي ط ٠‏ بيروت 1498 , المصابيح 
في اثبات الامامة لاحمد بن حميد الكرماني ط . بيروت ١958‏ , 
كتاب رجال الكشي لمحمد بن عمرو الكشي , ط ٠‏ كريلاء . 
كتاب اختلاف اصول المذاهب للقاضي النعمان بن محمد ط . بيروت 
٠ ٠‏ الارجوزة المختارة له . ط دار المعارف القاهرة . 
رسالة: افتتاح الدهوة له ط بيروت ۱۹۷١‏ الرسالة المذهبة في 
الحكمة والتآويل ؛ مخطوطة خاصة في خزائتي , المجالس Bay poll‏ 
للمؤيد في الدين هبة الله بن موس ط . القاهرة ‏ العيون 
والحدائق لمولف مجهول ط © 19109 — (۹۷٤‏ مسائل الامامة 
للناشي۶ الاكبر ›» ط ببروت ١ 1۹۷١‏ كتاب الفهرست للندهيسم 
ط ٠‏ طهران ٠ NAV)‏ كتاب الذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليد 
ط ٠‏ بيروت ٠ ۱۹۷١‏ كثاب المشببة والامل في شرح الملل والنحل 


لاحمد بن Eee‏ بن المرتفى ط ٠‏ ييروت YUVA‏ كتاب عمدة الطالب 
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في ازاب آل ابي طالب ط بيروت - كتاب الافحام لافكقدة 
الباطنية Labi‏ ليحيى بن حمزة العلوي ط ٠‏ الاسكندرية ء القرامطة 
Gul‏ فويه ترجمة عربية ط بيروت ٠1۹۷۸‏ أصول الاسماعيلية 
لبرنارد لويس . ط القاهرة ٠‏ قرامطة العراق لمحمد عبد الفتاح 


٠ ۱۹۷١ القاهرة‎ ٠ عليان ط‎ 
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ب ل الخلافة القفاطمية , 


الحركة الاسماعيلية حتى قيام الخلافة القاطمية ٠.‏ 

لابد لاهل المغرب من دولة دولة كفى ٠.‏ اذا قرىء على مشبر 
مصر من عبد الله عبدالله أمير الموّمنين لم يلبث الا يسيرا حتى يقراًء 
من عبد الله عبد الرحمن » وهو صاحب المغرب وهو شر من ملك ٠‏ اذا 
داخل آهل المفغ سرب أرض مصر فاقاموا فيها كذا وكذا 
تقتل وتسبي أهلها فيومئذ تقوم الناكحات ‏ فباكية تبكي على 
استحلال فروجها وباكية تبكي على ذلها بعد عزها » وباكية تبكي 
على قتل اولادها وباكية تبكي على JOS‏ رجالها , وباكية تبكي 
شوقا الى قبورها ٠‏ 

وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طريقة الاثر في أحد 
فصول كتاب الملاحم والقفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي ( ت ۵۲۲۷ / 
( م ) وعهنوان هذا الفصل أول علامة تكون من علامات البربر وأهل 
المغرب في خروجهم ؛ وموضوع كتاب الملاحم والفتن الحديث هما كان 
شرعما سيكون ٠‏ وقد كتبت مادته قبل مالا يقل عن فرن من ce‏ 
سبق قيام الخلافة الفاطمية في إفريقية ( تونس) ١‏ ان النماذج 
المقدمة أعلاه هي اكثر مادة الفصل تهذيبا وآقلها افااعا بالشتاكم 
ومع هذا فهي كما هو واضح ننم عن روح مفرطة بالعداء والمعني بها 
الدولة التي ستعرف باسم الخلافة الفاطمية وهنا اذا كان هو الحسال, 
وهذه درجة البغضاء والعداء في التنيوٌ فكيف آل اليها الامر في 


andl ol‏ ؟ 
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إن غالبية الكتابات الاسلامية التي تتعلق بالخلافة الفاطمية 
Lay‏ وعقيدة هي على العموم تنم عن بغض شديد وكراهبة. لاحدود 
لبها لهذه الخلافة . لذلك يتعذر على الباحث المنصف الاعتماد على 
هذه الكتابات apley‏ أن يأخذ بالتفتيش عن كتابات أخرى حياديسة 
منصفة.ومما هو موسف ان هذا التفتيش لايعطي الكثير من النتافج 
المشجعة أو المفيدة» ذلك أن النهابة المآساوية التي آلت اليها الخلافة 
الفاطمية في مصر مع ماصار اليه حال الاسماعيلية كعقيدة وبعشرة 
تراثهما ماتزالان تجبران الباحث على الاعتماد , الى ابعد الحدود» 
على ماجا* في الكتابات المعادية للفاطميين ٠‏ 

هذا وقد ظهرت الى الوجود في السنين الاخيرة كمية لابأس بها من 
الكتب الاسماعيالية لكن لما كانت فغالبية هذه الكتب ( لاهوتية ( 
الموضوع © فان المؤرخ لايجد فيها كبير فائدة. , ويظل يجد نفسه 
في الوضع 051d‏ , ومع ذلك فان التنقيب المتواصل والبحث الجاد ققد 
أوصل الباحثين الى التعرف على تاريخ الفاطميين في مصر والى معرفة 
العديد مما واجهوه من مشاكل لكن من توضح جوانب صورة الفترة 
المصرية فقد بفيت صورة الفترة الافيزيقية من التاريخ الفاطمي اكشر 
غموضا وتحتاج الى الكثير من الجهد حتى تتضح)» وقد تم في الفترة 
الاخيرة ‏ العشور: على العديد من الكتب المفيدة في هذا الباب كان على 
رآسها رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان والمجالس والسايرات لنهء 
وعيون الاخبار للداعي ادريض القرشني ثم النسخة ELAS‏ من LSS‏ 
Blast‏ الحنفاء للمقريزي ويعد هذا الكتاب علس مافيه من ثغرات 


خير مصدر في تاريخ الفاطميين بسيب مايحويه من مادة. جيدة. 
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ثم لاتسام هذه المادة بسسمة الحيادء ولقد كان هذا الحياد ومازال 
موضع جدل بين الباحثين,وعندي أن المقريزي لم يكن مواليا 
الفاطميين ولا محبا لهم بل على العكس من ذلك كان مثله مثل بقية 
رجال رجال عصره يعتقد بخروجهم عن الاسلام وحتى كفرهم به ٠‏ 
ولكن المقريزي :رغم هذا › اختلف عن الكشيرين من رجال عصره 
بممارسته هملبات النقد التاريخي وكان (lee‏ بذلك باسئثاذه ابسن 
خلدون وحاذيا حلذوه ثم ائه ‏ أي المقريزي ‏ وقف على التراثت 
الغني للمكتبة المصرية مع مكتبات بلاد الشام والحجان . فنهل من 
هذا التراث»وكان اثناء عمله في جمع مواد كتبه الكبيرة والكثيرة 
غالبا مايكلف تلامذته بذلك وأحيانا كان يقوم هو نفسه بهذه 
الوظيفة sary‏ الجمع على اوراق متنائرة مختلفة الحجوم والاشكال — 
بعضها من اوراق الدولة الرسمية ب كان يقوم بتصئيف هذه الاوراق 
وترتيبها لتأخذ شكل مسودة كتاب وغالبا لم يتمكن المقريرزي من 
فراءة ماجاء في الاوراق او انه فعل ذلك احيانا انما بشكل 
سريع ومخطوطة كتاب اتعاظ الحنفاء مع مخطوطة كتاب المقفي 
تظهران هذا وتوضحائه دونما لبس وجعلت هذه الطريقة المقريزي 
كاتبا لايتحلى بالدقة فغالبا يغقل ‏ اللهم الا شثادرا .ذكر 
مصادره وعلينا هنا ان ننتبه الى اننا حين نقرأ في واحد من 
كتب المقريزي LA‏ في ذكر لمصدره , فهذا في كثير من الاحيان 


لايتناول مصدر المقريري 6 بل مصدر Lis‏ > المادة المقئيسة ٠‏ 
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abso‏ باسم ( المقفى ( وقد خطط لهذا الكشاب بأن يكون فسي 
ثمانين مجلدا كبيرا أي مثل تاريخ دمشق لابن عساكر لكن المقريزي 
لم تمهله منبته فتوفي قبل أن ينجزه ا ٠‏ 

ولقد اولبت هذا الكتاب عناية خاصة فكان أن تمكنت من 
الوقوف على خمسة مجلدات كبيرة مته » اربعة منها بخط المقريزي 
وواحد منها وهو اكبرها وأولها بخط سواه وهذه المجلدات موزعة 
yl‏ بين مكتبات استشابول وفرئسه وهولنده وقمت باستعراض مواد 
هذه المجلدات وشرعت في جمع المادة الفاطمية فوجدتها مادة غنية 
في حجمها وفي معلوماتها وهي مادة. أصولها مصرية ومغربية ومشرقية 
اسماعيليك فاطمية وسنية ولعل آثمن مافي هذه المادة ماجاء حول 
الفترة' الافريقية فلقد عثرت على تراجم جيدة للخلفاء الثلاثة الاول 
الذين حكموا في إفريقية مع تراجم عدد كبير من رجال الفترة مثل 
أبي عبد الله الداعي وآخيه , وجعفر بن فلاح , وجوهر الصقلبي وغيرهم 
وسانشر معه مواد اخرى وجدتها في تاريخ دمشق لابن عساكر وفي 
كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم وفي تواريخ مخطوطة 
متعددة ٠‏ بعد هذه المقدمة سأعمل على طرق موضوع هذا البحسث 
وهو العقيدة. الاسماعبيلية ونشاط دعاتها في الفترة التي سبقت قيام 
الخلافة الفاطمية وسأسعى إولا للتعرف ثانية بشكل مختصر وسريع 
بآصول الحركة الاسماعيلية الاولى ٠‏ لقد سلف بي القول.واجه 
المسلمون أولى أزماتهم المعبة يوم مرض الشبي ‏ صلى الله عليه وسلم- 


مرضه الاخبر وساعة وفاته ونشأت الازمة حول قضية الزعامة 
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بعد النبي » فالنبي بالئسبة لغالبية المسلمين لم يترك وصية Bold‏ 
يوضح بها شكل الحكم من بعده ب ولهذا تعليلات كثيرة بحثت في 
بحث القرامطة وتناولتها ايضا في كتابي تاريخ العرب والاسسلام 
/ بيروت ۱۹۷٥‏ / لذلك Gols cols‏ سقيفة بني ساعدة وتمت ولادة 
موسسة الخلافة ضمن ظروف صعبة وصفها عمر بن الخطاب بآنها كادت 


ان تكون ( فلتة كفلتات الجاهلية ) ٠‏ 


وفي سقبيفة بني ساعدة اختير ابو بكر ليكون اول خليفة 
في تاريخ الاسلام ولم ينل هذا الاختيار رضى بعض المسلمين ور آوا 
في ذلك عملية اغتصاب لحق مشروع 2 ففي راي بعضهم أن النبي 
أوصى صراحة وقبل ذلك تلميحا بأن يكون الامر من بعده. لعلي بن 
أبي طالب لفضله و سابقته وقرابته ولانه والد الحسن والحسسين 
الذكرين الوحيدين من سلالة النبي , وجعل هذا من علي وصيا على 
الامة الاسلامية ووصيا على حق ولديه في ورائة جدهما بني الله ء 
وقال هوّلاء ايضا ان النبي اراد بوم مرضه الاخير ان يوكد وصيته 
فقال لاصحابة ( اعتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. أبدا) 
لكن عمر بن الخطاب حال دوتة ودون ذلك ٠‏ شم ان النبي حينما ادرك 
دنو منيسته اراد آن ببعد ذوي المطامع عن المدينة فآلف جيشا 
جعله بقبادة آسامة بن زيد وجند فيه جميع شخصيات الصحابة الا 
علي بن ابي طالب لكن هذا الجيش لم يتوجه مباشرة الى حيث أمسر 
بل ظل يسوف ويد افح الوقت حتى توفي النبي فقام بعض جنس وده 
gel (‏ بكر عمر - وابو عبيده ) بالاستيلاء على السلطة مستغلين 


انشغال علي وآله في عسل السبني وتجهيزه وبعد ما مكن هولاء 
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قبضتهم على مقاليد السلطة هاجموا بيت فاطمة بشت الرسول حيمث 
تجمعت العناصر المؤيدة. Yat‏ ولشرعيته فافتحموا البيت حيث قاومتهم 
فاطمة فضريوها مما سبب اجهاضها شم موتها بعد ذلك واقتادو|ا 
علينا oy poly‏ على البيعة كرها , وكان ذلك تقية منه ومعلوم ان 
التقية ركن من اركان العقاكد الشعبية ٠‏ وقبل OF‏ يموت ابو بكر 
ناول الخلافة الى عمر بن الخطاب وعندما طعن عمر بن الخطاب فتش 
عن ابي عبيده. فتذكر انه توفي منذ سنوات ٠‏ وهنا آبت علبه 
نفسه اعادة Gall‏ الى صاحبه «فعين الستة وآوحى الى عبد الرحمن بن 
عوف uly‏ يقوم باختيار عثمان » ثم كانت خلافة عثمان والفتنة 
الكبرى — وبدهي أن هذا السرد مخالف للحقيقة وهو من نسيج الخيال 
والتوهم » GSI‏ مهما كان هو الحال فقد تسلم علي الخلافة وكانت 
الورثة التي تحملها كبيرة للغاية افضطرته الى خوض عدد من wal‏ 
الاهلية الدامية ومزقت هذه الحروب صفوف الامة وجعلته نفسه يلقي 
حتفه غيلة مما مكن خصومه من بني أمية من الاستيلاء على السلطة 
وكائت لذلك ردات فعل شديدة. وقد واجه الحكم الاموي معارهضفة 


كيبيرة داكمة ٠.‏ 


ومن المعروف ان عناصر المعارضة الاموية تجمعت غالبيتها 
في العراق وزعمست ابناء علي بن ابي طالب وذلك بفعل عوامل لسن 
يتسع هذا البحث لها وكان لعناصر المعارضة عدة جولات مع السلطان 
الاموي ٠‏ كانت أهمها فاجعه كربلاء ويعد كربلاء بدآت الزعامة 
الشيعية تنحصر في ابناء علي من زوجته فاطمة ينت الرسول ثم 
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السلطة الاموية خلال هذا كله يحمل لقب خليفة وينادى بافظة 
( آمير المؤمنين ) وفي المقابل صار ‏ مع الايام ب الزعيم الشيعي 
يحمل لقب ( الامام ) وتعني هذه العبارة قاقد .آمة ء والامة في 
العقيدة واللغة هي ELS!‏ دين وحيث ان الاسلام قد مزج بين المعنيين 
الديني والدنيوي ؛ ولم يفرق بينهما فان حركة المعارضة التي تزعمها 
آل علي بن ابي طالب وعرفت باسم شيعة علي ,آي حزب غلي ثم باسم 
الشيعة فقط ؛ هذه الحركة التي بد آت كتحرك سياسي آخذت مع الايام 
تكتسب معاني دينية ٠‏ وتطور الحال حتى كاد المعنى السياسي أن 
يختفي وراء المعنى الديني وضمنه ٠‏ وعلى هذا slow‏ زعيم الشيعة 


يحمل لقب امام ٠‏ 


وغدت الامامة محور العمل الشيعي واغنيت فكرتها وزودت 
بكثير من المعاني والصفات بفضل التطور الثقافي والحضاري والسياسي 
الذي آلم بالمجتمع الاسلامي واستفير لها الكثير من المعاني والصفات 
من الديانات الكتابية السماوية وغير الكثابية والسماوية ‏ . 


وخلال العصر الاموي فجرت قوى الشيعة العديد من الثورات وأسهمت 
اسهاما كبيرا في اسقاط الخلافة الاموية »وعندما قامت الخلافة 
العباسية دخلت الحركة الشيعية مرحلة جديدة. هامة وذلك ان جميع 
الحركات المتطرفة والعسكرية للشبعة فد أخفقت وآلت الى الاضمحسلال 
وبقي فقط ابناء الحسين بن علي الذين التزم غغحالبيتهم يعد كريبلاء 
بالمرونة والثبات السلبي المظهر ومع قيام الدولة العياسية الذي وافق 
إمامه الامام السادس بينهم وهو جعفر الصادق حدث انقسام بين صفوف 


هذا الخط الشيعي وكان كما gee‏ انقساما بين خط محافظ وخط 
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جديد متطرف فقد قالت جماعة ان الامام بعد العسادق هو ابنه البك 
اسماعيل وعلى الرغم من أن اسماعيل قد توفي ايام ابيد ف 
الامامة انتقلت حكما ونما الى محمد بن اسماعيل الذي يعرف عا 
بمحمد المكتوم ذلك أن دعوة هذا الفرع الذي aust‏ بالتطرف والعل 
في التنظيم دخلت الان في مرحلة من التكتم الشديد وباتت تعر 
باسم السبعية والاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء ٠‏ وقالت Si‏ 
الاخرى من اتباع الصادق آنه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك من الاس 
ففد عين الصادق ابنه الاخر موس الكاظبم اماما سايعاء وتابي- 
خط موس هذا حتى الامام الثاني عشر وهو محمد ابن الحس 
العسكري وهو عند الكشير من الناس امام ( لم ببلد ولم يولد) ول 
يكن له الا الوجود الوهمي ٠‏ عرف هذا الخط ياسم الاماميئنة ‏ 
الاثنى عشرية ولقد تهيآ لهذا الخط العديد من الفرص لاستلام السد 
في العالم الاسلامي/لكن انعدام الامام وبقاءه في الخفاء في غيب 
داكمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جمبعا . وكما سلف القول ش5 
القوم الذين تبعوا اسماعيل بعد عمل سري طويل فرقة فاقت فا 
اعد ادها المحكم وتنظيمها الدقيق المتقسن في مجالات الجذب العقلان 
الفلسفي والثقافي العالي مع الاشارة العاطفية والانفعال فاقت بك 
ذلك كل الفرق التي سبقتها او نافستها ٠‏ قفي مكان العمل المشوث 
للفرق السايقة والايمان البدائي والاعتماد على الفورات العاطفيس- 
أحكم مدد من العلماء ذوي القدر ات الخارقة والعقول الجبارة نظام 
للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غابة الرقي ٠‏ وانتحي 


آدبا band,‏ بدا الان رجال عصرنا بالاعتر اف بقيمته وأثره ٠‏ 





نخدم الاسماعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا للقرآن والحديث 
والشريعة ومسابرة للعقيدة. الساكدة الظاهرة وقدموا للمثقفين شرحا 
باطنيا فلسفيا للكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمسة 
والكلاسيكية وبخاصة الفكر الاشراقي من الافلاطوئية المحدثة ٠‏ لقد 
قدم رجال الاسماعيلية للصوفية و السهحانيين مادة فيها الدف* العاطفي 
والحب السامي الموّدي الى التحام الكائنات ووحدة الوجود ودعم هذا 
كله Slot,‏ وشواهد مما عاناه الائمسة ومن تضحياتهم بذواتهم 
في سبيل اتباعهم2 ولقد قدم هذا كله في هنيح معارضة للنظام 
القائم وهادمة له فكان في ذلك سحر الثورة وحرارة العمل المعارض» 
وعندما حلت نهاية القرن التاسع للميلاد كان قد تم للاسماعيلية 
السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي 2 وعلى عقول الفلاسفة وتغلفل 
تآثيرهم الموجه في نظم وآفكار حركات الفكر والثورة في بلاد 
الاسلام » كما حصل لدى العامة من الناس شعور بدنو النصر وقرب 
ساعة التحرير » aby‏ توفر كل هذه المعطيات لم تورط الحركة 
الاسماعيلية نفسها في عمل ثوري مباشر تتحمل اعباء نشاطه بشكل 
علني بل سعت نحو استفلال القوى غير المواليه تماما لها لكسن 
المتآثرة بها الى ابعد الحدود وفي اضعاف النظام السني العباسي 
واضعاف انفسها في الوقت ذ انه ٠‏ وهكذا الحال كما يرى بع مهم 
بالنسبة لثورات القرامطة ولحركة الزنج وحتى بالنسبة للحركة 
المفارية»ومع طول التجربة ودوام تجوال الائمة وشدة الملادقئة 
العباسية اقتنع رجال الدعوة 'الاسماعيلية انه لن يكون cl‏ 


حليفهم اذا ما تحركوا في خراسان او العراق فتوجهوا بأنظارهم 
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نحو اليمن وتم اختيار اليمن لاسباب تتعلق بموقعها الجغرافي الضاشي 
عن مركز السلطة العباسية ثم لملائمة الطببيعة الجبلية للبلاد يضاف 
الى هذا أن اليمن اشتهرت بولائها الشيعي منذ فترات بعيدة »وفي 
اليمن حققت الدعوة الاسماعيلية نجاحات لابأس بها وكان ذلك بفقضل 
د اعية عرفته يعض المصادر باسم علي بن الفضل وآخر اشتهر عموما 
بلقب منصور اليمن»هذا ولم يحظ تاريخ النشاط الاسماعيلي في اليمن 
يما يستحقه من دراسة على آن النشاط الدعوى الاسماعيلي في اليمن 
مالبث آن بدأ بالانحسار والضعف بسبب تمزق داخلي وحركة شيعية 
اخرى هي الحركة الزيدية التي doe Lasts‏ سنة ) ۰ ھ / AY‏ م ( 
الهادي الى الحق يحيى بن الحسين/ ومن جديد بد آت قيادة الدعسوة 
الاسماعيلية بالبحث عن بلد جديد لتنشط فيه , وجاء هذا بعدما 
تكونت لدى هذه الدعوة قناعات بمعوبة العمل في شبه الجزيرة) 
وأنه من المحال النجاح في اتخاذ and‏ الجزيرة قاعدة لعمل يهدف 
للقضاء على الخلافة العباسية ٠‏ وكانت بلاد الشمال الافريقي هي 
المنطفة التي تم اختيارها ,2 لقد سبق لهذه البلاد آن ests‏ بالنشاط 
الشيعي الذي آدى الى قيام دولة الادارسة ٠‏ لكن قبل هذا بزماسن 
بعيد كانت قد تأثرث بآفكار الخوارج وكانت الحالة القبلية 
والاجتماعبة مشجعة للفاية ”» وتناسب الحاجة (Lobes‏ وكان الوضع 
السياسي Lay!‏ مناسبا وموافقا ققد كان الاغالبة يعانون من التفكك 
والضعف/ ولم يكن لهم سلطان على LLG‏ بربر شمال افريقية . فقد 
عاشت كل واحدة من هذه القبائل في منطقة خاصة تتمتع بقسط 


وافر من الحرية والاستقلال ٠‏ 
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في هذا الوقت بالذات كان بيت الامامة الاسماعيلي قد تحول 
من منطقة جبال الديلم الى السكن في بلاد الشام واتخذ من بلدة 
السلمية قرب حماه مقرا ag fa‏ اختيار السلمية لقربها من 
البادية الى حيث يسهل الفرار والاتصال بالقبائل/2ثم لانها كانت 
منذ فترات بعيدة. مقرا لعدد من الاسر الهاشمية القرشية ٠‏ ومسن 
السلمية آخذ بتوجيه الدعوة الاسماعيلية وتم ارسال الدماة الى 
نواحي اليمن كافة والى سائر البلدان"الى اليمامة والبحرين والسند 
silly‏ , وناحية مصر والمغرب:وكان مما أنفذ الى المغرب داعين 
أخدهما يعرف بالحلوائي والاخر يعرف بابي سفيان » وقد اآمرا 
بالوصول الى آقاصي المغرب والبعد عن المدن والمنابر » كما أمرا بأن 
ينزل كل واحد منهما بعيدا عن صاحبه , وقيل لهما ,م اذهبيا 
فالمغرب أرض بكر فاحرثذأها وأكرياها حتى بيجي ۶ صاحب البذر» فنزل 
أحدهما بأرض كتامة بمدينة تسمى مرمجنة والاخر بسوق جمار)/ من 
أرض الجز اشر اليوم/ فمالت قلوب آهل تلك النواحي اليهما", ومع أننا 
لانملك معلومات مباشرة عن الافكار التي دعا اليها هذان الداعيسان 
الا انه من الممكن التصور قياسا على ماهو معروق انهما دعوا الى 
الامام الرضا من آل محمد /وبشرا بقرب ظهوره ‏ ونعتاه بآئة المهدي 
المنتظر» وصورة المهدي صورة غنية فيها العدل المنتظر والخصبٍ 
والرحمة والمساواة؛ومما لاشك فيه أن عمل هذين الد اعيين قد مهد 
السبيل whol‏ من جاء بعدهما فاستطاع of‏ يقطف الثمار > وبعدما 
وصل الى مركز السلمية خبر بوفاة هذين الداعيين ارسلت التعليمات 
الى مركز الدعوة في اليمن لارسال داعيسة يتحمل اعباء الدعهوة 
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وتدريبهم ٠‏ وهناك أختير الحسبين بن احمد بن زكريا الشيعي الذي 
يعرف عادة باسم ابي عبد الله الداعي الصتعاني لهذه المهمة وقيل لسه؛ 
) يا أبا عبد الله آرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وابو 
سفيان, وقد ماتا/وليس لها غيرك > فبادر ضانها موطأة ممهدة (GS‏ + 
وانصاع ابو عبدالله لما pol‏ به لكنه لم يتوجه مباشرة 
الى الاسكندرية في معر ليسافر منها مباشرة الى المغرب)بل توجه 
شحو مكه » وفي مكة في موسم الان انتتقى ابو عبد الله بعدد من 
الحجاج البربر GRAD‏ اليهم ثم أقام معهم صلات للصد اقة متينة , 
وعند انتهاء موسم الحج صحبهم الى مصر ٠‏ ومن هناك رافقسهم 
الى شصال افريقيا > وهناك نشط ابو عبدالله فاستطاع في سنين 
قليلة استمالة العديد من قبائل البرير وقام بتنظيم قوى بين 
صفوف هذه القباكل وقادها سحو النصر في عديد من المعارك مكنته 
من ازالة ملك الاغالبة؛وانتزاع القيروان منهم /وازالة دولة 
الرستميين , ودولة بني مدرار بسجلماسة »4 ويبدو أن Got‏ عبدالله 
قد جاهر اثناء ates‏ بآن الاسام الذي يدعو اليه هو من ابناء 
اسماعيل بن جعفر الصادق /أو بكلمة اخرى نقل الدعوة من التشيع 
العام إلى التشيع الاسماعيلي, وهنا لايد لنا من أن نتساءل ۽ ماهي 
السيل التي مكنت ابو عبدالله من نشر دعوته والترويج لها ؟ شم 
ماهي الاداة اللفوية التي استخدمها خاصة وأن. نشاطه كان كبيرا 
للغاية آثار حوله ضجة لم تقتصر على دولة آغالية القيراؤن » بل 
تعدتها الى المغرب كله ثم الى المشرق 4 sou‏ أن اول ماقام dome‏ 


أبو عبد الله كان الاستفادة من جهود الدعاة الذين سيقوه ولعله 
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قام Solel,‏ تنظيم جهاز الدعوة وأعد الدعاة الجدد وكان اعداده 
لهم عقائديا وعسكريا » ونظر لائه مارس مهنة التعليم في ايامه 
الاولى في المغرب فمن خلال التعليم-الذي اقتصر كما يبدو على ابناء 
شسبوخ القبائل ‏ أوجد الدعاة وبنى صداقات مع زعماء ch SLi!‏ 
ولاشك أن الافكار التي طرحست كانت بسيطة تعلقت بحق آل البيت 
بسالامامة) ثم بفكرة المهدي وقرب dy 9th‏ وشروط طاعته المطلقة 
والايمصان به وتنقديسسم ‏ ۰ 

ولقد أحسسن ابو عبدالله استغلال ماكان لدى قباقل اليبريبر 
من عقائد وعاد ات٬قالبربر‏ كان بينهم من یری بأنهم انحدروا من 
قوم من قباكل حمیر كانوا بيسكئون فلسطين والقدس بالذاته وأشهم 
طردوا من هناك و استغل ابو عبد الله هذه الفكرة وروج لها ترويجا 
كبير» ورغب البربر بالعمل من أجل الزضف نحو القدس لتحريرها 
ووعدهم بالنصر المحقق , لأن المهدي هو الذي سيقودهم ٠‏ ومعلوم 
of‏ هدف الاسماعيلية لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة من 
الارض من أجل اقامة دولةا)بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلاف-سة 
العباسيية واحلال الخلافة الاسماعيلية محلهاءولاشك أن فلسطين قد 
كانت احدى بلدان الخلافة العباسية , وكان الوصول من المغرب الى 
jl pall‏ سيتم عبرها (Lata‏ وسشرى فيما يلي رجال الدعوة الاسماعيلية 
البربر ينجحون في الاستيلاء على القدس وفلسطين:ويحاولون متابعة 
الزحف نحو بغداد 4 وعندما ايقن ابو عبدالله بآن الامسور 
توطدت له ارسل الى السلمية يعلم مركز الدعوة بذلك ويطلب قدوم 


الامام الى افريقية ( تونس ) وكان الوفد الذي حيل هذه الرسالة 
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يضم بعض قبائل كتامة البربرية6 و استجاب الامام الذي سيعرف بلقب 
المهدي , وتحرك نحو المغرب في رحلة حفت بالمخاطر » فوصل مسع 
القاعم الذي قال هئه انه ابنه الى سلجماسة , وهنا ب 
و آودع. السجن,لكن Lol‏ عبدالله خف لنصرته فاستطاع انقاذه ثم اعلثه 


آميرا Cree go‏ وكان ذلك سنة ٩۰٩۹‏ م ء 
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الخلافة الفاطمية ‏ الطور الافريقي . 


المهدي عند .الاسساعيلية هو الذي يهدي الى الامر الخفي)وهسو 
القاكم بالحق 2 عند fol‏ الوقت بعد انقضاء مهكد غيبة الاقمة بعد 
استبداد .آهل الظلم والعسف والجسور بمقاليد .الامور» وهو حين 
يخرج ؛ يخرج مغضبا توّيده ملائكة الرحمن وتسير أمامه وتواكبه 
اينما تحرك ,2 على رأسها جبراكيل على فرس أبلق بسرج من نور) 
وعليه سراج من ذهب بوعلى جبرائيل تجافيف من نور ومغفر مسن 
حديد » وبيذه حربة من نور في سنان الحربة النصر , وفي وسطها 
الرعب » وفي زجها الظفر) لذلك لاتتولى للمهدي راية في بلد .إلاقدمه 
الرعب بين يديه مسيرة شهر) ولابهدي بالدلالة آهل بلد .الا وهداهم 
الله ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت حتى يردهم أجمعيين 
الى هد اه/ يستسلمون بأآجمعهم اليه/ ويكسر الصليب'ويهدم. البيع / ويقتل 
الخنزيبر» وتنقضي دعوة الشرك'وتظهر دعوة الفرج»وتقوم الدعوة بالدين 
لله خالصة»وآعنذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد» ويخلف الراعي 
الذكب على غنمه “. والمهدي ينبغي أن يكون من قريش من بني هاشم 
من بني عبد المطلب من ولد الحسين بن علي )لان الحسسين من ولد 
فاطمة بشت الرسول / واسم المهدي عبد الله مثل اسم ابي رسول اللبسه. 
صلى الله عليه وسلم ء .وفي سنة 9.4 تمت ولادة. الخلافة الفاطمية 
وهي أولءلابل آعظم خلافة شيعبية في التارييخ) وحمل أول: خلفناء هذه 
الدولة: لقب المهدي لكنه كان:مهديا من حيث الاسم لامن حيث التصور 
الطوباي , انتصر بفضل عمل دعوى طويل وجيد التنظيم) ثم بفضفل 
استخدام القوة المسلحة البشرية لابفضل الملاقكة وتآييد السماء 
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وكان لتبدد الصورة الطوباية والسر ابيية وقيام دولة الواقمع ردات 
فعل شديدةء ولكن قبل الاستطر اد في العدبث عن هذا لعل من المشاسب 
أن نحاول التعرف الى شخصية المهدي واسمه > ونسبه كما جاء عند 
المؤرخين ٠‏ 

الخلاف بين مصادرنا حول أصسل المهدي ونسبه شديد ٠.‏ فقد 
ذهب كل Lande pee‏ خاصا في تحديد اسم المهدي ونسبه قبل آن 
يكون مهديااءثم بعدما صير نفسه كذلكافغالبية المصادر السنية 
تشفي عنه النسب العلوي الفاطمسي وتعزوه حينا الى الفرس المجوس 
وحينا آخر الى اليهود وغير ذلك ٠‏ وهي وان اختلفت ايضا في 
تحديد اسمه قبل استلامه الخلافة تتفق على أن اسمهة بعد ماصار 


خليفة هو عببد ON‏ . 


ان مسآلة الضعن في نسب المهدي والفاطميين مسآلة: مرفوضة 
ذلك أن الكتاب السنة أخذوا بها مسايرة للدولة: العباسية التي 
مجزت عن التصدي الفاطميين بقوة السلاح 2 فلجآت الى وسيلة الطعسسن 
بالنسبهو استفلت الثغرة التي قامت بسبب لجوء أبثاء اسماعيل بن 
جعفر الصادق الى التكتم والتخفي الشديد ., نتيجة للملاحقة العباسية ٠‏ 
ومن المدهش ان السلطات العباسية اكتشفت تحركات المهدي ؛ وكانت 
قادرة على ملاحقشه في طريقه من بلاد .الشام الى مصر فشلمال 
افريقية ”» وكائت اثناء الملاحقة هذه ترى بداهة صحة نسبه 
العلوياثم بعد ما انتصر نفت os‏ هذا النسب . 

وفيما يتعلق باسمه فنحن لانملك من المصادر. مايساعد يشكل 
حاسم تماما على اشبات او نفي أنه كان يحمل اسما غير الاسم 
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الذي عرف به بعد .استلامه الخلانة ومرث be‏ الامر يعود الى عاملين 
رشيسين , اولهما مرتبط يما re‏ حول النسب »> والشاني مرتبسسط 
بقضية التكتم والتخفي » فلعل ذلك استلزم منه اعطاء نفسه اسماء 
مختلفة بين حين وآخر ٠‏ 

ومع هذا كله فهل كان اسمه بعد استلامه الخلافة عببدالله ؟ 
ان اسم عبيدالله هو مصفر عبدالله ١‏ ومن المعلوم أن في التصغير 
تحقيرا ءومرة اخرى كما ol yf‏ السلطات العباسية أن تطصن بنسب 
المهدي سعت الى تحقيرة pital‏ اسمه ١‏ وذلك أن اسم المهدي في 
المصادر الاسماعيلبية وفي الكشابات التاريخية المعاصرة له شم على 
النقود هو عبد الله /فقد رآيت في القيروان دبيشارين ذهبيين من دنائير 
المهدي فسربا فيها الاول سنة ۳١۷۲‏ ه / ٩16‏ م والثائي ٠٠١‏ ه/ر41 م 
ونقشهما 

الاسام فيد الله 


لا اله إلا الله محمد رسول الله 


وحده ths‏ لةه 


لن أتوسع الان اكشر حول هذه المسائل»بل سالزم شقسي 


بها قدمته فقط حتى أستطيع المضي مع خطة هذا البحثهفيعدميا 
تسلم المهدي ploy‏ الامور من أبي عبدالله الداعبيموما ان أصبح 
أميرا للمؤمنين حتى آخذ يباشر آمور الحكم بنفسه حسسب قباعدة. 
الامبامة عند الاسماعيليةاذلك أن الامام هو وحده. صاحب الحق 
في الحكم والتشريع , وقام المهدي بجمع الدعاة وعمل على اعادة 
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تنظيم الدعوة, وجهد في سبيل ايجاد جيل جديد من الدعاة, ولقد 
أصاب في هذا السبيل .نجاحا كبيراا)ذلك ان زعامة الفكر thes Low!‏ 
ستؤول بعد قليل الى جيل من الدعاة جلهم من أصل بربري او مغربي) 
وسيظل هذا الجيل متمسكا بهذه الزعامة حتى عصر الحاكم بأمر الله 
في مصر + وأصبحت الدعوة الاسماعيلية الآنْ دهوة علنية تدعميا 
سلطة دولة فتية ؛ وهنا لابد لنا أن نتساءل عن التجديدات التي 
أدخلت على افكار الدعوة ثم عن التأشيرات المحلية منها ؟ يروى 
بأن المهدي كان قد جلب معه من المشرق كمية من الكتب الخاصة 
ولعلها تضمنت النتاج الفكري الاسماعيلي , واذ اصح هذا فان هذا 
النتاج هو الذي عد أساسا في العمل الدعوى الجديد) وعليه فقد بقبيت 
افكاره الظاهرية هي هي وكذا التآويل الباطني , وجاء ote‏ 
تنظيم الدعوة والمجاهرة بها وبأفكارها مع ممارسة المهدي للسلطة 
ومباشرته الحكم بنفسه ,2 ظهرت رد ات فعل اسماعيلية داخلية 
وغير اسماعيلية خارجية؛ؤنجهت رد ات الفعل الد اخلية بالاساس عسن 
حصر المهدي للسلطات وعملة: من أجل Soil‏ دولة مركزية على غرار 
الدولة: العباسية ؛ وكان في هذا حرمان من الغناكم للذين تحملوا 
أعبا* الدعوة. مثل أبي .عبد الله الشيعي وسوام , شم كان في ذلك 
انتكاسة عقائدية وتراجع , ذلك ان اقامة سلطة مركزية شديدة 
شي* , والتعور الوهمي والخيالي الفضفاض لدولة المهدي شسي* آخر. 
ووفق المهدي في القضاء على المعارضة الداخلية وقام بتصفية دموية 
لابي عبد الله الشيعي ومن Flag (Barbe‏ نجاحه نتيجة addy‏ الاموال 


وشراشه زعماء قبائل كتامة , وكان للمعارضة من الخارج قهة 





اخرى من رواتها ابراهيم الرقيق مورخ القيروان : وقد بدآت في 
الاسبوع الاول لنزول المهدي برقاده ٠.‏ حيث كانت قصور الاغلبية على 
مقربة من القيروان © فعندما حلت الجمعة آمر المهدي الخطليب أن 
يذكره في الخطبة . فيقول عبد الله الامام المهدي بالله امير 
المؤمنين » فلمنا معد الخطيب المنبر وانتهى الى ذكر المهدي قام 
أحد رجالات السنة الحضور واسمه جبله بن حمود الصدفي قائمااوكشف 
رآسه حتى aT,‏ الناس ومشى من المنبر الى آخر الجامع وهو يقول 1 
قطعوها قطعهم الله 2 ويكررها » يعني الخطبة لبني العباسلوقام 
الفقهاء ووجوه البلد معه؛ Lod‏ حضر أحد من الاماثل وجلس بعد 
الجمعة رجل يعرف بالشريف ,2 ومعه الدعاة وأحضروا الئاس بالعنف 
والشدة. ودعوهم الى مذهبهم)فاجا بوا الى ذلك الا القليل فأمرهصم 
بهم فضربوا وحبسوا . ونابذت طائفة من الفقهاء المهدي » وحتى 
أنه أدخل برجل علس الوالي فقال له الوالي ٠‏ قل لا اله الا الله 
فقال .+ أما من قولك فلا 2 اني لا ادري ماتقول لي بعدها)ودخل 
اليه بآخر وبين يديه مصحف فقال له . آلبيس هذا هو القرآن؟ 
فقال له + ما اعرف ماهو , ووجد رجل من أصحاب المهدي المشارقة 
مقتولا , فأتوا اليه وقالوا : قتل رجل من الاولياء قال ٠‏ 
وآين هو ؟ قالوا له , آكلوه ولم تبق إلا عظام ساقيه ,2 فقسال 
المهدي هذا بلد لايحل old . aad pliy jl‏ بمقتل المحبسين ان لم 
برجعوا Las‏ هم عليه , فقتل منهم/مماقيل اربعة آلاف رجل فيا 
العذاب مابين عايد ورجل صالم ٠.‏ وآثارت هذه الاعمال هسل 
القبروان وكانوا يتعصبون لمذهب مالك السني»فدخلو!ا في صراع 
مع رجال قبيلة كتامة,روكان صراعا حادا أجبر المهدي على 
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الخروج لتسكينهم ) وكف الدعاة عن طلب الشاس بمذهسب التشيع ( فلما 
كانت سنة ۳۰۰ ها/ 81١8‏ م eye‏ بئفسه الى تونس يرتاد لنفس سه 
موفعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة “فلم يجد يقرطاجئنة الى 
تونس آحسن ولا آحصن من موضع المهدية 2 وهو جزيرة متصلة يالبر 
غابة الحصانة والاحكام؟ » وذلك انه اراك من المدينة حصنا يعتصم 
هو فيه ثم من يخلفه)لأنه أدر ك أن شعب تونس والمغرب لن يمنحوه 
الولاء صرفا ولن يدعوه بينهم اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلاووترغم 
تسمية المهدى لمدينته باسمه » وهذه حالة شاذة في تاريخ 
الاسلام/فيان هذه المدينة لم تخطط وتشيد كمدينة عقاكدية مشالية) 
بل أريد منها آن تكون قوية حصينة , Lots‏ وجد المهدي ان مساحة 
الجزييرة غير كافية قام بردم جزء من البحر كما قام بنقر ميناء 
لها في الصخر يتسع لنحو ثلاثين سفبينة. وآقيم على مدخل هذا المرسى 
برجان عظيمان للحراسة ربط بينهما بسلاسل من الحديد لتحسول دون 
طروق السفن الغربية الى الميناء»ونقر في الصخر دارا للصئناعة تتسع 
لثلاتماكة سفينة ٠كما‏ بنى في المدينة الاهراءات الكبيرة لزن 

الحبوب والموّن , ونظرا لندرة المياه فقد أكثر المهدي من بناء 
خزانات المياه التي تملا "بمياه الامطار ٠‏ وبشى ند 7 دجت 

وآخر لولي عهده كما بئی مسجدا كبير!)ويختلف بناء هذا المسجد 

عن غيره من مساجد المشرق والمغرب حيث أن له بوابة كبيرة POF‏ 

على مقرية Lene‏ برجان في غاية الضخامة»وقد جعل هذا واجهة 
المسجد آشبه بواجهة احدى القلاعموجاءت الابراج مجوفة حيسث 

كانت تملا بمياة. الامطار)وكان الامام يدخل الى المسجد من بوابته 
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الكبيرة ذلك ان حرمه لم يكن فيه مقصورة لها دهليز خاص متصل 
بقصر الخليفة كما كانت العادة Ane‏ أيام معاوية بن ابي سفيان 
اشر محاولة اغتياله على يد الخوارج ٠‏ والجديد في بناء مسحد 
المهدية ايضا إن الممر الذي كان يوصل البواية بالحرم كان مسقوفا 
وتعليل هذا مرتبط pol,‏ المظلة ومايتعلق بها عند الفاطميين ٠‏ 

فمن المشهور أن النبي كان اذا تحرك كانت تظله عمامة ›٬لذلك‏ 
عندما قامت الخلافسة الفاطمية اتخذ الخلفاء لانفسهم مظلة: كانت 
تحمل فوق روّوسهم , وحيث آنه كان من غير اللاشضق أو من المحال 
حمل المظلة داخل المسجد عند دخول الخليفة اليه ۽ ثم بناء رواق 
خاص مسفوف جاء على شكل المظلة ليمر خليفة تحته عند دخولهة 
المسجد»وكان الموقع الذي اختاره المهدي لبناء مدينته موقعا 
معروفا من قبل فيه بعض السكان عندما اختاره والمنطقة المحيطة 
lar‏ وتعرف بمنطقة الجم ( ارض جمة ) كانت منطقة حضارة وعمران 
وهي ماتزال كذلك» وعندما انجن بناء المهدية انتقل المهدى البيها 
مع اركان دولتهاثم آمر بعد فترة بآن تحول طرق التجارة اليهساء 
وكان في ذلك مشقة على التجار وعقوية لاهل القيروان . وسنجد . 
حفيدة المنصور اسماعيل يترك المهدية ويبني قرب القيروان صبرة 
المنصورية لارضاء التجار وكسب ود أهل القيروان 2 وقد جعل المهدي 
أسواق المدينة في داخل الجزيرة وحرم على التجار البيتوئية في 
الجزيرة فكانت abla,‏ التجار تبقى رهيئة داخلها تمنعهم من التحريض 
او المشاركة في اية تورة تدبر في الليل , واذا حدث وانئفجبرت 


ثورة في النهار كانت بوابة المدينة تغلق ويبقى التجار وبضائعهم 
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رهاكن Lend‏ 6 ومن المهدية Sf‏ بتوجيه الدعاة الى anor‏ مناطق 
البلدان الاسلامية في المغرب والاندلس والمشرق وأولى المهدي المشرق 
عنايته الكبرىكذلك أن هدف الاسماعيليين كان ازالة الخلاذفنة 
العباسية من الوجود؛ وينقل المقريزي أن المهدي لم يمت حتى وصلت 
دعاته الى بلاد الشرق وبعث اليه نصر بن احمد آمير خراسان يقول ٠‏ 
آنا في خمسين الف مملوك يطيعوني؛وليس على المهدي كلفة ولا مؤونة » 
فان آمرني بالمسير سرت اليه ووقفت بسيفي ومنطقتي بين يديه 
وامتثلت آمره)وان أمرني أن Bat‏ آهل الارض في طاعته فعلتيوكتب 
بهذا اليه ايضا مرداويج الجبلي بمثل ذلك»وكتب اليه يوسف ابن ابي 
ال ساج ٠٠‏ واحمد بن معلوك ٠...‏ بمتل ذلك وأنفذوا رسلهم ملع 
الاموال اليه فوفع على ظهر كتبهم . الزموا مراكزكم لكل أجل 
كتاب ولم يعتمد المهدي على جيش الدعاة الكبير كوسيلة لازالة 
الخلافة العباسية»بل اعتمد القوة المسلحة فتوجهت انظاره فور 
استقرار الامور له في افريقية نحو معر الاخشيدية/فوجه ضدها 
حملات عسكرية قاد غالبيتها خليفثه ابو القاسم محمد القائم)وكان 
نصيب هذه الحملات الاخفاقوومقب وفاة المهدي توقفت هذه الحملات ٠‏ ذلك 
asl‏ كان على أبي القاسم شم ابنه المنصور اسماعيل بعده العمل في 
سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي في المغرب / هذا الوجود الذي 
كانت تعصف بأركانه الثورة الخارجية التي قادها ابو يزيد مخلد 
ابن كيد ا النكاري الخارجي بآفريقيا” وكثرت اتباغه وهزم الجيوش 
وكان مذهبه تكقير آهل الملة. واستباحة الاموال والدياور 2 وكان. 


ابتداء ظهورةه من سنة ست عشرة وثلاثمكة ( ۹۲۸ م ) فما زال 





آمره يتزايد حتى أخذ عدة مدن في هذه السنة 2 وصار يركب 
حمارا آشهب » ويلبس جبة صوف قصيرة ,2 وكان قبيح «By poll‏ 
القامة آعرج " وجهد الامام pS LEI‏ في سبيل القضاء على ثورة 
أبي يزيد التي كانت تؤيدها قرطبه ( عاصمة عبد الرحمن 
الناصر كبير خلفاء بني اميه في الاندلس) أو تمولها ووافست 
المنية القاكم بالمهدية دون أن يتمكن من ذلك ثم خلفله 
ابنه المنصور اسماعيل وقد تسنى للمشنصور بعد حروب طويله 
( آوفى التفاصيل حولها موجودة. في ترجمته في كتاب المقفى 
للمقريزي ) القضاء على ثورة الخارجي , وعقب ذلك أخذ 
بعيد تنظيم دولئه ويتوجه ببصره نحو مصر 2وخلل 
انشغال الدولة الفاطمية في المهدية بشورة آبي يزيد 
الخارجي بقي الدعاة نشيطين وثابروا على تركيز الجهد على 
مصر وغيرها من بلدان المشرق › ويبدو أن الدعوة كسبست 
بعسض القواعد في مصر وأخذت هذه القواعد تستقبل المزيد 


من الدعاة للتدريب والتوجيه ,2 ولعل من آبرز الذين وصلوا 


الى أحد مراكز الدعوة في مصر احمد .ابن الحسين الذي 
سيعرف باسم المثنبي الشساعر ذلك أنه بعد عودته من 
مصر آعلن ثورشه في بادية الشام حيث أسسره SRS‏ 
صاحب حمسص و أودعسه السجن » وسيقوم المتنبي فيما بعد . 


الاخشسيدي حيث سعى لنيل ولاية منه لتكون قاعدة. متقدمسسهة 


للتحرك الاسماعيلي نحو احتلال مصر , لكن كافور رفض طلبه 
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وضيق عليه فاضطر الى مغادرة مصر فرارا ء وفي ايام المعز 
خليفه المنصور تمكنت الخلافة الفاطمية بفضل حملات قادها 
جوهر الصقلبي SLE‏ المعصز من بسط سيطرتها على جميع اجزاء 
الشمال الافريقي ٠.‏ ونشط بعض الدعاة في الاندلس لكن ge SI‏ 
ودولتها لم تكن هدف الامامة الفاطمية ,2 لذلك ما ان وافت 
الفرصة حتى زحفت القوات الفاطمية على مصر فاحتلتها 2 ثم 
الحقت بها القسم الاكبر من بلاد الشام وفي مصر بنت الخلافة 
عاصمة جديدة. كانت هي القاهرة ,2 ودار دعوة جديدة كانت 
هي الازهر › وعندما انتقل مركز الفاطميين من افريقيسسا 
الى مصر لم يترك هذا المركن وراءه ائباعا عقاكديين كثشر 
حبكت سهل بعد فترة قصيرة نسببا التخلي عن الولاء الفاطمي 
والعودة الى الولاء السني العباسي 2 وهذا يعني ان الدعهوة 
الاسماعيلية قد نجحت في المغرب سياسيا ولم تنل النج ساح 
عقاكديبا ‏ وهذا الحال سيتكرر في مصر 6 وائه لمن الغرابة 
بمكان ان نجد للعقيدة. الاسماعبلية اتباعا يومنون بها حيست 
لم تقم لها سلطة ودولة › وان لانجد لها من يوّمسن بها حيث 
حكمت سنين طويلة ؟ ائه لامر يتمنى الباحث ان يعرف سره 


ويكشف مغلق لفزه . 
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الطور المصري الاول 

عندما نجحت الدعوة الاسماعيلية في الاستيلاء على افريقية 
( تونس ) وازالة الحكم الاغلبي منها واحلال الخلافة القاطمية محله, 
لم تكتف هذه الدعوة بتونس » بل ايتغت التوسع لكن ليس في 
gi ot,‏ المغرب بشكل أساسي , ذلك أن هدف الاسماعيلية الاول كان 
ازالة الخلافة العباسية من الوجود » واحلال الخلافة الفاطمية محلها, 
لهذا كانت انظار رجال الاسماعيلية ترنو نحو مصر والمشرق 2 ويوم 
قامت الخلافة الفاطمية كانت مصر كما رأينا واقعة تحت حكم الاسرة 


الاخشيدية , وكانت هذه الاسرة تدين بالولاء للخلافة العباسية ٠‏ 


وسعت الخلافة الفاطمية نحو الاستيلاء على مصر وائتزاعها 
من الدولة الاخشيدية 6 وذلك منذ الاييام الاولى لاستقرار قواعد هذه 
الخلاقة في افريقبة , ففي عهدي المهدي قاد ولي عهده. القاكم عدة 
حملات فد مصر كان نصيبها الاخفاق بالاضافة الى الحملات العسكرية 
نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر 2/2 كما اتخذ عدد من الاسماعيليين 
مصر منزلا لهم بغية العمل للاستيلاء على مقاليد الامور ٠‏ ويعد 
وفاة المهدي سنة ATTY‏ / 874 م وفي عهد خليفته القائم محمد 
٣۳٤ - ۳۲۲ (‏ هھ / ave‏ 40و م ) انشغلت الخلافة الفاطمية فسي 
الدفاع عن وجودها الذي تهدن بثورة صاحب الحمار ابو day‏ مخلد بن 
كيد ايز النكاري » ولقد .استطاع -خليفته القائم وابنه المنصور اسماعيك 
doy - 1 / BYE) - ۳£ (‏ م ) القضاء هلى هذه الثورة وتمكن من 


اطفاء كشاكرتها ,2 وفي عهد خليفة المنصور وابنه المعز لدين الله 
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معد ( YE)‏ — 6ھ / Ao — YY‏ م ) تمكنت الخلافة الفاطمية من 
بسط سبطرتها على أجزاء الشمال الافريقي 2 ووافق هذا التعاظم في 
القوة تدهور لاحوال الدولة الاخشيدية في مصر خامة بعد ماتوفي كافور 


واغتنم المعز لدين الله الفرصة فبعث جوهر المقلبي على رآس 
جيش حسن الاعداد جيد التنظيم والعدة. 2 واستطاع هذا الجيش أن 
يسبطر على مصر دون كبير عناء وعظيم خساشر » وتم هذا سنة 59وم2 
وعقب ذلك زحفت القوات الفاطمية نحو بلاد الشام وهنا كان لزحفها 


هذا قصة أخرى تباينت تباينا شديدا مع قصة فتح مصر ٠‏ 


وفي yas‏ قام جوهر الصقلبي ببناء مدينة جديدة لتكون مقرا 
للفاطميين دعاها بالقاهرة المعزية 2» واقيمت القاهرة الى جوار 
الفسطاط العاصمة الاسلامية الاولى لمصر ,2 وبعد ما آنجز بناء القاهرة 
ارتحل اليها الخليفة المعز في موكب كبير للفاية ,2 وتضمن الكشير مسن 
بربر الدعوة الاسماعيلية من كميات عظيمةة من الذخاكر والذهب وأهصل 
الحرف: والفنون والمناعات كما جل المعز توابيت أبيه واجداده. . 

وفي القاهرة استقر المعز » Leis‏ ايضا بنى الفاطميون دار 
دعوة جديد ومسجدا. كان بالوقت نفسه جامعة دهي بالازهر نسبة . الى 
فاطمة الزهراء التي انتسبت اليها الفاطميون واطلقوا اسمها علنى 
دولتهم . 

وفي مصر تم احكام بناء الدولة الفاطمية , ووضع لها نظام 


اداري يمكن وصفه بالعلمية لرقيه ودقته , كما أحكم نظام 
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الدعوة الاسماعيلية بشكل رائع للغاية6 ويبعد يعقوب بن كلس وزير 
المعز ثم ابنه العزيز آهم بناة النظام الاداري والدعوة للدولة 
الفاطمية , ولقد استطاع هذا النظام ان ببقي الدولة: الفاطمية حية 
لمدة. تفؤق القرنييننرغم انه لم يوجد بين الخلفاء الذين تعاقبوا 
على عرش القاهرة بعد المعز من اتسم بالمقدرة والكفاية السياسية 
والادارية .2 فمن هو يعقوب بن كلسهذا ؟ 

كان من رجال الادارة والمال اليهسود في العراق 2 وقد هجر 
العراق وجا* الى بلاد الشام حيث عمل مدة. من الزمن في مدينة الرملة 
ثم غادرها الى مصر / واتصل هناك بكافور الاخشيدي فولاه بعسض 
الوظائف فنجح بها الى ابعد النجاح ٠‏ فاعجب به كافور اعجابا 
كبيرا حتی انه سمع يقول ( اي وزير بين جنبيه ) لوكان مسلماء 
فما كان من يعقوب الا ان مضى في اليوم التالي الى المسجد حيث آعلن 
اسلامه . ( ويلخ خبره الى كافور فسره ذلك , وعاد من الجامع الى 
دار كافور 2 فخلع عليه غلاله ومبطنه ودراعه وعمامة 2 وزادت 


مرتبهة عنده. ) 0 


وبعد وفاة. كافور ترك يعقوب مصر ؤسافر الى المهدية حيسث 
دخل في خدمة المعز لدين الله الفاطمي , وقدم له المساعدات من 
أجل OI‏ مصر , وفي مصر تسلم ابن كلس وضع أسنس الادارة 
الفاطمية هناك » ولم يكتف بذلك بل قام باغادة. تنظيم الدعهوة 
الاسماعيلية والف كتلبا " معتمد) " في الفقه الاسما عيلي . وحين 
اعتل Soe‏ الوفاة عاده. الخليفة العزيز فقال له :. وودت لو انك 
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توصي بها بايعقوب ؟ ) وشكره يعقوب و آوصاه بآن يتبع منهجاء 
سماه له عملم بالسياسة الخارجية لدولته » ومن المدهش حقا ان 
وشاكق ore‏ التي عثر عليها في كنيس العاصمة المصرية القديمة , 
وهي وشائق تعود الى الجالية اليهودية في معسر آيام الفاطمييسنء 
هذه الوشائق تشير الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب » وتوحهي 
al‏ ظل على يهوديته وتظاهر بالاسلام . 

وبعد ماتوطد الفاطميون في دصر he‏ تحدي العقيبدة 
الاسماميلية للنظام العباسي والفكر السني اكثر قوة وأشد Ap bd‏ 
وصار للفناطميين امبراطورية مترامية الاطراف شملت وهي في 
ذروة قوتها .: مصر وبلاد الشام , وشمال افريقية , وصقلية 
والشاطي* الافريقي للبحر الاحمر مع الحجاز واليمن بما في ذلك 
المدينتين المقدستين ٠‏ مكة: والمدينة » وسيطر الفاطميون على 
جيش هاكل من الدعاة ,2 واعتمدوا على ولاء عدد. لايحصى من الاتباع 
في اراض كانت خاضعة للحكم العباسي فعلياا' او اسميا . 

ومن الممكن ان يقسم التاريخ الفاطمي في مصصر الى طورين, 
ينتهي الاول منهما مع بداية عصر الحاكم بأمر الله ويشتهي الشاني 
بسقوط الخلافة الفاطمبية على يد هلاح الدين الايوبي 6 وقد قام هذا 
التقسيم على اعتبارات سياسية وديئية ‏ . 
فمن الناحية السياسية ٠‏ أخذت مظاهر الضمف تبدو على جسم الخلافة في 
مصر ايام الخاكم ؛ وفي see‏ الحاكم جرت محاولة لاعادة بناء أسس 
العقيدة الاسماعيلية حسب منطلقنات مصرية فرعؤنية تعود في جذورها 


الى حركة التوحيد زمن اخئاتون 6 وقد جاءت المحاولة هذه بعقيدة 
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جديدة عرفت بعقيدة التوحيسد ¢ وشهرت باسم الديانة الدرزية 2 وفي . 
هذه الديائة رفع من gli‏ الحاكم من Bell‏ الناسوتية الى الدرجة 
اللاهوتية كما هو الحال في الديانة المسيحية 2 وتم احداث مزج 
عجيب بن مختلف التيار ات الدينية والفلسفية الصوفية لعالم المشرق 
القديم والوسيط وسيبآتي البوم الذي تفحص فيه هذه الديائات و أصولها 
فحصا " علميا " آنذاك يمكن التعرف الى الطريق الذي وصلت عبره 
الافكار التوحيدية الفرعونية الى مؤسسات الدعوة أيام الحاكم » فيما 
اذا كان مصريا " محليا " او " كلاسيكيا " فالتعرف الى هذا 
الطريق يمكن أن بفسر الكثير من الامور ٠‏ 

هذا ويبدو لي أنه كان مصريا " محليا " ذلك أن الحاكم 
كان فد عرف مامنيت به الدعوة الاسماعيلية من نكسات ,2 ومالحق 
بها من اخفاق في الوصول: الى اسقاط الخلافة العباسية 2 وكان ايضا 
قد ادرك أن المؤمنين من المصريين بالعقيدة. الاسماهيلية قلة 
فار اد بتجديسده. أن بكسب انصارا " مهريين ويعطي الحركة 
تدففا " جديد| " ولقد اخفق الحاكم وذلك لاسباب سنمر بذكر 

وجاء اخفاق الفاطميين في اسقاط الخلافة العباسية من بلاد 
الشام لا من قوة الدولة: العباسية وترسخ آسسها ee‏ من اسباب 
et‏ لبهت ما |بحولى جوهر العقليي على معن 7 وقي العام نفب ٠‏ 
ارسل جيشا كبيرا 2 اوكل قيادته الى الامير البربري جعفر بن CUS‏ 
نحو بلاد plat!‏ كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي/ولقي هذا 


الجيش PLS!‏ زحفه في فلسطين مقاومة من الجيوش الاخشيدية ,لكنه 
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تغلب علبيها وتابح سيره نحو دمشق 6 وقبيل وصوله اليها فر حاكمها 
الاخشيدي منها , ( فخلت المدينة من السلطان ,2 فطمع الطامع 2 وكثر 
الذصار وحمال السلاح « ونظم الدمشقيون امور الدفاع عن مدينتهم بأن 
اغلقوا ابوابها ) وآوقفوا الرماة على شرفات الاسوار واقاموا 
الحو اجن د اخل المدينة 2 وكسروا قني الماء » وحفروا الخنادق ¢ واشترك 
الرجال والنساء والصبية في الاهداد للدفاع عن دمشق 2 ونظم آمور 
المقاومة جماعة عرفت بالاحداث كانت منظمة شبه عسكرية 2 قامت في 
مدن بلاد الشام » وآدت خدمات بلدية وعسكرية وبوليسيةء»وكناد 
أهصالي دمشق ان يتمكنوا من صد قوات الفاطميين عندما هاجمت 
مدبنتهم لولا ان جمامة من التجار والاشراف فامت فشكلت وفدا 
" قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح وآخذ يبث التخاذل بين المد افعين 
مما سبب ابقاف المقاومة وفتح ابواب دمشق لجيش ابن فلاح . 
وكان ابرز الزعماء القائميين بالدفاع عن دمشق رجلا من 
عامة أهلها اسمه ابو اسحق محمد بن عصوويّا ؛ وبعدصا سقطت 
دمشق للجيش الفاطمي نجا ابن عصويرا بنفسه وهرب الى الاحساء في 
شبه الجزيرة العريية , فاجتمع بزعيم القرامطة الحسن الاعصم > 
فحضه على مساعدة. دمشق » فلقي الاستجابة منه , وجاء جي لش 
قرمطسي الى دمشق فالتقى بجيش ابن فلاح , فهزمه 2 ولقي ابن فلاح 
ae yoo‏ اثناء المعركة , وهكذا تخلصت دمشق من الحكم الفاطمي ,2 
وعين الفرامطة عليها من يحكمها 2 وتابعوا سيرهم نحو مصر كي 
يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي , ولكنهم اخفقوا وهزموا 2«وجروت 
الجيوش الفاطمية مجدد.ا. في اثرهم لملاحقة فلولهم ولاعادة. جنيوب 
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بلاد الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية . 
وحدث هذا AIS‏ سنة ۳ ه / 919 م , وكان الخليفة المعز 
لدين الله يحكم في القاهرة . لذلك قام بتعيين ظالم بن موهوب 
of (‏ مرهوب ( العقيلي حاكما " على دمشق وحاول ظالم‌العربي الاصل 
أخذ دمشق بالحديد والنار , فأوقع الحراكق Bae,‏ اماكن من المديئة 
ولكن ذلك لم يفت في عضد الدمشقيين بزعامة الاحداث » واخيرا 
تم الوصول الى تسوية غادر. بموجبها ظالم ابن موهوب دمشق 2 وسمح 
الاخداثك لحاكم فاطمي آخر من أصل بريرىي اسمه جيش بن الصمضامة 
بدخول مدينتهم , وكان هذا حلا موّفتا 2 وغير ناجح ,اذ سرعان.؛ 
صساعادت الافطر ابات الى دمشق وهنا تدخل المعز فآوعز الى واليه على 
طر ابلس بالقدوم الى دمشق للمساعدة. على حل مشاكلها , فقام هذا 
بصرف القوات الفاطمية واجلاها عن دمشق , وهكذا تم الوصول الى تفاهم 
موقت مع احداث دمشق الذين أحكموا قبضتهم على المدينة وآأمورها , 
وكان زعيم الاحداث في هذه. الاونة عاميا عرفا ياسم ابن الماورد.. 
وكانت منطفة باب tell‏ هي نقطة تمركز الاحداث او مكان ثكنتهم ٠‏ 
وفي هذه الاونة حدثت مشاكل سياسية كبيرة في بغداد .آدت 
الى ab‏ الخليغة العباسي المطيع لله ( ۳۳٤‏ د ry‏ ها /45ة ‏ كلاو م ) 
واستخلاف ولده. الطائع ودفعت هذه المشاكل يعض العسكريين الاتراك 
الى الفييام ٠‏ بهجر بغذاد , وكان من بين هولاء واحد عرفا بألبكتين 
الحاجب » شرك العراق وجاء الى دمشق ,2 وعندما وصلها عسكر مع غلمائه. 
خارجها , فخرج اليه بعض شيوخ المذينة واشرافها فرحبوا به وسآلوه 


( الاقامة عندهم , والنظر في احوالهم ) وقبل البتكين العسسرض 
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وتمكن من دخول دمشق فرتب أمورها بالتعاون مع الاحداث » وكان 
زعيم الاحداث رجلا " هرف باسم قاسم التراب " وقاسم هذا كان 
أصله من احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يمال لهم الحارشيون 
وقد نشا في دمشق , وكان يعمل في الثراب 2 ثم انضم tell‏ 
الاحد اث فتزايد أمره بينهم حتى نمدا أول رجل بینهم ٠.‏ 

وفي القاهرة حيث كان الخليفة المعن قد توفي وخلفه ابنه 
العزين »> قام هذا الخليفة باعداد جيش كبير جره نحو دمشق ,2 وجعل 
على رآسه جوهر الصقلبي فاتح مصر وآمره ان يسترد دمشق بآي 
شمن » واخفق جوهر ؛ واستطاع البتكين صد جيوش الفاطميين 
وأوقع فيها الهزيمة Gols‏ بها العار في اكشر من معركة » مما 
أضطر العزيز الى الخروج بنفسه لحربهة . واستطاع العزيز ايقاكي 
الهزيمة بالبتكين واصطحبة معه الى القاهرة سنة BYU‏ / ۹۷۸ م 
لكن هزيمة البتكين لم تود الى سقوط دمشق , بل حافظت المديئة 
على استفلالها « واستبد قسام واحدائه بأمورها ء فضبطوها ضبطا 


جيدا " وقام قسام بمراسلة الخليفة العزيز , فاعترف اسميا 
بيسلطائة ۽ aml‏ عن دمشق 2 واراد حُداعه » وتظاهر العزيز بالرضى 
لكنه مالبث ان جرد جيشا جديدا أرسله نحو دمشق 2 ولم يتمكن 
هذا الجيش من تحقيق مهمثه واضطر الى الانسحاب راضيا بتعهد من 
قسام بأنه لن يسلم دمشق لحاكم يدين بالطاعة للعباسيين ودام 
الخال هكذ ا سنة الالا ه / ٩۸۱‏ م حيث جهز الخليفة جيشا " فاطميا" 


جديد | Boley‏ السيطرة على دمشق , وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات 


اخرى مختلفة مثل قطع المؤن والتجارة عنها , واثارة الاعسراب 
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ضدها بغية اسقاط حكم قسام » ووصل الجيش الفاطمي دمشق فحاهرها 
طويلا 2 ولقي من المقاومة الشيء الكثير . ولكن انشقاقا في صفوف 
آهل المدينة اجبر قسام على القاء السلاح » ودخل الفاطميون دمشق › 
ولكن مقاليد الامور بقيت بيج الاحداث » وظل الحال هكذا حتى 
سنة ۳۸۸ ھ / 998 م حيث تمكن الفاطميون من دعوة الاحد اث الى 
وليمة غسدر ,جعلوهم فيها طعمة السيوف » وهكذا توطد حكم 
الفاطميين في جثوب بلاد الشام ٠‏ ولكن الى حين  ٠‏ 

وفي الوفت الذي كان فيه الفاطميون يسعون للسيطرة على 
دمشق حاولت بعض جيوشهم الاستيلاء على مدينة حلب » فاخفقت بفضل 
دفاع حكامها من الاسرة الحمدانية عنها ويفضل حماية الامبراطوربة 
البيزنطية لها » ذلك أن هذه الامبراطورية رغيت في ان تكون 
حدودها من بلاد الاسلام مع دولة صغيرة لا مع دولة قوية واسعة 
الاملاك + 


وحتى اوائل ايام العزيز كان قوام الجيش الفاطمي الجند . 
البرير الذين فتحوا مصر ثم الذين امطحبوي المعز حين قدم مصر , 
ولكن الان آخذ العزيز بتجنيد عناصر تركية وديل مية على غرار 
الخلافة العباسسية ودول الشام والمشرق , كما شرع بتشكيل فرق زنجية › 


وسيكون لهذا انعكاساته على مستقبل الخلافة الفاطمية , حيث سيقوم 


صراع بين جنسيات الجيش وسيوّدي ذلك الى افعاف الخلافة وزعزعبة 
کیانها + 
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الخلافة القاطيبة 

الطؤر المصري الثاني , 

توفي العزيز سنة 1985 م U‏ فخلقه ابنه ابو علي المنصور 
الملقب بلقب الحاكم poly‏ الله وكان صبيا مغيرا » فاديرت أمور 
الدولة من قبل عدد من الرجال الى ان بلغ من السن مامكئه مباشرة 
الحكم بنفسه »> وما ان فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخاص, 
ونظرا لكثرة ماقام به من اعمال اتسمت بالتناقض الشديد شم 
للنهاية التي آل bell‏ , اختلفت آراء الئاس فيه في القديم والحديث, 
فالدروز رفعوه الى المنزلة الالهية 2 ويحيى بن سعيد الاإنطاكي > 
وكا نامي محا هت aay‏ بالاسابة ماكب فر CA‏ اون و 
القرن الثاني عشر (م) عد العظيمي ‏ وهو موّرخ حلبي معروف ‏ رأي 
الانطاكي دليلا على عدم الفهم وقصورا في الادراك , وفي هذا الوقت 
بالذات وصف وليم الصوري وهو كبير الموؤرخين اللاتبين . الحاكم بتشنين 
الرعب ‏ وفي عصرنا رأى بعض الكتاب في شخصية الحاكم لفغزا يستحيل 
حله , ورآى آخرون فيه الشر والكفر , وقام عيد المنعم ماجد 
فرفعه الى منزلة ابي بكر وعمر . 

والحق ان وصف كل من الانطاكي ووليم الصوري متآشر الى 
أيعد الحدود بعقيدة الرجلين وهي المسيحية ٤ذلك‏ ان الحاكم اتبلع 
سياسة خاصة متشددة تجاه آهل الذمة من يهود ونصارى وكان يامثه 
على اتباع هذه السياسة هو انه كان يعمل على تأسيس عقب دة 


جديدة اراد أن يجمع الناس عليها ان Legh‏ وان كرها ,مع SSI‏ 
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بعين الاعتبار أن سياسة التشدد تجاه آهل الذمة كانت قد يدآت 
في اواخر ايام العزيز . ذلك أن هذا الخليفة عول على عيسى 
إبن نسطورس النصر اني في تدبير شؤون الدولة المالية بعد وفساة 
يعقوب بن كلس » ومال عيسى هنا ( الى النصارى فقلدهم الاموال 
والاعمال والدواوين » واطر ح الكتاب والمتصرفين من المسلمين > 
واستئاب بالشام رجلا يهوديا يعرف بمنشا بن ابراهيم 2 فسلك 
منشا في التوفر على اليهود سبيل عيسى مع النصارى » ورقع متهم 
واستخدمهم واستولى آهل هاتين الملتين على الدولة 2 فكتب رجل 
من آجشاد المسلمين رقعة سلمها الى امرآة بذل لها بذلا على 
اعتراض العزيز بالله بالظلامة وتسليمها اليه , وكان مضمون الرقعة؛ 
با آمير المؤمنين » بالذي أهز النصار بعيسى بن نسطورس واليهود 
بمنشاً بن ابراهيم و أذل المسلمين بك الا نظرت في امري ) ٠‏ 

وكان لهذه الرقعة تآثيرها في العزيز حيث ( تقدم في 
الحال بالقبض هلى عيسى بن نسطورس وسائر الكتاب من النصارى Etat ge‏ 
الكتب الى الشام بالقبض على منشأ بن ابراهيم اليهودي والمتصرفيسن 
من اليهود . ٠.‏ 

ويبدو أن الحاكم آراد . أن يزلزل أركان مجتمع دولته 
خاصة في مصر ٠‏ فكان يصدر الاوامر الغريبة ,2 ثم يلغيها ويصدر 
غيرها وفكذا , ولعله ابتفى من وراء ذلك تمهيد الطريق أمسام 
عقيدته الجديدة , ثم اقناع الناس بآئه هو فقط Juss‏ لمنا بريد ٠‏ 

ply‏ يكتف الحاكم بالاخذ بهذه الوسيلة بل عمد الى الاكثار 


من سفك الدماء وبخاصة دماء كبار زجالابت الدولة. , ولعله: اراد من 
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وراء هذا ازالة JLo,‏ العفيدة القاعمة لاحلال اتباع العقيدة الجديدة 
محلهم 2 شم الايحاء awh,‏ هو وحدده قادرا على أخذ الحياة .ممسن 


ببشاء وساعة بشاء ‏ له الحق في ذلك كاملا " دون اعتراض " 


وقد واجه الحاكم العديد من الثورات كان اولها واكبرهسا 
ثورة ابي ركوة الذي ادعى انه هشام بن الوليد .الاموي الاندلسيء 
وكان مسرح نشاطه بين البدو الذين كانوا يقطنون الاراضي الليبية 
المصربة 6 وقد تيسر للحاكم القضاء على هذه الثورة بعر جهود 
مغنية وتآتي بعد هذه الثورة التي قامت بين قباقل بني قرة العربية 
ثورة ESL‏ قامت في فلسطين بين قبائل طيء ء وقد جلبت طليء 
أحد اشراف مكة واعلنته خليفة في الرملة ؛ وايضا تيسر للحاكم 
القضاء على هذه الحركة ثم واجه بعد هذا جيشالئا شعببا في بلاد الشام 
تزعمه الاحداث 2 وقد نجح احداث مدينة صور بزعامة رجل اسلمه 
cus‏ املاح في نزع play‏ الامور في بلدتهم من الفاطميين وقاام 
العلاقة فضربي تقوده الخاصة وكانت ردة Jab‏ الحاكم تجاه هذه الثورة 
شديدة حيث بحث اسطولهة ضد صور واردفه بجيش بري 6 واستطاع 
الفاطميهون أخذ صور ©« وآوقعوا الهزيمة بالعلاقة وأسروه . حيث 
حمل الى القاهرة وهناك سلخ هذا الشاكر حيا وصلب يظاهر القاهرة . 

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له , بدا. بتحركله 
الديني , فكان ان تخلبى عن ملابسه المذهبة > ولبس الصوف وتظاهر 
بالزهد » وسمح للدعاة بالقول ان الاله قد حل bet gf and‏ هذا 
القول ردات فعل عنيفة في العاصمة المصرية 2 بخاصة في القسم 


السايق لاقامة .القاهرة »> وفي ذروة الصراع من أجل العقيدة. الجديدة. 
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التي ستعرف بالدرزية » اختفى الحاكم من على مسرح الاحداث » وجاء 
هذا بشكل مفاجىء أحدث دويا كبيرا واحتار الناس في كشف مبهمه 
ومعرفة أسبابه وصناعة ٠‏ . 

فمن US‏ ان الحاكم قد اغتيل بفعل موّامرة أعدتها اخته 
ست الملك بالتعاون مع عدد من قادة. الجيش ورجالات الدولة 2 هذا 
ويرى الدروز بان الحاكم تغيب بفعل رغبته وارادته الخاصة » وانه 
قام برحلات كبيرة شملت مناطق شاسعة من بلاد الشام والمشرق حنتى 
الهند , هذا. Bundy‏ الكبرى والصغرى مكانة خاصة في العقيدة 
الاسمساعيلية , وفي Gar‏ يرى الدروز هذا. الرآي يحلئ لبعض الكتنساب 
القول ان الحاكم قد .اغشيل من قبل Bled Slay‏ دعوته الجديبدة , 
ذلك أن تغيبه حوله من حال الواتقع الى الاسطورة , ولاشك آن 
الوهم والاسطورة pal‏ ينابيع الكثير من العقائد والديانات ٠‏ 

واختفى في سنة ٤)1١‏ ه / ٠١1١‏ م الخليفة الحاكم عن مسرح 
الاحداث 2 وكان آيام خلافته قد عين عبد الرحيم بن الباس » وهو 
من أولاد همه › وليا لعهده ثم عزله © ؤحين هلك آخرجت أخته 
ست الملك إبنه آبا الحسن علي واعلنئته اماما حديدا وهترب 
عبد الرحيم بن الياس » وآمسكت ست الملك بزمام الامور , ومح 
الخليفة الحديد لقب الطاهر لا عزاز دين الله)وفي هذا اللقب اعلان 
في العودة. الى الدين Goll‏ بعد محاولة الخروج عن جا ٠ a>‏ وكان 
الظاهر يوم أعلن خليفة مايزال صببا ولهذا استبدت dns‏ بكل 
شسيء ؤغلبته على آمره ك0 
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الامير اطورية الفاطمية , ففي بلاد الشام تحالفت قبائل الشام 
الرئيسة وهي ٠‏ كلب وطيء 6 وكلاب , على طرد الفاطميين من البلاد 
واقامة دول عسربية ثلاث ٠‏ واحدة في دمشق لكلب 2,2 وثائية في 
الرملة لطسيء ء وثالثة لكلاب في حلب , وتزعم هذا التحالف . 
حسان بن المفرج الطائي » وستان بن عليان الكلبي , وصالح بن 
مرد اس الكلابي واستطاع هذا التحالف تحقيق جزء كييبر من برامجه, 
فطرد الجيوش الفاطمية واجلاها عن الشام , واقام cole‏ بين uel dye‏ 
الدولة المرداسية في حلب , لكن حدث أن توفي سنان بن هليان, 
فتصدع التحالف » مما شجع الخلافة الفاطمية على ارسال جيوشها الى 
الشام » وفي وادي البرمؤك هزمت الجيوش الفاطمية مالح ين مرد اس 
وقتلته في معركة عرفت بمعركة الاقحوانة / لكن رغم هذا النصر 
لم يستطيع الفاطميون تثبيت اقدامهم طويلا في الشام وتوفي الظاهر 
وهو لايزال في مقتبل العمر فخلفه اينه معد بلقب المستنصر وكان 
هذا سنة ٤۲۷‏ ه / ٠١5‏ م / ويعد عصر المستنصر آطول عصور الخلفاء 
الفاطميين حيث أمتد حتى سنة ١٠١94‏ ماء 

وفي هذا العصر المديد وصلت الخلافة القباطمية الى ذروة توسعها 
ثم هوت بسرعة كبيرة وذلك لاسباب داخلية واخرى خارجية 2 ففي 
عصر المستنصر ضعف شآن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم بخلفاء 
يغداد ووجدت في المشرق دول اسلامية سنية كبرى.2 وحيث ان 
الدعوة الاسماعيلية لم تستطع الوفاء بالوعود التي قطعتها على 
نفسها 2 فقد خبت جذوة هذه الدعوة وفي الوقت نفسه شهدت بلدان 


bn 
العالم الاسلامي › بعشام في المشرق , لكن الفضل في نجاحه بسرهة‎ 
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يعود الى السلاجقة الذين خلعوا الدولة الفزنوية في حكم خراسسان ٠‏ 
والسلاجقة كما رآيناهم أسرة الزعامة لدى القباكل التركمانية قفي 
بداية القرن الحادي عشر هاجرت مجموعات كبرى من التركمان من موطنها 
في بلاد ماوراء النهر الى خراسان 2 ومن هناك انساحت الى العراق 
وبلاد الشام والجزيرة وآسبة الصغرى وارمينه › ونجمت من هذه 
الهجرة pts‏ خطيرة للغاية كان لها انعكاساتها على تاريخ 
العالم. الوسيط أجمع وعلس الخلافة الفاطمية بشكل خاص « وآلم 
بالمناطق التي هاجر اليها التركمان دمار كبير كما انها شهدت 
تغيرات سياسبة واجتماعية وديئية وعرقية كبيرة ٠‏ 

ولم تحدث الاستفاقة السنية في المشرق فقط بل قامت :في 
المغرب Lay!‏ , ففي ولاية افريقية ‏ تونس- أعلن حاكمها المعز بن 
باديس استقلاله عن الفاطميين ؛ وترافق هذا بالبطش Se‏ 
الاسماعيلية في ولابته 2 وتجديد فواعد العقيدة. السنية . وجمعح 
الناس كلهم على مذهب مالك » وحين حدث هذا كانت مصر تعائي من 
مواسم للجفاف متعاقية وقصور في النيل اققر البلاد وآصاب الناس 
بالمجاعة والوبا+ , لذلك مجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأي عمل 
مباشر ضد المعز بن باديس ٠‏ 

وكان في مصر العديد من القبائل العريية جلها من هلال 
pias‏ وكائت هذه القبائل مصدر ضفب واخلال بالامن , وحين قامت 
الهجاعة وحدث الانفصال في إفريقيات » شجعت هذه القباعل » لا بل 
دفعهت الزحف نحو تونس 2 وهنا حدثت الهجرة الهلالية الكبرى» 
وحققت هذه الهجرة غرض تدمير سلطة ابن باديس , لكنها لم ترجع 
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شمال افريقيا الى العقيدة الاسماعيلية بل ساعدت بشكل حاسم على 
تعبريب الشمال الافريغي » وتشكل اشار هذه الهجرة واخبارها واحدا 
من محاور فلسفة ابن خلدون التاريخية الاساسية 2 وقد لقيت 
عناية خاصة من قبل المستشرقين بخاصة الفرنسيين ايام الاستعمار 
في المغرب وكان الهدف القول ان العرب دمرو! الشخصية المغربية 
البريرية مع الحضارة وان البلاد ينبغي ان تعود الى اصولها الى غير 
ذلك من الدعاوى الحاوية الزيف والاختراع « والتي تهاوت جميعسا 
بعد ما كشف باطلها ٠‏ وفي المشرق »> ومع تدفق التركمان على 
أراضيه زحفت جموعهم نحو العراق للسيطرة على بغداد وانهاء النفوذ 
البويهي فيها , كما زحفوا على الجزيرة وبلاد الشام . وآشر هذا 
في كل من التركمان أنفسهم وفي القوى السياسية والعربية لهذه 
المناطق وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخصومات , كسا 
برئر عدد من المغامرين خاصة بين صفوف بقايا الجند البويهي وكان 
من أبرز هولاء رجل عرف بالبساسيري . 

والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي » نسب الى بلدة 
بسايفارس ( والعرب تسميها شر | وينسبون اليها فسوي » وأهل 
فارس يقولون بسا » بين الباء والفاء وينسبون اليها البساسبيري 
وكان مولاه رجل فن آهل بسا » فنسب الغلام اليه » واشتهر بهذه 
النسبة ) Tyg ٠‏ البساسيري حياته كعبد تركي لدى الحكام من آل 
يويسه وتدرجت المناصب به حتى اصبح في سنة ٠١# 8/ Beto‏ م الحاكم 
العسكري للقسم الغريي من بغداد ؛ ويعد هذا he‏ من ابرن شخصيات 


السلطة في بغداد واكثرها قوة ,2 وعرضه هذا التصارع مع غيره مسن 
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رجالات بغد اد الى اليحث عن الحلفاء من الداخل والخارج وحيبين رآى 
خصومه يتحالفون مح السلاجقة راسل القاهرة وعرض عليها امسداده 
بالمعونات و الامو ال حتى يزيل الخلافة العباسية من الوجود ٠ ٠‏ 
وتجاوبت الفناهرة مع ماعرضه البساسيري عليها » وفي سنة 
م ه/ ٠٠۵٦‏ م » ارسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ماقيمته 
٣۰ )‏ ر ءثثلار ۲ ) من الدنائير مع داعي الدعاة المؤيد في الدين 
وبعد جهود مضتية و 1تت الفرص البساسيري سنة ٤)٥١‏ ه / ٠١١۸‏ م 
فدخل بغداد , واعتتقل الخليفة العباسي , حيث اودع في BA ne‏ 
معائمة على الفرات » و آلغيت الدعوة العباسية وخطب الخطب = 
المستنصر من على مشابر بغداد » وهكذا تحقق حلم الفاطميين فبي 
القضاء على الخلافة العحياسيةء لكن هذا كله كان سرابيا , حيث لم 
يمض العام الواحد على حكم البساسيري لبغداد حتى تمكن طفر لبك 
سلطان. السلاجقة من تخبيادة مجموعة من التركمان , فاستعاد بغداد 


وقتل البساسيري , و عاد الخليفة العباسي الى داره ٠‏ 


وعقب هذا يوفت تمكن التركمان من أخذ دمشق Frm‏ 
في جنوب الشام وشماله فقامت لهذا مع اخفاق البساسيري ردات فعل 
كبيرة في القاهرة » حيث تمرد بعض ضباط الجند هلى الخليغة وار ادوا 
التحكم فيه » وتمكن في سنة ٠١۷٤‏ م oof‏ الضباط من الاصل الارمبني 
واسمه يدر الجمالي هن الاستيلاء على مقاليد الامور في القاهرة ٠‏ 

وقبل هذا كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع قروم 
السلطة في دولته وهي ( الادارة , والدعوة والدعاة « والجيش ) وكان 
الوزير الذي رآس قسمم الادارة , الشخصية الاولى في الحكم بعد 


هم 





الخليفة وكان داعي الدعاة يراس الحزب الفاظمي ويسير جيشا هاقلا من 
الدهاة الموزعين في جميع انحاء العالم الاسلامي والهتد » وكان BELG‏ 


الجيش ركيسا للجند وثالشًا في الترتيب في pS‏ كان بالاساس مدئيا ٠‏ 


لكن الان صار آمير الجيوش سيدا للبلد , يحكم على الخليفة 
ويحجر عليه ويحمل من الالقاب لقب وزير وداعي دعاة ذلك بالاضافة 
الى لقبه كآمير جيوش » وغد' مشهسب آمير الجيوش منصبا وراثيا 
وقد ايقظ هذا التسلط والتغيير هدم ٠ Lady‏ ومعارضة شديدتين 
بين صفوف الحركة الاسماعيلية . 

وبعد وفاة الخليفة المستتصر سنة ٤‏ م واجه الافضل بن 
يدر الجمالي الذي ووث منصب ابية فصار امير للحيوش ود اعيا للدعاة, 
واجه أمر اختيار خليفة جديد 2 كما واجه عددا من المساقل 
الاخرى نجمت في الاساس عن تملك التركمان لبلاد الشام ؛ ومن تعرض 
هذه البلاد لغزو جديد جاء من اوربة الغربية , وعرف بالفزو 


الصسليبي 5 


وكان امام الافضل نزار » الابن الاكبر للمستنصر » وكسان 
معينا لولايسة عهد ابيه , وكان أمامه ايضا آخوه الامغر المستعلي 
وكان Liar‏ بدون مسائدة او جماعة فاختاره آمير الجيوش خليفة 
اماما جديدا وصاهره على اخته ( أي اخت الافضل ( وهرب نزار 
الى الاسكندرية فقام بثورة هناك ١‏ لكن قوات امير الجيوش تمكنت 
من ملاحقته والقضاء عليه وعلى > aS‏ > وأدى اختيار المستعلي 
الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى قسمين , فقد رففض الاسماعيليون 
في المشرق وكذلك القسم الاكبير من |١‏ سماعيلية بلاد الشام الامتراف 


كالم 





بالخليفة الجديد © وقامت بين صفوفهم دعوة جديدة أبسها حسن 
الصباح في المشرق وبنى اركانها في قلعة ألموت , كما استولى على 
عدد من القلاع كان من اشهرها قلعة ليسر U‏ وابدخ. حسن العبباح طرفا 
جديدة لنشر دعوته 2 واعتمد الاغتيال السياسي بطعن الخصوم حتى 
الموت , بالسكاكين ,2 وقد عرفت دعوته في المشرق باسم الباطئيسة 
وقد تمكن اتباع حسن الصباح من الاستيلا* على عدد من القلاع الهامة 
في بلاد الشام ¢ ومارسوا هناك دورا بالغ الخطورة وكان اسمهسم 
في بلاد الشام الحشيشية ,2 وهي كلمة غير معروفة الامل حتى الآن, 
انما انتقلت الى eta!‏ الاوربية لتعني الاغتيال ٠‏ 

ذلك ان حشيشية الشام وياطنئية المشرق قاموا بعدد من 
elites‏ الاغتيال الكبرى ضد فادة. المسلمين السئة بشكل ركيسي وفيد 
قنادة الاسماعييلية المستعلية في مصسر ٠‏ كما نفذوا بعض عمليات 
الاغتبال ضد بعض قادة. المليبيين , واثاروا جوا كبيرا من الرعب 
كما فرضوأ فروضا مالية كبرى على قادة. المسلمين في المشرق والشسام 
وهلى بعض فادة الصليبيين وحتى_تبعا لبعض الرواينات ‏ على ملوك 
اوربه واباطرتها ۰ 

وبعد وفاة حسن الصباح خلفه أحد معاوئيه وعرف باسم 
كبيابزرك ٠ dal‏ ويتولى كيابزيوك فيك هذا حكم اتباع الدعسسوة 
الاسماعيلية الجديدة بيد أسسرة وراشية , ويعد وفاة كيابزوك أميد : 
قام احد أخفاكاه فادعى لنفسه النسب الاسماعيلي 6 وصاغ قصة 
مفادها يان نزار بن المستنصر خلف طفلا " علي الى الا سي ١‏ 
وربي هناك وعاش و آنجب »> شم عشدما حان الوقت قام واعلن Buds‏ 


AY 





اماما اسماعيليا " جديدا " وترافق هذا الاعلان بطقوس كبيرة 
للغاية , عرفت بطقوس القيامة الصمغرى , وقد وصلنا وصف مفيد لهذه 
الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق ٠‏ 

ففي السابع عشر من رمضان لسنة ومن ها / ۸ ١١74 ST‏ م »آمر 
صاحب الموت وسيد الباطنية والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابزرك 
أميد باقامة منبر متوجه الى الغرب نصب على اطرافه اربع 
رابات كبار واحدة بيضاء ,2 وثانية مفراء والرابعة خضراء وواحدة 
حمراء » واجتمع في الساحة جمهور كبير من الناس من مختلف الاجتاس 
والاقطار وحيث ان المنبر كان موجها الى الغرب فقد كانت ظهور 
المجتمعين موجهة الى الكعبة وعند الظهر كما يقول مصدر اسماعيلي 
( نزل المولى حسن ‏ على ذكره السلام ‏ من القلعة مرتديا "رداء 
ابيض | " وعمامة Plan‏ ثم ارتقى المنبر بكل جلال وبعد ماتفوه 
بالسلام صرح برسالة الامام القاقم , باعلان القيامة » وببعشسه 
صبلوارت ورحمته لاتباعه وتسميتهم بعباده المخشارين وبموجبب 
القيامة أعفاهم من أعباء الناموس وتكاليف الشريعة , ثم نزل من 
على المنبر فصلى ركعتوم العيد وظهره الى الكعبة ثم مد سماطا 
عظيما » Leas‏ الحسن الناس الى الافطار والمشاركة بالوليمة 2 واباح 
لمهم بأن يطربؤا ويمارسوا من الاعمال مارغبوا , ولقد JS‏ 
غالبية الباطنية الاعمال الجديدة. , على ان قلة: منهم رفغت التحبرر 
من pnd‏ _الشريعة فاستخدم حسن ضدهم اصرم العقويات وآشدها 
( موّكدا انه كما في عصر الشريعة اذا لم aby‏ الائسان الناموس 


ولم يتعبد , بل ast‏ احكام القيامة بحجة ان الطاعة والعبادة آمران 


AA 





القيامة الصغرى . اف تقيد المرء بجرفبه الشريعة ,2 وواظب على 
العبادة الجسدية وعلى تطبيق الشعائر فان ذلك يعد تعصيا ينكل من 


5 j fry ا وبق‎ 1 


ولقد استمر اتباع آلموت اقوياء يزرعون الرعب في كل مكان 
ويبرهنون على عجز سلطات دول الاسلام وتجاهلهم حتى قام الفزو 
المغولي لبلاد الشام ففي طريقه لاحتلال بغداد ,2 قام هولاكو باحتلال 
قلاع ألموت ولمسر وبقية القلاع الاسماعيلية في المشرق » وقضى على 
موؤسساتهم السياسية » GSI‏ اتباع العقيدة الاسماعيلية ظلوا يعيشون 
في بقاع كثيرة ؛ وفي العصر الحديث يتزعمهم أعمة يحمل الواحسد 
منهم لقب LEY‏ خان » ويدعون الانحدار من أكمة Lotusg + en yall‏ 
أقام الافضل المستعلي اماما " جديدا. " قبل بهذا الاختيار عدد 


لابآس به من الاسماعيلية ٠.‏ وبعد وفاة المستعلي صار ابنة الآمر 


اماما ' جديدا ' وفي سنة ١١.‏ م تمكن اسماعيلية الو كه اغتيبال 
الامر وعقب اغتيال الأمر رفض الاسماعيلية المستعلية الاعتراف 
بالخليفة الفاطمي بالقاهرة , وتبنوا عانيدة فيها أن طفلا رضيعا 
للامر يدعى الط...ب كان قد فقد , حيث استتر وتفيبب 2 وكان تغبيبه 
في اليمن Gort Got‏ سيدات الاسرة الصليحية التي كانت تحكم اليمن 6 
والطبيب هو الامام المنتظر ولهذا لم يعد لدى المستعلية آئمة يعده, 
انما صار المسوول عن أمورهم داعي الدعاة ,2 وقد نقل اتباع هذه 
الدعوة نشاطهم مع مركز أعمالهم الى الهند/ويوجد الآن في St‏ 


مايقارب المليون ونصف المليون من المستعلية وتعرف طاكفتهم باسم 


۸۹ 





ترام 
البهرة وافراد هذه الطاكفة من اكشر أهل الهند يم ويحمل داعني 


دعاتهم لقب سلطان , لهم لغختهم الخاصة وجامعتهم ومعاهدهم 
وحكم بعد الآمر في القاهرة اربعة خلفاء .من الاسرة الفاطميي 
لكنهم لم يعدوا آشمة , ثم كانوا بلا صلاحيات او نفوذ د اخلسسي 
آو خارجي وضعفت مصر في زمنهم فعفا شديدا. ٠‏ ونجم ذلك عن توسح 
الملشيبيين وعن تنافس القوى في القاهرة وصراعاتها من أجل منمسليه 
أمير الجيوش واراكد بعض آفراد هذه القوى الاستعانة بمملكة القدسى 
الصليبية وعرف الصليبيون مصر وقدروها حق قدرها فعملوا من Hel‏ 
احنتلالها فتدخل نور الدين محمود بن زنكي ١‏ سيد الشام وبطل ee‏ 
زمن الحروب الصليبية ١‏ فمنعهم بجيش قادة. أسد الدين شيركووه - 
وكان ملاح الدين يوسف بن او 1 oss‏ أسد الدين ,2 كما oof‏ 
كان آبرز آمراء الحملة. بعد عمه وعقب وفاة أسد الدين حل محله 
صلاح الدين , وتسلم منصب الوزارة , وقام ملاح الدين في سنئة ٠١۷١‏ مم س 
بناء علس تعلييمات تلقاها من نور الدين ‏ بالغاء الخلافة الفاطمية 
واعاد مصر الى حظيرة الدولة العباسية , ولم يود هذ! الالخاء الى 
ردات فعل شيعبة في داخل مصر , وببدو أن مرد ذلك يعود الى أت 
العقيدة الاسماعيلية لم تتعد سيطرتها على مصر أطر السياسة, 
وكان عدد الاسماعيلبين في مصر قليلا خاصة بين المصريين ؛ ذلك 
ان الحركة الاسماعيلية | هرت بعد سيطرتها على مهر الى النشاط 


وقعت فيها )1( 


كتاب ا الاسماعيلية لبرنا دلويس ؛ er U‏ مدخل خل ١‏ 
ر و لج 
تاریخ الحروب المبليببة ٠.‏ ۹ 





الفسل الشا ئسي 


الحروب الصليبية 


بلاد الشام لدى الجفرافيين الاواكل هي صقع يحده من الشرق 
نهر الفرات ومن الغرب البحر الابيض المتوسط ومن الجنوب البحسر 

الاحمر وعريش مصر »2 ومن الشمال سفوح جبال طوروس المطلة علسسى 
بدايات آسية الصغرى وهو اعرف في العصور العباسية باسم ‏ الثغور 
الشامية والحزرية مع بيزنطة › وهي تتوغل حتى مابعد مديئنة 
طرسوس في جمهورية تركيا اليوم ٠‏ 

ويعد هذا الموقع موفعا"متميزا" وقد كان ذا اهمبة عالية 
للغاية بالنسبة لبلدان قارات العالم القديم الثلاث ٠‏ آسية ›»اوروبة› 
وافريقية ٠‏ فهذه البلاد الواقعة في البر الاسيوي والمالكة لشسواطىء 
طويلة على البحر الابيض المتوسط قامت بدور صلة الوصل بين افريقية 
وآسية برا عبر معر) وبحرا عن طريق البحر الابيض المتوسط وفي الوقت 
نفسه ,2 وصلت بين افريقية وأوربة الشرقية على اعتب سار ان 
بداية اورية الشرقية تاريخيا وحضاريا وبشريا ولغويا وحتى 
اقتصاديا ؛ ater‏ آسية العمضرى وفي teas‏ التماس مع الشام , كل هذا 
برغم الاقرار الجفرافي Gly‏ البسفور يفصل بين البرين الاسسيوي 
والاوربي ۰ | 

وفي بلاد الشام القت شيار ات المد من el get‏ الهجرات البشرية 
في العصور القديمة والؤسطة , فالمهاحرون البداة من سهوب مصاوراء 
النهر " ترانس إوكسائنيا " في اسية الوسدلى ومن الاصل ([التركسي 


۹۱ 





المغولي (( ‘ وصلوا عبر عدد من حقب التاريخ الى الشام :9 wd‏ 
في هذ | المقام أسماء لامعة مثل 9 الهون والغز ‘ والتركمان »والتتاد 
بقيادة المغول , lly‏ كمان , والتتار بقيادة تيمورلنك ٠.‏ هذا من 
آسية Lol‏ من اوربة فان حميع الشعوب التي احتاحت هذه القارات او تحركت 
مند اخلها متدفعة نحو الخارج وملت نهايات تیار ات مدها الى ار 
الشسام »> ومن ثم تحولت الى جزر ولنتذكرها هنا ٠‏ الحثيين 2 وشعوب 


البحر و الاغريق » والرومان والفرنجة مع سواهم من الشعوب الجرمائية + 
صحيح أن نصيب افريقية كان ادنى انما علينا ان نتذكر 
داعما المصريين القدماء والسودان © والبربر وكان لهولاء جميعا 
ادوارهم الخاصة ٠.‏ ولكنمدرغم كل هذا فان بلاد الشام وائعة على 
طرف واحد من أهم الخزانات البشرية في ALU‏ وهو شبه جزيرة 
العرب وبلاد الشام بالنسبة لهذا الخزان كانت دائمة محطة أولى 
تشرب بشكل متواصل ,2 ليست نهاية الهد > لذلك طبعت الشام بالطايع 
العربي بشكل أميل وتلونت ببقية الالوان العاكدة لمختلدف الشعوب 
والاجناسر و col‏ هذا الى منح بلاد الشام وعربها مزايا خاصة لبها 
عطاءات ابحابية رائعة درغم انه حدث في بعش الاحيان أن ethos‏ 


العطا ءات سلبية مضرة . 


لقد كان من المفشرض للالوان ان تكون مؤثراتها آنية. تزول 
بسرعة من dot‏ الشام؛ ولكن استمرار تدفق الهجرات في العصور القديمة. 
والوسيطة مع البيكة الجفرافية لبلاد الشام كانت Mole‏ حاسما في 
ابقاء الالوان وجعلها تأخذ صفة الاستمرار 2 وبالتالي لتتسيب 
في العطاءات السلبية . 


اذا استعرضنا بلاد الشام من حيبيث GN‏ الجغرافية والتضار بسر 


q۹ 





ا من وال فح اق افو ي لغري ماكر و الجر 
نلاحظ أولا وجود شريط ساحلي dae‏ » ثم سلسلة من الحبال الحاجزة, 
وقامت A‏ الجبال منطقة بلاد الشام حيث وديان الانهار الكبيرة» 
وعلى أطراف الوديان Ls‏ السهوب شبه الصحراوية والعاعدة لبادية 
الشام . 

لقد سببت هذه البيكة بتضاريسها المعقدة وضمن شروط 
الحياة في الماضي قبام عدة blest!‏ احتماعية 6 فهناك من حبث 
Toll‏ نمطان ركيسان ٠‏ واحد في الشمال وآخر في الجنوب 2» ثم 
هناك نمط شواطىء البحر الابيض المتوسط , ثم نمط الاقلبات المتقلصة 
في الجبال » شم نمط المجتمعات الزراعية الصناعية التحارية للمنطقة 
الجوفية 2 واخيرا , ولكن ليس آخرا ١‏ المجتمع القبلي غير المستقر 
لسكان السهوب ٠‏ 

ان وجود الانماط الاجتماعية المختلفة والتيارات البشرية 
المتبايئة aos‏ ماتحملة من طبيعة الماضي في جميع الجوائب جصل 
بلاد الشام لاتنعم في كثير من الاحيان بالوحدة السياسية وطبعهسا 
بطابع التجزئفة وبشيء* من التمايز الاجتماعي والحضاري والعقافدي, 
فهذه البلاد غالبا ما كانت في الماضي مسرحا تلتقي فيه قوى العالم' 
أجمع وتتصارع وتتلاقح وتتمازج ؛ ولذلك امتاز تاريخ بلاد الشام 
بمزايا منفردة خاصة عامة ,2 وقامت على أرضه اكبر احداث الشاريخ 
الانسائي واعظمها وقعا واستمرارية من حيث النتائج » حتى انه 
ليس من المبالغة القول + انه طالما ان الصراعات في الدنيا مستمرة 


فان الشام Chine‏ الاحوال , فير مستقر الامور ؛ ومعلوم أن 


ar 





الاضطرإب وعدم الاستقرار يعني استمرارية الحركة © والحركة طاقة 
ودليل حياة متدفقة , واذا ما أحسن قيادتها أعطت بشكل ايجابي ٠‏ 
آمام هذا الحال يحار المؤرخ الذي يود ان يورخ لحدث جليل من 
أحداث التاريخ التي وقعت على ارض الشام في كيفية تعليل أسسباب 


هذا الحدث ونتاكجه ,2 فكل أمر هنا له Bae‏ وجوه ٠.‏ 


وينطبق tae‏ الحال على ما اسطلح على تسميته باسم 
( تاريخ الحروب المليبية ) ويمكن ان نراه في الدراسات التي خرجت 
منذ القرن الماضي Gaels‏ في اوربة . فالدراسات هذه عللت أسباب 
هذه الحروب بشكل اوربي اما شرقي ارشوذګسي 2,2 او غربي كاثوليكي 
انما بشكل عام جعل هؤلاء الموّرخون.احداث الحروب العليبية جزءا 
- يكاد أن بيكون كاملا من تاريخ اوربة في العصور الوسطى Ce‏ 
بحكم طبيعة الموضوع اضطر وا إلى عدم اغفال أحوال بلاد الشام, 
وهكذ! التفتوا بشكل غبر مباشر نحو دراسة أحوال بلاد الشلام 
قبل قيام الحروب المليببة واثناء اندلاع احداشها » وحيث أن بلاد 
الشام كانت وماتزال اقليما من اراضي الوطن العربي فان الاهتمام 
قاد نحو دراسة واقع الوطن العربي وتاريخه ودور كل قطر في 
الاحداث » ونظر للارتباط الوثيق بين الوطن العربي وبلدان العالمم 
الاسلامي 2 ونتيجة لتفاعل الاحداث . فان البحث آمتد نحو العالسم 


الاسلامي . 


وفي ايامنا هذه آخذت الدراسات تتركز حول الشام والوطسن 
العربي مع العالم الاسلامي خاصة في القرن الحادي عشر للميلاد / الخامس 


للهجرة ‘ وآولي جائب العلاقات مع اوربة المسيحية ممثلة بالاميراطورية 


5 





الرومانية الشرقية ‏ بيزنطة - ودول الغرب وموسساته السيا سسسية 
والإقطاعية والتجارية البحرية اهتماما مباشرا 2 وقد فتس هسسذا 
الاهتمام ‏ الذي بدا بشكل Gale‏ غير مباشر — محاولاث حديدة البحث 
والكشف عن امور كانت مجهولة 2 وعدل بالتالي كثيرا من التفسيرات 
والنظريات السابقة وبعملية مقارنة سريعة بين الكتابات الي صدرت 
في اوربة قبل الحرب العالمية الثانية وماصدر بعدها مثل كتابي؛ 
( رتسمان " و " تاريخ فيلادافيا للحروب الصليبية " يمكن أن 
6 شاهدا موضحا . 

ولما كانت بواكير الدراسات التاريخية قد بدأت في اوربة 
والكثير منها ترجم الى العربية فانه عندما بدا العرب يكتبون عن 
تاربخهم وبببحثون فيه جاء نتاجهم يحمل طابع التقليد انما 
بدرجات ٠‏ صحيح ان الدراسات العربية ole‏ العربي سسارت علسى 
المنطلفات ذاتها التي رسمت في اوربه لكنها لم تخل من شيء من 
الاتجاهات الاستقلالية. ومع مرور الايام ,2 قويت الاتحاهات الاستقلالبة 
وكشف العرب أن obo sail‏ الاوربية عن ماضيهم صنعت من قبل صنفين 
من الباحثين ؛ المستعربين والمستشرقين » اما المستعريون : فهم 
من موظفي الاد ارات الاستعمارية او عسكرييها الذين مكنهم وجودهم 
على رآس وظائفهم في الوطن العربي من تعلم العربية ثم الاهتمام 
lash‏ ع العرب وبخاصة ماضيهم . فهم على هذا هواة في Ca‏ 
التاريخي لايملكون ادوات وطرافق المحترفين وذوي الاختصاص ,2 ولذلك 


قادت ابحاتهم القراء نحو الهاوية . 


{o 





lol‏ المستشرقون , فهم في الاصل مفن احترف البحث في التاريخ 


استخد ام النصوص العربية بشكل مباشر 2 ولهم ارتباطات معينة 


بالدواشر والموسسات الغربية الموقوفة على خدمة المصالح الاستعمارية 
ثم أن جل مراكز الاستشراق في ايامنا هذه واقع تحت سيطرة 
باحثين يهود بومنئون بالصهيونية ويعملون لصالح اغراضها « وعليه 
اذا كانت أبحاث المستعسرابسن تقود نحو الهاوية , فان CL LSE‏ 
الاستشراق تكمل المسيرة نحو الدمار الكامل . 

وآمام هذا الواقع المرعب ظهر الان على صعيد الوطن العربي 
جيل من الباحثين العرب Toe‏ يقوم بدور BALA‏ لكتابات الاستشراق 
والاستعراب » وينادي بكتابة تاريخ العرب من وجهة نظر عربية 
drole‏ هادفة , وشمل هذا مسأآلة ( الحروب الصليبية ( وظهرت السى 
الوجود وجهات نظر عربية تسلهت بآراء منطقية وعلمية على well‏ 
of‏ هذه الحروب لها أسباب اوربية مباشرة وغير مباشرة ¢ انما 
وفاععها قامت على أرض الشام العربية ,2 وانتهت على الارض ذاتها 
وأن المشكلة الاساسية فيها ليست في اسبابها الاوربية ,. بل في 
آسياب اخفاق العرب في eset‏ للغزاة الصليبيين عندما طرقوا ديارهم 
للمرة الاولى ثم في عدم تمكنهم من افتلاعهم من اراضيهم المحتلنة 
الا بعد وقت طويل للفاية . 

والمسآلة بدهية فالجسد الشعيف منعدم المناعة وموزع 
الطاقات هو الذي صاب بالمرض العضال عندما يتعرض لموؤثراتهء 


والجسد القوي هو الذي Goudy‏ للمرض ويقاومه حتى اذا ما آصيب 


At 





بالعدوى فانها تكون عارضة تزول بسرعة . 

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاحات الباهرة 
التي حققها الصليبيون عندما وصلت جموعهم سئة 1١۹۸‏ الى مشارف 
بلاد الشام ء فدخلت هذه الجموع البلاد واحئلت أجزاء كبيرة منها 
دون مقاومة تذكر ٠‏ 

انها قد فعلت ذلك لان شذه الجموع تميز آفرادها بميزات 
dels‏ خارقة للعادة ‏ كما اراد جيل اوربي سابق من الباحثين أن 
يقول — ولكن لان الخصم العربي الذي واجهته كان من الفعف والتمزق 
بيكان سهل مهمة الغزاة وبسرها » ودام هذا الحال طوال. الوقت الذي 
عانى فيه العرب من القعف العام الناشسىء عن تمزت قواهم والقياء 
بآسهم بينهم » وعندما شرع العرب في توحيد صفوفهم . ونبذ 
خلافاتهم الداخلية حانبا , وتوجيه قواهم نحو خصومهم الحقيقييسن» 
حلت الفرقة بين صفوف خصومهم واصابهم التمزق وهكذا بدت آيسام 
بقاء الغزاة الفرنجة في بلاد الشام مرهونة بالوقت ٠.‏ 

لما سلف ذكره فان التفاسير التي صنعت في اوربة لتعليل 
احد اث تاريخ الحروب الصليبية مرفوضة تماما ومرفوض معها بالتالي 
المراحل التي esa‏ وقيل Land‏ ان هذا التاريخ oF‏ مربها على أساس 
عدد الحملات الكبرى التي جاءت من اوربة , ذلك أنه كانت هناك 
حملة واحدة مستمرة تصلها النجدات بشكل متواصل برا وبحرا > 


* 5 
انما باشكال مختلفة وباحجام متفاوتة . 


وحين نقوم بعملية الرفض هذه نحن مطالبون ببديل مقنع 


ay 





بشكل منطقي لا عاطفي 85 والبدببل هنا يسبع من الارض العربيبة بخاصة 


في الشام — حبيث قامت المعارك , وحدثت الوقائع » انما هناك قبل 


طرح النظرية البديلة حاجة ماسة تقضي بالناء نظرة متفحصة عامة 


على مجمل ماحدث , وبذلك يسهل فهم cae Le‏ الاشارة اليه من قبل 


وماسيشبار اليه فيما بعد . 


والعمل المتوجب علينا تنفيذه الان هو الحديث عن ٠‏ 
أحوال اوربة بجزثيها الغربي والشرقي في العصور الوسطى 
وبخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر . 

أحوال بلاد العالم الاسلامي بجناحيه الشرقي والغربي ٠‏ 
أحوال بلاد الشام والجزيرة بشكل خاص ومركن ه 
طبيعة العلاقات الاسلامية العربية مع كل من اوربة الشرقية 
الارثوذكسية واوربة الغربية الكاثوليكية . 

الغزو الصليبي لبلاد الشام والجزيرة واحتلال الارض ٠‏ 


ان هذا يصلح ‏ فيما لو نفذ بشكل مفصل — مخططا لدراسة 


¬1 


-1 


بالتنفيذ 6 لكن في هذا المقام نعمد الى التنفيذ الموجز الذي يليسق 


أو التعديل أو التغيير ٠‏ 


۹۸ 





وصلت الامبراطورية الرومانية الى قوتها وعظمتها ايام حكم 
أوغسط الذي كان أول اباطرتها , فصارت سيدة لاوربة ولاجبزا* 
هامة للغاية من آسبة وافريقية » وغدا البحر الابيض المتوسسط 
بحيرة رومانية / وآداة وصل لاجزاء الامبراطورية في آسية 
وافريقية وآوربة , وحملت السفن الثمح والمنسوجات وانسواع 
البضائع المرئية وغير المرقية - الفكرية ‏ كافة الى قلب الامبراطورية 
وصارت كل الطرق تقود الى روما 2 واستهلكت روما في البداية كل 
شيء صدر اليها ,2 ومن المقرر أن الدول الامبراطورية بعد ما تصل 
الى الذروة بوساطة الادارة الحربية المفرفة من العقيدة الامعمية 
لاتستطيع المكوث في القمة طويلا بل تأخذ بالانحدار GORI‏ ليس في 
طريق العودة نحو الاصول , انما في الطريق نحو النهاية المحتومة ٠‏ 
وفي أيام أوغسسطس حققت روما أمجادا عسكرية طاكلة› 
لكن المجتمع الروماني الذي كان سيده صاحب السيف » عائى آنقذ من 
الانحلال الفكري والعقائدي والديني , فلم تعد الديانة الرومائية 
الوثنية الملفقة من عدة ينابيع وأصول مستوردة كافية لمتابعة 
الاخذ بها , كما ان المدارس الفلسفية من روافية الى افلاطوئية 
محدثة لم تستطع تقديم الزاد الروحي لشعوب الامبراطورية ؛ وزاك 
الرومان من الاستعارة من عقاكد الشرق لكن ذلك لم بغنهم LE ge‏ 
هناك اليهودية لكن هذه الديانة بعنصريتها وانفلاقها على 
اتباعها وبما لحقها من انحرافاتلم تكن الدواء الذي احتاجه ذلك 
المجتمع الذي بلغ الفساد فيه الحد لذي جعل كل Pat‏ قابلا للبيع من 


دمم الساسة والقادة. الى ضمائر الكهان ٠‏ 


۹۹ 





وعلى ذلك نلاحظ ol‏ المجتمع الروماني كان بعاني من الفسر امم 
الديني الروحي والعقائدي العام الذي يربط بين شعوب الامبراطورية 
فيآخذ بها من مرحلة تحكم شعب واحد بعدد من الشعوب الى مرحلسة 
الاندماج cdg ge‏ عددا من المحاولات لمل؛ هذا الث راغ .ولقد صنعه لت 
غالبية هذه المحاولات في الشرق وتحقت لواحدة منها فقط صنعت في بلاد 
الشمسام نجاح كبير . 

ففي أيام أغسطس ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
في بلدة بيت لحم في فلسطين » ولد كما هو مجمع عليه في المصادر 
كافة “من آم عذراء لم يمسها بشر قط , على انه هناك خلاف حاكن 
في المصادر حول الحياة المبكرة وحتى المتآخرة للسيد المسيح » وشدة 
الخلاف حول مر احل حياته دفع بعض الباحثين في ايامنا هذه الى 
انكار وجوده تاريخيا , والذي اعتدل قال ان المعلومات المتوافرة 
عنه في المصادر المسيحية فيها زيف كبيس والختراع مفضوح © ومهما 
بلغت درجة الخلاف فائه من الموّكد أن رسالة السيد المسيح كانت 
طوال حياته عبارة عن حركة اصلاحية داخل الديانة اليهودية ,2 آي 
كانت محلية ضيقة » على انه بعد غيبة المسيح — وبعضهم يذكر 
في ايامه الاخيرة ‏ نقلت الحركة الى العمل العالمي » ومن المقرر 
أن الذين تولوا عمليات نشر المسيحية في العالم هم غير المسسيحء, 
ولقد كانت لعمليات النشر هذه انعكاسات متميزة على الديان ةة 
المسيحية تبعا للزمان والمكان 2 وخلال قرون ثلاثة اضطرت المسيحية 
Vol‏ للرومنة بشكاء ple‏ » وللتآقلم مع كل بلد وشعب بشكل منفرد» 
فكانت نتيجة هذا قيام عهدة بيانات مسيحية متصارعة , ولهذا 


أخفقت روما في اليقاء وجا ۶ت العصور الوسطى التي كان العبر اع بيسن 


| 





الديانات المسيحية لقرون pal‏ مزاياها والصائع الاكبر لاحداث اوربة 
في العصور التي وصفت .ان معلوماتنا عن تاريخ المسيحية في عصورها 
الاولى غير موكدة « ثم أن المتوفر من الاخبار عن انتشار المسيحية 
والطرق التي اتبعتها غير كافية ٠‏ وفيها الكثير من الفموض علسى 
نه رغم كل هذا نجد أنه من الثابت أن الفضل الاول في تنظيم 
المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت ومايرتبط بها من 
مبادىء المسيحية الخلقية مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعود 
الى القديس بولص ٠‏ وهو ايضا المنظم الاول للكنيسة وياني اركانها 


وسهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طر تي 
المو اصلات وتوفر الامن واستتبابة مع اعتماد جميع المقاطعصسسات 
الرومانية لاحدى لغتين هما ٠‏ اللاتينية والاغريقية , صحيح أن 
هذا بسر نشر المسيحية » لكنه مئذ البداية مهد لفصمها , فكائت 
هناك مسيحيتان ٠‏ اولى لاتينية واخرى اغريقية ٠‏ لبس المكان 
هنا للتاريخ المسيحية والبحث المفصل في انتشارها في عالسم 
الامبراطورية الرومانيةءالمهم القولانها غدت مع مطلع القرن الثالشقوة 
مؤثرة لابمكن سحقها ولايجوز للساسة تجاهلها او الاستهانة بهاء وقد دذع هذا الحال 
العديد من. الساسة الرومان الى اعادة النظر في مواقفهم من النصرانية و اتباعهاء 
خاصة ايام الازمات الد اخلية والحروب الاهلية 6 وفي سنة VEY‏ .م 
أصدر الامبراطور قسطنطين الكبير مرسوما في ميلان " عرف فيما 
بعد باسم مرسوم ميلان " أعترف به بالمسيحية كشرعة قانونية 


يحق لاتباهها ومعتنقفيها اعلانها 2 وممارسة طقوسها بكل حرية, 





مثلها مشل الديانة الوثنية الرسمية ٠‏ وكان لهذا المرسوم أبعد 
الاثر 2 حتى أن بعضهم رأى فيه بداية العصور الوسطى . ولقن 
اختلفت | لاراء حول الدوافع التي حرضت الامبراطور قسطتطيهسن 
الكيبر علي اصدار مرسوم مبلان .2 فان هناك ant‏ اجماع بآن هذا 
المرسوم لم ينه عهد الاضطهاد الرومائي المسيحية بل هياً الفرصة 
أمام هذه الديانة للانتشار »ونقلها من مكانة المضطهد من قبل 
السلطة الى مكانة المدعوم ,2 شم الى ال..اطة ذاتها ٠.‏ وهكذا سارت 
المسيحية على سنن غيرها من الديانات الكبرى السابقة 2 فضدت 
الى حد كيير احدى gal‏ السلطة الزمنية الكبرى » لابل اكبر 
الادوات ٠‏ صحيح آن هذه الاد اة لم تكن في كثير من المناسسبات 
مطواعة ٠‏ لكنها غالبا ماجعلت كذلك ¢ وتاريخ العصور الوسطى في 
اورية الغربية والشرقية هو الى حد الكبير تاريخ للسلطة الزمنية 
ومشاكلها وطرق استخداميها لهذه الاداة ٠.‏ من هنا جاءت أهمية 
اعتراف قسطنطين بالمسيحية 2 ويزداد هذا وضوحا اذا ربطناه 
بقيام الامبراطور قسطنطين الكبير ببناء القسطنطينة وجعلها عاصمة 
الجزء الشرقي من الامبراطورية › شم ازدياد سرعة الاحداث التي ادت 
الى شطر الامبراطورية الى شطرين غربي وشرقي . 

وعندما نقل قسطنطين العاصمة الامبراطورية إلى الشرق ترك 
روما لقدرها الذي حكم علبها بالسقوط » وهي مدينة الشضيطان 
لتقوم مكانها مدينة الله . على حد قول القديس. اوغسطس ‏ فروما 
التي خلت من الامبراطور ‏ الاله د قام فيها البابا ‏ خليفة ابن 


الاله = وسعی BLO to LJ!‏ مكان الامبر اطور ‘ ولاقى في مسعاة 





هذا العديد من العقبات » وبذلت الباباوية كل طافاتها في سبيل 
تذليل العقبات التي اعترضت سبيلها » ودخلت حلبة كل صراع »وعلى 
هذا فان احدى مزايا العصور الوسطى في اوربة الغربية قيام الباباوية 
في روما وصراعها مع الامبراطورية البيزنطية ومع حكام اوربة 
الغريبية من أجل نشر نفوذها وجعله يشمل العالم أجمع كما كان 
حال اباطرة روما العظسام ٠‏ 

ولقد شهدت المسيحية منذ بداية عهودها خلافات مذهبية 
شديدة Aba‏ , وتركزت مشاكل الخلاف حول طبيعة الاقانيم الثلاثة 
( الاب الابن ب روح القدس ) ومع طبيعة العلاقة بينها , ثم طبيعة 
السيدة العذراء ام عيسى وتفجرت اولى اكبر المشاكل في الاسكندرية 
بين اثنين من رجال الكنبيسة هما , آريوس 2 واتئنئاسيوس .2 حول 
تحديد العلاقة بين ( الاب والابن ) فقد قال آريوس ان العقل والمنطق 
يحتمان وجود الاب قبل الابن . وانه تبعا لهذا يكون المسيح الابن 
مخلوقا للاب » وعليه هو ادنى منه منزلة , ولايمكن أن يعادله 
بالمكائة والقدرة , او بكلمة اخرى ان المسيح مخلوق لاله عظيم 
وحيد منفرد بطاقاته وصفاته واذا لم يكن الحال كذلك فسان 
المسيحيين بيكوئون غير مؤمنين بعقيدة التوحيد , ويعبدون اكثر 
من اله » ورد عليه اثناسيوس بقوله : ان فكرة الثالوث المقدس 
تقتضفي أن يكون الابن مساويا للاب ومن العنصر نفسه تماما ودوئما 
خلاف في الفثرة والمكانة , كل هذا رغم تمييزها عن بعضهها بعضا > 
ويبدو أن أثناسيوس والذين اتبعوا خطه فيما بعد كانوا يدركون 


ان المسيحية تعتمد بأصولها على ماصيغ حول المسيح ,2 وما تم فيه 
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من هفات سامية ومكانة علوية © وان كل اتجاه للتقليل من 
هذه المكانة سيودي الى اضعاف الدعوة المسيحية والغاء مسوغاتها 
لقد كان آريوس اكثر ثقافة من منافسه 2 وقد آيده المشقفون 
في الشرق ولكن اثناسيوس كان اكشر عاطفية واثارة للجماههيرء 
ولهذا لاقت آفكاره قبولا شعبيا وعمت فيما بعد في الغرب الاوربي 
الذي كان متخلفا عن الشرق ثقافيا وحضاريا واشتد الجدل بين 
الرجلين » وتدخلت الامبراطورية عن طريق المبعوشين فلاقت جهودها 
الاخفاق 5 فتقرر عند مجمع مسكوني مقدس لبحث قضية الخلاف, 
وهكذا عفد في نيقية سئة ۲۲١‏ م برئاسة الامبراطور قسطنطين 
م الذي فقيل انه لم يكن معمد! ‏ اول مجمع في تاريخ المسيحيلة › 
وستتلو هذا المجمع في المستقبل مجامع كثيرة ذات سمة عالمية 
ابتغت حل المشاكل الكبيرة » واستهدفت وحدة الكنيسة بلا فافدة 
فرقعة الخلافات كانت كل يوم تتسع GI pally‏ يزداد لكن مع الايام 
حققت الاثنا سيوسية المزيد من المرابح ليس في الغرب فقط ولكنه 
في الشرق Lay!‏ وهكذ! دخلت الى العقيدة مسالة تقديسالشلدهداء 
والقديسيين » وقامت قضية عبادة المخلفات المقدسة والصورءوانتصرت 
الحركة " الايقونية " / عبادة الصور / وحدث اقبال شديد عللى 
اقتناء الاثار المقدسة والصور وسعت كل كنيسة من الكشائس نحو 
الحصول على بعض الاشار المقدسة وصناعة المزيد من الايقونات » ومع 
الايام cle‏ شهرة بعض الاثار والمور على سواها واذيع حولها الكثير 
من معجزات وكرامات واحاديث فن شفاء الامراض وحل المعضلات وجلب 
السعادة والغاء التعاسة الى غير ذلك كثير , وآقبل الناس على 


الاكثار من زيارة الاثار المقدسة للتبرك بها » وصار هذا الامسر 
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Jule‏ مالبثت ان تطورات كثيرا حتى صار المؤمنون يسافرون من بقعة 
الى اخرى لزيارة الاشار والكنائس والاديرة الحاوية لها مع قبور 
القديسين ومشاهدهم 2 وهكذا جاءت الى الوجود عقيدة جديدة دخلت 
الى اركان الديانة المسيحية وهي عقيدة الحج , وتباري الشاس في 
زبارة القديسيق والاثار الاعظم مكانا © وحيث أن ارض مبلاد المسيح 
تضم أعلى الاثار مكانة وقدسية فقد AST‏ بعضهم يسافرون نحو 
فلسطبين , ومنذ القرن العاشر للمبلاد 2 ازد اد الحج الى فلسطين »وعظم 
عدد الحجاج بشكل ملحوظ جعل بعض الموّرخيين العرب ly‏ على ذكرهم 
للمرة الاولى 2 ولائد ترافق هذا مع قيام جمهوريات ايطاليا البحرية 
ونشاطاتها الموّرخة في حوض البحر الابيض المتوسط . لذلك شجعت 
حركة الملاحة على اقبال الحجاج الى فلسطين » ويد آت بعض الموّسسساتث 
التجارية والسياسسية الاولى تسعى للحصول على تسهيلات خامة من 
سلطات جنوب بلاد الشام وشرعت في اقامة مراكز لخدمة الحجساج 


في فلسطين على USS‏ فنادق ومشاف . 


وعندما كان الحجاج بعودون الى ديارهم حملوا معهم تقارير 
وافية عن احوال يلاد الشام والمشرق العربي من جميع النواحسي › 
وبالغوا في تسوير أحوال الرفاه وكثرة الثروات ٠‏ كما تم الالحاح 
بشكل منقطع النظير على قضايا الخلافيات الدينية yells‏ اعات المذهبية 
التي تجددت بشكل عنيف في القرن الحادي عشر © وهذه مسآلة ستعرج 
عليها Land‏ بعد + ومنذ القرن السابع للميلاد حدثت الفتوحات العربية 
الكبرى ٠‏ و انتزع الاسلام من المسيحية فلسطين › دار قيام هذه الديانة 


كما انتزع منها بقية الشام مع yao‏ وبلدان شمال افريقية .2 ثم 
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وهكد ا yale‏ المسلمون اوربة الغربية من جميع Lo‏ 8 
وهددوها بشكل متو امل وكان الحصار الاسلامي جديد | بالنسبة لاوربة 


والاجتماعية » وأخذ سمة حربية توسعية ذات أهد اف دينية مقدسةء 


لقد دفع هذا الحصار اوربة الغربية نحو تغيير بنيائهها 
بشكل جذري كامل « كما دفعها الى اكتشاف الاجزاء الشمالية منهاء 
والتحول موقتا - من بلد متوسطي الى شيء آخر »2 وقامت اوربة الان 
بالاعتماد علس انتاج الغذاء وبخاصة القمح بدلا من الاستيراد الذي 
توقف 2 وهكذا أخذت صيغة المجتمعات الاوربية تتغير 2 ونشآت 
آسس علاقات اجتماعية زراعية جديدة هي التي ستكون أصل نظام 
الاقطاع في اورية الغربية وفي الوقت نفسه انقفى عصر اللفة 
اللاتينية وثقافتها الكلاسيكية » وبدأت ob‏ عامية ولهجسات 
أصلها جرماني تحل محل هذه اللفة . 

ان قبام هذه الاحداث الحاسمة ado‏ اعداد من الباحثين 
الاررييين الى القول أن سقوط روما الغربية جاء بعد قيام الاسلام, 
وبسبب الفتوحات العربية . ذلك ان مشكلة هذا السقوط لايجوز جعل 
سببها سياسيا فقط , بل ينبغي ان يكون هذا السبب شاملا لجميع 
gall‏ انب من عقيدة واقتصاد وثقافة Bally‏ وقانون وعلاقات 


اجتماعية ثم قۇتات سياسية جديندة ٠.‏ 
ويلا ظ أنه في الوقت الذي ارسیت فبه فو اعد النظم الاورببية 


1*71 





الجديدة « كانت الامبراطورية البيزنطية بدورها قد آوجدت الحلول 
لكثير من مشاكلها الداخلية والخارحية » صحيح أن الفتتح العربي 
أنتزع منها املاكها في اسية وافريقية . لكنه في الوقت تفسه 
حررها من اعباء ثقبلة ,2 ذلك أن هذه الممتلكات لم تمحض السولاء 
قط للادارة الامبراوطورية وعبرت شعوبها عن نزعاتها الاستقلالية 
بأشكال مختلفة 2 وحين تمكنت بيزنطة من حل مشاكلها استردت 
قواها الاقتصادية والعسكرية برا وبحرا وتوحد مجتمعها دينيسا 
بانتصار التيار الموّيد لعبادة الصور ٠‏ 

وفي الوقت نفسه وفي المقابل نجد أنه منذ أواخر القرن 
التاسع للمبلاد أخذت أركان الخلافة العباسية تتمصسوع 2 Lal gg‏ 
تنهار ٠»‏ واطرافها تتمزق 2 كما ان الاضطرابات الداخلية والشثورات 
الحادة أزدادت في الاراضي الاسلامية الى درجة شغلت جيوش الخلافة 
عن الالتفات الى المخاطر الخارجية 2 كما دفتها نحو اهمال الاسطول, 
وهكذا بدا shell‏ العربي يتحول الى جزر ٠‏ 

ففد قامت الخلافة الفاطمية في تونس وكان من نتائج ذلك 
انهيار نظام الرباطات المتوسطية , وانهارت الخلافة الاموية في 
الاندلس وحلت محلها دول الطوائف المتصارعة » ونشطت حرب الاسترداد 
نشاطا مروعا 2 ثم انتفل الفاطميون الى مصر حيث غرقوا في مشاكل 
صراعاتهم مع امرا* الشام والقرامطة مع مشاكل اخرى داخليبة 
عقائدية ومتنوعة ,2 ونشطت بيزئطة عسكريا ضد بلاد الشام > 
وعجزت الدولة الحمدانية عن ايقاف التحرك البيزنطي و أدى هذا الى 


انهيار نظام الثغور والى احتلال بيزئطة لاجزاء كبيرة من شفال 
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بلاد الشام وسو ٠ gle!‏ ذلك أن الاهتمام الاوربي بالبحر الابييض المتوسط 
تجدد ,2 وعملت اوربة الغربية على العودة. من جديد الى الحب اة 
المتوسسطية » فالاندفاع الاوربي نحو الشمال آدى فيما أداه الى 
اندفاع الشعوب الشمالية ذات الطاقات البحرية الخلافة نحو شواطسس*ء 
البحر الابيض المتوسط 6 وتجلى هذا بغسارات شعوب الفيكونغ على 
الشو اطى *المتوسطية الاوربية والاسلامية في الاندلس والمغرب 2 وجاء 


بعد الفيكونغ النورمان وقامت جمهوريات ودويلات اببطالية البحرية ٠.‏ 


ويرى الباحثون ان الحصار العربي لاوربة الغربية آثمر في 
نيام الامبراطورية الكارلونجية » وهذا ماعناه المؤّرخ البلجيكي 
" بيرين " بقوله ‏ " لولا محمد Lat‏ كان شارلمان " واندفاع 
شعوب الشمال نحو الاراضي الكارلونجية Gol‏ فيما آداه الى سقوط 
هذه الامبراطورية والى انتصار نظام الاقطاع 2 ومع انهيار 
امبر اطوريبة شارلمان قامت الحروب الد اخلية بين الاقطاعب سات 
وازدادت البابوية. قوة وأخذت تنشط ‏ بالاضافة الى العمل الديني ب 
سياسيا واجتماعيا وافتصاديا وحتى عسكريا برغم أن الديانئنة 


المسيحية بالاصل تحرم الحرب واستخدام العشف . 


وراجت في اوريه منذ القرن العاشر legs‏ وتيارات « وشاعت 
وعدوائية في الوقت نفسه > وقد غذت هذه الروح حرب الاسترداد في 
الاندلس بامكائات تكاد أن تكون غير محدودة حتى بات وجود العرب 
في الاندلس رهينا بالوقت فقط وهددت سو Jol‏ مقلية مع الشمال 
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العربي من جهة الغرب باسترواد «قلية واحتلال شواطى* من تونس بحيث 


oil,‏ تحقق هذا كله لاوربة قبل نهاية القرن الحادي عشر 

وبعد تحققه في الغرب حدث الالتفات الاوربي نحو الشرق فكانت احداث 
ماعرف باسم الحروب الصليبية . 

وفي القرن الحادي عشر حدثت تغييرات جذرية في اراضي المشرق 
العربي ومغربه 6 فقد حدثت يقظة جديدة في المشرق ترافقت مع 
هجمة تسوت الف Sin‏ کان بت من منطقة ماوراء النهر الى خراسان 
والعر اق والجزيرة والشام مع ارمينية وآسية الصغرى . وقد نجم مهن 
هذه الهجرة Lond‏ نجم قيام السلطنة السلجوقية حيث دعمث فوى 
اليقظة وآمدتها بقوى فكرية منظمة وان كانت تحوي عشاصر تعصب 
شديدة وجديدة على الحيباة العربية ٠‏ 

وانتقلت روح اليقظة الجديدة من الاراضي الشرقية الى الغرب» 
فحلت بتونس أولا شم قفزت نحو الصحرا*ء فنجم عنها قيام حركسة 
المرابطين وتأسيس دولتهم ويشاء مدينة مراكش العتيدة  ٠‏ 

وفي الشرق تضررت الامبر اطورية البيزنطية من هجرة التركمان 
الى اراضيها بالغ الضرر لذلك سعت الى طردهم من داخل اراضيها 
واففال حدودها في وجههم 2 فحشدتث لهذه الفاية كل طاقاتها 
العسكرية واستعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة وجاء عدد. كبير من 
اوربة الغربية ؛ وهكذا تسنى لرجالات اوربيه الغربية الحصول على 
مزيد من المعلومات عن المشرق العربي وطر BEI‏ العرب في الحيسساة 
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العامة والقتال » كما حصلت على وصف أوفى للثراء والرقاه المتوفرء 
ولاشك gf‏ هذا كان له آثر في النفوس وخاصة اد ار ات الجمهوريسسات 
والدويلات البحرية الايطالية ء 

وأخفقت الامبراطورية البيزنطية في الوصول الى أهدافه سا 


حطم السلطان آلب ارسلان المؤسسة العسكرية البيزنطية على آرض معركة 


منازكرد قرب بحيرة وان في تركية حاليا ٠‏ 
ففي هذه المعركة التي نشبت سنة ۳ هھ / ا۱۷ م هرم 


المسلمون جيوش الامبر اطورية العتيدة وأسروا الامبراطور رومائوس 
ديجائس « فكان Jol‏ امبراطور يقع في أسرهم 6 في الحقيقة wile‏ 
مشازكرد لتكمل الانجاز الذي صنع في معركة اليرموك , ذلك أن هذه 
المعركة رسمت طريق النهاية لحياة الامبراطورية الرومائية الشرقية 
لتحل محلها الامبراطورية العثمائية المسلمة التي ورثتها دولة 
تركيا الحالية . 

لاشك أن معركة منازكرد كانت احدى معارك التاريخ الكبرى › 
فعلى الرقم من تقاعس السلطان آلب ارسلان عن استثمار نشافجها 
بشكل مباشر ,2 فانها آعطت الكثير من العطاءات بقوة دفع ذاتية, 
ولقد دقت أصداء النصر المبين في منازكرد بوابات اوربه بعنف» 
وأحدثت في ارجاء القارة ذعرا بيمائل الذعر الذبي احدثه الفاتحصون. 
العرب LEI SIT‏ » وهكذا وصلت الى اوربه الغربية وفود ارسلتهيسم 
القسطنطينه تطلب العون » وتنشد النجد ات وتفاوض من أجل الوحطدة. 
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وكما سلفت الاشارة Lorie‏ وقعت منازكرد في الشرق كانت 
آر اضي المغرب الاقصى تشهد نجاحات متو الية لحركة المرابطين › 
وهكذ! بعد ثلاث عشرة سنة من منازكرد عبرت جيوش المر ابطون بفيادة 
يوسف بن تاشفين مضب جبل طارق الى اراض الاندلس و آوانعت بجيوش 
حرب الاسترد اد الصليبية هزيمة نكراء في الزلاقة ‏ قرب بطليوس 
في منطقة الحدود ‏ البرتغالية الاسبانية الحالية . ومن جديد 
قرعت آصداء yes‏ الزلاقة بوابات اوربة من الجهة الفربية بعنف 
شبيه بالعنف الذي كان يوم افتتح طارق وموسى WS‏ ولاشك 
أن ذلك كان له أبعد الاثر في نفسية سكان اوربة الغربية مما 
ساعد بشكل كبير على نجاح حركة الثبشير بالحروب المقدسة التي 
فادها مبشرون عدة حفظ لنا التاريخ ذكر اشهرهم وهو بطرس الضاسك 

انه لما يوّسف له أن السلطان آلب ارسلان لم يعش طويلا 
بعد نصر منازكرد 2 كما أن امبراطورية السلاجقة ذاتها لم تعمر 
غير بضع سنوات لتنهار وتحل محلها قوى صغيرة متصارعة من أجل 
السلطة , وكان معنى هذا انتكاسة كبيرة لقوى العرب والمسلمين 
في المشرق 2 خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار النفقات الهائلة التي 
تحملها آهل المشرق حتى قامت سلطنة السلاجقة2. وعدم تمكنهم في 
الغترة الوجيزة التي عاشتها من استرداد عافيتهم 2 ثم اضطرارهم 
بعد ذلك الى تحمل المزيد من الاعباء , وقد مكن انهيار سلطنة 
السلاجقة الامبراطورية البيزنطية من استرداد عافيتها وتمالك جأشها 


ثانية للمشاركة في عمل هجومي جديد ضد بلاد الشام والجزيرة ٠‏ 


وعلى صعيد المغرب حدث الشي* نفسة تقريبا » ففي الوقست 
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الذي كان فيه آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يعد الخطط 
ليس فقنط Gert‏ جميع أراضي الاندلس بل لاستكناف حركة الفتوح 
العربية داخل اوربة › في هذا الوقت ظهر في المغرب المهدي بن 
تومرت حيث Tay‏ نشاطه وهو ماقاد الى حركة الموحدين التي تكففت 
باسقاط دولة المرابطين بعد حروب أهلبية مريرة 2 واقامة امبراطو, 
الموحدين ٠‏ 

لقد اعطى هذا كله اوربة بشطريها المزيد من الفزض للاقلا: 
برا وبحرا بهجمات مضادة على الاسلام في عقر دار العروبة » وكان 
عرش البابوية في روما قد احتكره افراد أسرة يهودية ابطاليبة 
يفال انها تظاهرت بالمسيحية 2 وقد تخرج من مدرسة هذه الاسرة 
البهودية البابا أوربان الثاني ٠‏ وهو الذي قام باهلان الدهوة للحروب 
المليبية وأعهد الخطط لها للتوجه نحو المشرق العربي ٠‏ 

ليست النية متجهة هنا الحديث بتفاصيل عن الخلفيات الاخرى 
لحو ادث تجمهر اعد اد كبيرة من شعوب اوربة للسير نحو المشرق فهذا 
الامر له صلة بنظام الاقطاع وصراعاته الداخلية وتوجيه الطاقة 
الحربية الد اخلية الى عمل خارجي » وكذلك بالوضع الاقتصادي لاوربه 
مع العلاقات الاجتماهية والانفجارات السكائية 2 وهذه مسائل أسسبهب 
الكتاب الاوربيون في بحثها . 

الهام هنا الحديث عن اندفاع اعداد هاشلة من شعوب اوربه 
على شكل مجموهات برا وبحرا باتجاه الشرق ؛ فبعد العديد من 
الازمات والمشاكل عبرت هذه الحشود الى فيل انها فاقت مجتمعة 
مليون ائسان من اوربة الى اسية الصغرى تريد الوصول الى القدس . 


11۲¥ 





يقتفضي الحال مشا الان وقفة نستعرضى فيها اولا اوضاع آسية 
Gy all‏ ثم بلاد الشام والجزيرة ‘ وهي البلاد التي ستكون مسرح عملبيات 
الحروب الصليبية . 

فبعدما آخفقت الاميراطورية الببزنطية في منع التركمان من 
الهجرة الى اراضيها 2 اندفعصت إثر معركة متازكرد اعداد كبيرة 
من قبائل التركمان متوغلة داخل آسية الصغرى و استطاع سليمان بن 
قطليش وهو من آفراد الاسسرة السجلوقية أن يحتل مدينة نيقية, 
واتخذ من هذه المدينة القريية من الفسطنطينة مركزا لدولة تركمانية 
جديدة عرفت باسم "٠‏ دولة سلاجقة الروم " فاستولى سليمان على 
مناطق الثغور الشامية ثم نجسح في سنة ٤۷۷‏ ه / ٠١84‏ م في SST‏ 
مديئة انطاكية » وكانت هذه المدينة واثعة تحت الحكم البيزنطي 


منذ ايام الدولة الحمدانية في حلب في القرن العساشر للمبلاد ٠‏ 


وعقب احتلال سليمان لانطاكية تطلع نحو حلب » ودخل في 
صراع من أجلها مع القوى البدوية العربية في الشام والجزيرة بقيادة 
مسلم بن فريش العقيلي ثم مع تتش بن الب ارسلان حاكم دمشق 
السجلوقي ٠»‏ وقتل سليمان في هذا الصراع كما قتل مسلم بن قريش, 
وجاء السلطان ملكشاه بنفسه الى شمال الشام حيث تسلم كلا هن 
حلب وانطاكبة ثم عاد نحو الشرق وقبل عودته في سنة ۷۹> ه / 
لالم١٠‏ م ترك في حلب نائبا عنة U2‏ حكم شمال بلاد الشام اسمه 
آي سنقر قسيم الدولة » كما ترك في انطاكية حاكما اسبمه 
بغي سفغان ‏ او سيان - وكان برفقة كل واحد من هذين الو اليين 


حامية عسكرية فيها نحو / ٠۰۰‏ / فارس . 
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ان مقتل سليمان بن قطلمش وانتزاع انطاكية لم بود الى 
سقوط دولته التي آسسها في نيقية فقد ورث الحكم فيها أحد 
أولاده واسمه قلج ارسلان » وعندما عبرت حشود الصليبيين من اورية 
الى آسية حاولت قوى دولة سلاجقة الروم التصدي لهذه الحشود فعجزت 
عن ذلك » وهكذا وصلت حشود الغزاة عام ٠١۹۸‏ الى مشارف الشام › 
فائقسمت عنها فكة مغيرة توجهت نحو بلدة الرها ( اورفا الحالية 
في تركية ) حيث تمكنت من احتلالها واقامة اول امارة صليبية 
في الشرق ٠.‏ 

ووصل الحشد الاعظم انطاكية وشرع في حصارها , ولنقسف 


هنا مجددا بعض الوقست نطل اثناءها على اوضاع العرب في المشرق ٠‏ 


في بداية القرن الذي وصل في آواخره الصليبيون الى مشارف 
الشام كان المشرق العربي و الاسلامي يعيش في حالة من الفوضي السياسية 
والعقاعدية لانظير لها » فقد كانت هناك خلافشان 5 واحدة في بغداد 
وثائية في القاهرة « وكانتا في صراع داشم ونزاع عقاتدي دموي 
مستمر 2 كما أن الاحوال الد اخلية في كل من هاتين الخلافئين 
كانت سيئة جدا » حيث كان الخلفاء محكوما عليهم من قبل جند نسوا 
كيف يقاتلون للدفاع عن دولهم ضد الظلم والعدوان الخارجي . وتذكروا 
فقط كيف يقاتلون من أجل الفتن و الاستغلال والتسلط على سدة 
الحكم . 1 

في هذا القرن وهو الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد حدثت 
هجرة شعوب الغز الى خر اسان والعراق والشام والجزيرة وآرمينية وآسية 
الصفرى « وكان البداة ل قبل تآسيس السلطنة السلجوقية واثناء ذلك ب 
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قد أحدثوا دمارا Lay yo‏ في JS‏ من الشام والجزيرة 2 أسهب الموّرخون 
في الحدبيث عن تفاصيل أحداثشه وكنتيجة مباشرة لذلك ضعف سكان 
البلاد وهجر الكثير من آهل المدن مدنهم . وتعطل النشاط الزراعي 
والاقتصادي العام 2 فنئضبت الموارد ونهبت الموجودات أو أحرقت 
ودمرت « كما ازيلت قوى الموسسات السياسية المحلية 2 وعندما قامت 
السلطنة السلجوقية كانت بلاد الشام على حافة الافلاس والتداعي الد اخلي › 
صحيح أن قيام هذه السلطنة وادخالها للشامے i‏ لا 
بعض الاستقرار 2 وسبب بعث شي Ae Ee‏ الحظ فان السلطنة 
السلجوقية لم تعمر طويلا . لذلك لم تتوفر فرصة كافية لرآب 
الصدع واعادة التعمير ٠‏ 

ولما كانت شعوب الفن عبارة عن عشائر وقبائل بدوية كره 
افرادها الوحدة. ومجوها وألفوا الفرقة وأحبوها وارتضوا بعدم 
الاستقرار وآنفوا من الانصياع لمناهج الحكومات المركزية ذات الانظمة 
والقوانين 2 فائه ما ان انهارت السلطنة المركزية حتى تجمددت 
الصراعات الد اخلية وبالتالي oly‏ ضعف الشام معفا EI ٠‏ بحثئلت 
في تاريخ هذه المرحلة بالغة الخطورة بشيء من التفصيل في كتابي ؛ 
( مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ) Gaull‏ فنا بعض ماجاء في هذا 
الكتاب » موليا الجزء الجنوبي من بلاد الشام / فلسطين / المزيد من 
العناية لان فلسطين كانت هدف الغز 1ة الصليبيين › علما hy‏ هولاء 
الغزاة احتلوا حين هجموا على الشام اجزاء خارج فلسطين بخاصية 
المناطق الساحلية , لمكانة البحر الابيض المتوسط ودوره 2 وهكيذا 


سنرى انه قد طرد الصليبيبن اولا من فلسطين 2 ثم من اجزاء الشام ٠‏ 


iio 





مع نجاح الثورة العباسية وقيام الخلافة الجديدة في العراق 2 
بد آت تظهر الى الوجود معالم انقسام العالم الاسلامي الى قسمين ٠‏ 
واحد عجمي © وآخر عربي » ففي الجزء العربي ازدادت أهمية مصر 
حتى تمكنت من الاستقلال عن جسم الخلافة عند تأآسيس الدولة الطولونية 
ونظرا لموقف الخلافة العباسية من هذا الاستقلال وسعيها PLR‏ 
عليه عن طريق استخدام القوة العسكرية › ولاسباب تزتبط بالموّشثرات 
السياسيبة الخارجية لاي دولة مصرية مستفلة » تجاه بلاد الشام 2 فقد 
سعت مصر الاسلامية المستقلة نحو السيطرة على بلاد الشام » واتخاذها 
خطوطا دفاعية في العمق لصسد الهجمات عن مصر ¢ ومعروف أن هذا 
العمل غالبا ماقاد نحو قيام توسع امبراطوري . 

لقد نجحت مصر في احتلال الشام كله , GSI‏ لفترة وجيزة 
من الزمن » لكنها عجزت عن الاحتفاظ بشمال البلاد لاسباب عديدة 

بعد هذا الشمال عن مصر ووجود الامبراطورية البيزنطية التي 
رغبت دائما في وجود دويلة اسلامية فعيفة مستقلة او تحت الحماية 
في مدينة حلب » تقوم بوظيفة الحجز بينها وبين دولة مصر المستقلة 
يضاف الى هذا موقف الخلافة العباسية من استقلال مصر » ثم بزحسبود 
فبائل عربية قوية في شمال الشام طصحت الى انشاء دول خاصة بها . 

وكانت قبيلة كلاب اكبر قبائل شمال الشام وذات مطاممسح 
سياسية قوية ظهرت منذ القرن الاول للهجرة في معركة مرج راهط » 
واستمرت حتتى اثمرت في مطلع القرن الخامس بتأسيس الدولة المرد اسية 


في حلب » ثم بقيام تحالف مع كل من قبيلة كلب زعيمة قبائلل. 
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منطقة دمشق وقيبيلة. طيء زعيمة قباعل فلسطين والاردن من أجل 
العمل على تحرير الشام من حكم مصر © وتآسيس دول عربية متحالفة 
واحدة في الرملة , وثانية في دمشق 2 وثالثة في حلب » واخفقت 
المحاولة بالنسبة لدمشق والرملة ونجحت فقط في حلب ٠‏ 
وذلك أن مصر تساهلت مع فقدان الشمال لكنها آدركت أن 
فقدانها لجنوب الشام معناه فقدان لاستقلالها 6 وكانت مدن الشام 
قد شهدت قيام منظمات بلدية عسكرية ‏ ميليشيات ‏ عرفت باسم 
الاحداث » ولقد كان العداء وراثيا بين الاحداث وحكومات مسر ,2 
لذلك لم تتمكن دول مصر الاسلامية في القرن الحادي عشر من تثبييت 
اركائها في الشام وبسبب جميع مابينت فان الاوضاع السباسسية في 
النصف الثاني للقرن الحادي مشر في الشام كانت كما يلي ؛ 
-١‏ دولة مستقلة في حلب تدهى بالامارة المرداسية كانت شحكم 
معظم شمال الشام مع اجزاء من الجزيرة  ٠‏ 
~~ اجز او من شمال الشام وسواحله تحت الادارة البيزئطية 
المتمركزة في انطاكية ٠‏ 
5 دويلة شبه مستفلة في طرابلس تحكم من قبل أسرة آل عقيل. 
5- دويلة مستقلة في شيزر وكفر طاب ‏ قرب حماه ‏ تدعىي 
باسم الامارة المنقدية + 
- عدد من الاقطاعيات والادارات شبه المستقلة في مناطلق 
الساحل يخاصة في جبلة ومنطقتها الجبلية ٠‏ 


۷- دمشق وفلسطين تحت حكم الخلافة الفاطمية ٠‏ 
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وكانت فاليبة شعب بلاد الشام في هذا القرن تدين بالاسلام 
انما على مذاهب الاثنى عشرية وكانت هناك مجموعات من الاسماعيلية 
وسواهم ومجموعات من النصارى كثير منهم في الشمال وغالبية هولاء 
من أصل ارمني2/ وكانت هناك قلة من اليهود؛وكانت الحريات الدينية 
والفكرية مصانة 2 وظهر ازدهار ورفاه وتقدم ثقافي وحضاري راشع 
من آعلامه ابو العلاء المعري 2 وابن سنان الخفاجي . وابن أبي 
حصينة » وابن حيوس 2 لقد كانت هناك يقظة اسلامية عامة 
وتراجع شيعي واضح 2 وقد زاد من سرعة هذا التغيير قيبام السلطنة 
السلجوقية وأكسبه التركمصان أشكالا جديدة. فيها عنف وتعصب شديدان 
ففي سئة ٤٥٥‏ ها/ ٠١5“‏ م ء دخل حلب مجموعة من التركمان بزعامة 
رجل عرف باسم هارون بن خان » وقامت مجموعات اخرى عرفت باسم 
بالناوكية بالتوجه نحو الجنوب والنشاط فيه بشكل كثيف ثم ظهرت 
على مسرح الاحد اث whole,‏ جديدة لعصابات برز من بينها واحطد 
عرف باسم الافشيين » أحدث تخريبا في جوف سورية بحيث خرب 
الضياع ودمر القلاع 2 وفتل hil‏ وسلِب أرزاقهم › واحرق مالم يقدر 
علس حمله » ثم ظهر زعيم جديد عرف باسم أتسن بن أوق قام 
بائتزاع دمشق ثم فلسطين من الفاطميين حتى انه حاول احتلال مسر 
والقضاء على الخلافة الفاطمية + 

وفي سنة EY‏ ه / ٠١۷١‏ م حوصرت مدينة حلب من قبل جيش 
تركماني كبير فاده السلطان آلب ارسلان 2 واخفق هذا الجيش في 
اختراق أسوار المدينة 6 فعاد آدراجه نحو الشرق ليخوض معركة 


منازكرد الحاسمة ,2 وتسارعت الاحداث عقب هذه المعركة في انتزاع 
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سليمان بن فقطلمش انطاكية من بيزنطة وذلك بعدما أسس,أمسارة 
سلاجقة الروم » ومات السلطان آلب ارسلان 2 وجرت محاولات لاحت لال 
ومن جديد جاء الى الشام جيش تركمائي كبير على رآسه 
السلطان ملكشاهة , ونجم عن هذه الحملة الحاق الشام كله بالسلطنة 
السلجوقية 2 لكن لبس تحت اد ارة مركزية واحدة بل تحت عدة اداراتك 
واحدة. في الرها وشائية في أنطاكية وثالثة في حلب » ورابعة في 
دمشق » وقد بقيت الدويلات الساحلية متمتعة باستقلالها مع عدد من 


الاقطاعيات الداخلية ٠‏ 


وبعد انسحاب ملكشاه الى الشرق جرت محاولات لانشاء امارة 
استرد ادها » كما أن هذه الخلافة قامت باثأر ة اتباعها المذهبيين 
في وسط سورية وتفجر صراع مرير بين الحكام السلاجقة في الشاام؛ 


وقامت عدة مصادمات عسكرية . اشندت كثيرا عقب وفاة السلطان ملكشاة ٠‏ 


وخلاصة القول ان التركمان إنساحو| في بلاد الشام 
Lal‏ 


وتمكنوا في مدى شلث قرن من الزمان من تدمير بلاد الشام ام 
عرفت مثيلا له في تاريخها المديد ء وعندما اشرف القرن الحادي عشر 
على النهاية 2 كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والفعف والتداعي 
الد اخلي والخارجي لامثيل لها » وكائت هذه البلاد مثل رفعة الشطرنج 
فيها مربعات عديدة » على كل مريع دمية لها اسمها وصفاتها 
ومزاياها تتصارع مع بقية الدمى » وكائت الدمى فالبيتها تركية 
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الامل » غريبة المولد والسشآة بلا ارتباطات بحضارة البلد ولغته 
وتقاليدة ومعتفداته 2 وكانت كلها تتصارع في سبيل السلطة والمزيد 
من الارباح الخاصة والمال Longs bis‏ رادع واعتبار 2 وكان من 
محصلات اعمالها بالاضافة لما ذكر تحطيم قوة قبائل العرب في البلاد 
مع قوة أهل المدن ومنظمات الاحداث + 

وفي ذروة حالة الدمصار هذه والعنف والعذاب وصلت الى انطاكية, 
في مشارف الشام حشود من فرنجة اوربةٌ . ذهب بعضهم في تقدير 
آعسد ادها الى ماينوف المليون مابين رجل وشيخ وطفل وامرأة »وقيل 
ان القوة المفاتلة لهذه الحشود كانت مالايقل عن مفة الف مابين 
فارس وراجلوتايع ٠‏ 

لقد كان الهدف المعلف لهذه الحشود الوصول الى القدس لقضناء 
واجب call‏ وتخليص الار اض المقدسة من المسلمين والعرب وتحويلها 
الى جزء من اوربة الكاثوليكية فيما وراء البحار ٠‏ ودخلت هذه 
الجموع الشام وعاشت في دياره واستولت على كثير من مدنه ويلداتهء 
وقتلت و آحرقت وهدمت دون آن تلقى مقاومة تذكر ٠‏ 

احتلت آولا انطاكية وجعلت منها مركزا لامارة صليبية 
ثانية في المشرق » شم أخذت الحشود طريقها جنوبا 2 فجردت حلب 
من كثير من املاكها 2 ومرت بمعرة النعمان مركز الحضارة والشقافة 
والشعر و اللغة والتاريخ والفلسفة في الشام ,2 فدمرتها كلينا وقتلت 
جميع السكان فيها من بشر وحيوانات ,2 ثم تابعت هذه الحشود السير 
نحو الجنوب تحتل وندمر الى أن وصلت الى القدس فحاصرتها حتى سقطت 
في ١١‏ تمون ٠١44‏ م 2 ونترك هنا وصف ماحل بالقدس لصاحسب 
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كتاب " اعمال الفرئجة " وهر شاهد lye‏ شارك في الاحداث Leb‏ هو 
يقول ٠.‏ ( تقدم واحد من فرسانښا واسده " ليتو " واعتلى سور 
المدينة « وما كاد يرتقيه حتى هرب حميع المد افهبين عنها مسن 
الاسوار الى داخلها فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين 
فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليصان حيث جرت مذبحة هائلة 
فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ولما ولج حجاجنا 
خدوا في فقتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر حيث تجمعوا 
واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيهم أعظم القتل طيلة الهيوم 
بأكمله , حتى لقد pls‏ المعبد كله بدماشهم ... وانطلق الصلبببيون 
في جميع انحاء المدينة يستولون على الذهب والفضة , والجيساد 
والبغال . كما آخذوا في نهب الببوت الممتلكة بالشروات آشند 
السرور برجالنا حتى بكوا من فردتهم 2 ثم سجدوا أمام So‏ 
مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الديئية ازاءه .2 وفي claw‏ اليسوم 
التالي تسلق رجالنا سطح الهيبكل I perms‏ على المسلمين رجالا ونساء 
واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل وصدر الامر بطسرح 
كافة قوى المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم ولان 
المدينة كادت أن تكون جميعها مملوءة بجثثهم , فقام المسلمون 
الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس 2 وطرحهسم 
امام الابواب ٠‏ وتعالت أكوامهم حتى حاذت البيوت ارتفامها ٠‏ 
وما تآتى soy‏ قط ان سمع آو رأى مذبحة كهذه المذبحة التي 
لمت بالشعب المسلم ) ٠‏ 
وصفت القدس للفز اة الجدد فسآقاموا فيها ثالث دولهم في 
الشرق و أعظمها مكائة ثم أخذوا يوسعون رقعة املاكهم في فلسطين 
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وبعد عدة wl gw‏ احتلوا مدينة طرابلس وآقاموا فيها دويلتهم 
الرابعة في الشام ٠‏ 

لقد نزلت بالشام ضربة مروعة 2 وآصاب العرب خزي لم 
يعرفوا مثله قيام الاسلام 2 لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكسام 
دويلات الشام التركمان فاستمروا في صراعاتهم الداخلية 2 واحتدم 
الصراع من جديد بين دمشق وحلب و اضطر الطرفان لمهادنة الصليبيين 
ليفترغوا لصراعاتهم الداخلية ,2 وأخذ الئاس في الشام يتملمتون 
مما حصل Tors‏ التململ يتحول الى أعمال ناقدة. ومعارضة لتصرفات . 
الحكام « وأول ما انشفجر atoll‏ في مدينة حلب ء 

كان حاكم حلب عند حصار انطاكية هو رضوان بن تتش .وكان 
شغله الشاغل احتلال حمص ثم دمشق من GST‏ داق برد تاتش» ورف 
الصليبيون انشغاله في هذه المقاصد فارادوا الاطباق على حلب 
لملء الثغرة القائمة في امارتيهم في الرها وانطاكية 2 وعندما 
اشتد الفغط الصليبي على حلب ضساق الامر بآهلها فتوجه في سنة 
orf‏ ها/ ١١١1م‏ وفد منهم الى بغداد 2 واستفاثوا في إيام الجمع, 
ومئعوا الخطباء مستصرخين بالمسلمين على الفرنج » وكسروا بعض 
المشابر 2 ومنعوا الخطباء من القاء خطب الجمعة واحدثوا هياجا في 
بغداد 2 فاضطر الخليفة والسلطان الى تجهيز جيش كبير ape‏ بفيادتة 
الى موزود صاحب الموصل ٠‏ 

وتحرك الجيش هذا » لكنه عندما وصل الى حلب GET‏ رضوان 
في وجهه oll oe‏ المدينة واتخذ منه موقفا معاديا فاضطر مودو . 


الى الرحيل نحو دمشق حيث دخلها وتحالف مع طفتكين اتابكها الذي 


YY 





أصبح سيدها بعد وفاة دقاق بن تتش 2 لكن عندما To,‏ هذا التحالف 
يوؤتي بعض ثماره اغتيل مودود في مسجد دمشق في سنة لاله ه/11ا1ام 
وكان مغتاله من فكة الحشيشية الاسماعيلية 2 ويبدو أنه كان لرضوان 
يد في الاعداد لهذا الاغتيال 2/2 ومح ذلك فان رضوان توفي بعد 
مودود بفترة وجيزة وأخذت الاحداث تتحرك في الشام بسرعة جديدة ٠‏ 
وحل بساح حلب افطر اب سياسي شديد تحرك خلاله شعب المدينة 
ASL‏ من شورة أثمرت اخيرا و آدت الى تجميد الحكام التركم سان 
وقيام حكم شعبي يسير امور الدفاع عن المدينة ,2 وفي هذا الوقت 
الذي Toi‏ فيه سكان شمال الشام يستردون فيه انفاسهم وبدأ يظهر 
الى الوجود جيل عربي مومن جديد مع روح جديدة › في هذا الوقست 
بالذات وبعد مضي زهاء ربع قرن على الشزو الصليبي كان مد التوسع 
الصليبي في الشام قد وصل الى أقصى مداد 2 ومن ثم fay‏ يتحول الى 
ومعلوم ان المليبيين قد وصلوا الى مشارف الشام جمعا واحدا 
لکن ما ان توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضيه حتى حل بهم داوه 
العضال » فدب بين صفوفهم التمزق 2 وانقسموا الى عدة. دويلات › 
ويما أن lode‏ كبيرا من رجالات الحملة الاولى كائوا قد استقروا 
في الشام »> فقد انجبوا هناك جبلا جديدا تمتسع بعفات بلدية 
خاصة » وحيث أن تدفق الفرنجة من اورية الى الشام لم ينقطع 
مجموعة البلديين ومجموعة الو افدين ء بالاضافة الى هذا قامت بين 
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مطامح سياسية . ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن 2 وازدادت 
الفرفة عمقا › والخلافات حدة , كما زالت من بين صفوف الصليبيين 
الروح التي وجدت في الخحملة الاولى خاصة بين صفوف الفقراء منهم . 
لقد وقعت الحادثة التي وصل فيها المد الصليبي الى مداه ثم 
آخذ يتحول الى جزر امام اسوار مدينة حلب وكان ذلك نة 
4ه ه / ٠١75‏ م ففي هذه السنة حضر الصليبيون كل شيء للاسستيلاء 
على مدينة حلب » وكائت مديئة حلب في هذه الاونة تتبع رسميا 
لتمرتاش ابن ايلغاري أحد أفراد الاسرة الاأرتقية التركمانية, 
وقام الصليبيون بالاتصال مع دبيس بن صدقة صاحب الحلة في العراق 
وأمير قبيلة آسد > فاتفقوا معه على ان بساعدهم في احتلال 
مدينة حلب مقابل شعيينه آميرا عليها شرط أن يسمح لبعض القو اث 
بالمرابطة فيها , كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدر.ان العقيلي 
صاحب قلعة جعبر ؛ ومع ابراهيم بن رضوان/تتش الذي كان آبوه 
آميرا لحلب عندما Poy‏ الغزو الصليبي , وجمع الصليبيون قواتهم 
مع قوات حلفائهم » وزحفوا على مدينة حلب , وآخذوا في 
حصارها 2 واثناء الحصار عدل الاتفاق بين المحاصرين فاتفقوا من 
جديد على ان تكون حللب لابراهيم بن رضوان بن تتش " لانها 


كانت لابية " . 
ولم يكن الحاكم الرسمي لحلب مقيما بها « بل كانت الامور 
للدفاع عن المدينة بركاسة قاضيها أبي الفضل بن الخشاب بعاونسه 


مجلس يمثل المدينة وكبار العلماء . 
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وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب » Jibs‏ الحصار وامتد »وآخذ 
المليبييون مع حلفائهم يزحفون على أسوار المدينة ( وقطعصوا 
الشجر » وخربوا مشاهد كثيرة » ونبشوا قبور موتى المسلمين وآخذوا 
توابيتهم الى الخيم , وجعلوها أوعية لطعامهم © وسلبوا الاكقفان, 
وعمدوا الى ما كان من الموتى لم ينقطع اوصاله › فربطوا فسي 
أرجلهم الحبال وسحبوهم مقابل المسلمين ٠‏ وجعلوا بقولون : 
هذا نبيكم محمد 2) وآخر يقول ٠‏ هذا عليكم .وأخذوا ممحفا من 
بعض المشاهد يظاهر حلب ,2 وقالوا + بامسلم أبصر كتابكم .وثقبه 
الفرنجي » وشده. بخيطين وعمله ثفرا / السفر ‏ السير الذي يجعصل 
في موخر السرج / لبرذونه . وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعلوا 
يديه ومذاكيره ودفعوه الى المسلمين  ٠‏ 

ولم بيوّثر هذا على شدته ‏ في معنويات الحلبيين , 
فداوموا على الدفاع » وازدادوا اصرارا على المقاومة :" وبلغ 
الفثر الى حالة عظيمة حتى أكلوا الميتات والجيف » ووقع فيهم 
المرض " 2 ويحدثنا مورخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم 
عن بعض شهود العيان بآن الصليبيين " كانئو) في وقت الحصاار 
مطروحين من المرض في أزقة البلد 2 فاذا زحف الفرنج 2 وضرب 
بوق الفزع 2 قاموا كآنما نشطوا من عقال 2 وقائلوا حتى يردوا 
الفرنج 2 ثم يعود كل واحد من المرضى الى فراشه " . 

ولما اشتد الحصار على حلب 2 وقلت الاقوات بها وضاق الامر 
" بالحلبيين اتفق رآيهم على تسيير وفد الى تمرتاش حاكسم 


المدينة الرسمي » وكان آنذاك مقيما في مدينة ماردين مشاسغولا 
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بمسائل خاصة » وخرج الوفد ليلا من البلد , وعلم الفرئج بخبره › 
وحاولوا اعتقاله فآخفقوا » وبرغم هذا حاولوا أن يوهموا آهل 
المدينة أنهم اعتقلوا رجالا تالوفده و لكن ذلك لم بنطل على 
الحلبيين » وعرفوا بعد وقت نباً وصول وفدهم سالما الى ماردين ٠‏ 
وفي ماردين واجه الوفد مفاجأة كبرىفير متوقعة »ويتحدت 

جد ابن العديم - وكان أحد رجالات الوفد ‏ واصفا ماحدث في 
ماردين فيقول ١‏ " لما وصلنا الى ماردين 6 ودخلنا على حسام الدبين 
تمرتاش » وذكرنا له ماحل بأهل حلب « وماهم فيه من ضيق الحصار 
والصبر 2 وعدنا بالنمر ,2 وانه يتوجه اليها . ويرحل الفرنج عنها , 
وانزلنا في مكان في ماردين , وجعلنا نطالبه بمنا وعد وهو 
بدافعنا من يوم الى يوم ,2 وكان آخر كلامه ان قال ٠‏ خلوهم اذا 
أخذوا حلب » عدت وآخذتها فقلنا في انفسنا ء ماهذه الا فرصة , 
وقلنا ٠. at‏ لاتفعل » ولاتسلم المسلمين الى عدو الدين 2» فقظلال , 
وكيف آقدر على لقاكهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي gat‏ غانم 
/ جد ابن العديم / وايش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن آهل البلد 
اذا وصلت الينا نكفيك آمرهم " ٠.‏ قال القاضي ابو الفضل ‏ عم 
ابن العديم وراوي الخبر  ٠‏ فكتبت كتابا من حلب الى والسدي ابي 
غانم اخيره يما حل بأهل حلب من القير . وانه قد آل الامر بهم 
الى UST‏ القطط والكلاب الميتة 2 فوقع الكتاب في يد تمرتاش »وشق 
عليه 2 وغضب وفال ٠‏ انظروا الى جلد هولاء الفعلة الصنعة 2 وقد 
بلغ بهم الامر الى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك 2 ويغروتي 
ويقولون ٠‏ اذا وصلت الينا نكفك آأمرهم › 





قال القاضي ابو غائم ٠:‏ فأمر تمرتاش بآن يوكل علينا ,2 فوكل بنا 
من يحفظنا خوفا أن ننفصل عنه الى غيره » فأعي Lad‏ الحيلة في 
الهرب الى الموصل » وآن نمضي الى البرسقي ‏ صاحب he gel‏ - 
ونستمرخ به ونستنجده 2 فحدثنا مع من يهربنا » وكان للمنزل الذي 
كنا فيه باب يصر صريرا عظيما اذا فتح وأغلق › فآمرنا بعض 
أصحابنا أن يطرح في صاشر الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة, 
ولايعلم الجساعة الموكلون بنا اذا فتحناه بما نحن فيه + وواعدنا 
اذا حت اللييل ان بسرجوا الدواب ويآتونا بها , ونخرج خفية في 


جوف الليل وشركب ونمضي ٠‏ 


فال + وكان الزمان شتاء والثلج كشيرا على الارض » قال القاضي 
أبو فانم + فلما نام الموكلون بنا جاء الغلمان بأسرهم الا غلامي 
ياقوت » وأخبر غلمان رفافي أن فيد الدابة تعسر عليه فتحبه › 
وامتنع كسره فضاقت صدورنا لذلك ,2 وقلت لاسحابي E‏ انتم 
وانتهزوا الفرصة ولاتنتظروني › فقاموا وركبوا والدليل معهم بدلهم 
على الطريق ولم يعلم الموكلون بشيء مما نحن فيه ,2 وبقيت وحدي 
من بينهم مفكرا لايأخدني نوم حتى كان وقت السحر 2 فجا*ني ياقوت 
غلامسي بالدابة » وقال ١‏ الساعة انسكر القيد » قال : فقمت 
وركبت لا اعرف الطربيق > ومشيت في الثلج أطلب الجهسة التي أقصدهاء 
قال + فما طلع الصبح الا وانا وأصحابي الذين سبقوني في مكان 
واحد 2 وقد ساروا من آول الليل وسرت من آخره , وكائوا قد 
ضلوا الطريق 2 فنزلنا جميعا وصلينا الصيح ؛ وركبنا وحششنا 


دوابنا » وأعملنا السير حتى وملنا الموصل " 0 
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وفي الموصل قابل هذا الوفد آق سنقر البرسقي حاكم المدينة 
واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على رآس قواته لانجاد حلب, 
وعندما أشرفت عساكره على البلدة الباسلة » رحلت قوات الصليبيين 
منسحبة » وهكذا نجت حلب » وبنجاتها نجت بلاد الشام مع المشرق 
العربي و الاسلامي » وقد علق في عصرنا هذا الموّرخ البريطاني الكبير 
توينبي على هذا الحادث يقوله , ( لو سقطت حلب للمليبيين لصسار 
الشرق لاتينيا ) . 

بوصدوق ندا الاحتلال الصليبي سنة OVA‏ ه / 54١٠عالى‏ نهاييه 
انتهى عهسد التومع الصليبي وبد أت حرب التحرير والاسترداد » وائتقل 
المسلمون من حالة الدضاع Gi‏ حالة الهجوم وبدآأوا يخططون لاعمال 
التحرير > وتوقف الصليبيون هن أعمال الهجوم » وبات شاغلهم 
الرئيس الاحتفاظ يما احتلوه .. 

wi‏ مرت حرب الاسترد اد بآربع مراحل « ارتبطت كل منها 
باسم مديئة من مدن العرب تحملت عناء المسؤولية العظمى لقيادة 
أعمال التحرير »> كما آن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها 
وخصائصها وتعلقت الامور كلها بشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمين 
من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات القادة , وهذه المراحل المتتالية 
مرحلة الموصل « مرحلة حلب ء مرحلة دمشسق . مرحلة القاهرة . 

كانت مدينة الموصل أعظم مدن منطقة الجزيرة وفي التاريسخ 
الاسلامي تجدها في المراحل المبكرة aie‏ دائما متورطة في مشاكل 
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في احداث بلاد الشام 2 انما يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول 
للاشتراك في احداث بلاد الشام , على أنهظلت هذه المشاركة هامشية 
حتى اواخر القرن الحادي عشر ,2 وبالتحديد عندما ازداد تدفق الغن 
على الجزيرة والشام , فلقد قدم pall‏ من اتجاه معاكس لاتجاه البداة 
العرب « وقبل قدوم yal‏ واقامة السلطة السلجوقية رست مقاليسد 
التغيير السياسي في بلاد الشام في ايدي رجال القباشل العرب » وقد 


انتزع yal‏ هذه المقاليد منهم كما سبق الحديث عن هذا ٠‏ 


وكانت الموصل أول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام » وسبب 
هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع اقليم الجزيرة والشام » فقد 
أخذ اتصال الموصل بالعراق يخف وغدت هذه المديئة بالتدريج 
جزءا من الشام « وتورطت في مشاكله ,2 وأصبح الاستيلاء على الموصل 
الخطوة الاولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمال بلاد الشام »وربما 
على الشام بآسره » ويمكن أن نرى في تاريخ الدولة العقيلية , ثم 
الدولة الاتابكية مايكفي للتدليل على صحة هذا . 

لفد آراد الصليبيون احتلال مدينة حلب , لسد الثغرة مسن 
الرها وانطاكية ولعزل الشام عن المشرق بعد ماتم عزله الى حدن 
بعيد عن مصر ليسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل, 
لكن مديئة حلب نجت ودخلت في وحدة طوعية شعبية مع الموصل , 
وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع اعالي بلاد الرافدين تحت قيادة 
البرسقني » ووجهت الان طاقات المسلمين في الدولة الجديدة ضسد 
المليبيين وانتقل العمل ضد الفرئجة من مرحلة الدفاع السلبي السى 
مرحلة الهجوم الايجابي » لكن لسوء حظ المسلمين أن البرسقي قد 





آغتيل من قبل الحشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاد حلسسب 
ويدء حرب التحرير ٠‏ 

ولقد gol‏ اغتياله الى انتكاسة مروعة , لكن موقتة ذلك 
أن الامة كانت تعيش بداية عصر اليفظة لذلك اجتازت المحنة 
وتغلبت عليها 2 لقد تآمرت قوى سياسية محترفة على سيادة الموصل , 
وانجرفت السلطئة.في تيار هذه الموّامرات مع دار الخلافة » لكن 
شعب الموصل كان يعرف مايريد عن ايمان وعزيمة ,2 وبعد عام من 
معرع البرسقي . توجه وفد يمثل آهل الموصلالي بغداد » وقام 
هذا الوفد باختيار الضابط زيْكي بن آق سنقر قسيم الدولة".,وتعاقدوا 
معه على تولي مقاليد الامور في دولة الموصل ضمن شروط معينة, 
ولتآدية واجبات محددة ,2 وبعد ماتم التعاقد معه أجبر الوفد 
سلطان Sloe,‏ على الموافقة على تعيين زنكي حاكما جديدا على 


الموصل واستبعاد سواة ٠‏ 


وفي عام oF)‏ هھ / 11۲۷ م تسلم عماد الدين زنكي زمام الامور 
بالموسل 2 وكان زنكي هذا عسكريا من الطران النادر له من العزم 
والشجاعة والبطش « وحب النظام والتقيد ay‏ مع المطامح العالية 
ما obi‏ محل الزعامة » ومكنه من شغل الدور الذي كانت الامة 
في مرحلة است-فافتها آنذاك قد اوكلته اليه وعهدت بمسوؤولياته 
الجسام الى اخلاصه وكفايته . لقد ادرك زنكي حجم المسوّولية التي 
ألقيت على عاتقه فقام بها خبيبر قيام , وأدرك ان عليه ب حتى 
يحقق النجاح س أن بوحد بأي ثمن Balog‏ واسطة بين اجزاء 


الامة الممزقة سياسيا ©« وأن كل شيء جائن وتانوني في سبيل تحقيق 
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الوحدة وازالة جميع العو G51‏ والفو ارق لتطوبر حصركة اليقطة وت حميتها 
ونفي الفوضوية عنها والزامها بالجدية والنظام والعمل الجساد 


البناء . 


وكانت خطته في العمل ضد العدى تهدف Mol‏ الى ازالة مملكة 
الرها » ثم اسقاط انطاكية , حتى تسد الثغرة مابين saa Aa‏ 
وشمال بلاد الشام » ومن ثم تغلق المنافذ البرية للصليبيين › فتتوقف 
بذلك الهجرة البرية » ويحال بين الامبراطورية البيزنطية والتدختل 
وتقديم المساعدات للصليبيين ١‏ الذين يمكن بنجاح هذه الخطة وضعهم 
داخل نطاق الحصار من الجوائب البرية ٠‏ 

وعندما يطالع الباحث سيرة حياة زنكي يجده قد ضرب المثل 
الاعلى بالجدية والالتزام بالنظام . وقد وصفه ابن العديم في 
كتابه ( بغية الطلب في تاريخ حلب ) بقوله : " كان زنكي ملكا 
عظيما » شجاعا » جبار! » كثير العظمة والتجبر , وهو مع ذلك 
يراعي آحوال الشرع 2 وينقاد اليه 2 ويكرم أهل العلم , وبلغنسي 
آنه كان اذا قيل له + أما تخاف الله ؟ يخاف من ذلك ويتصاغر 
في نفسه " ووصفه آحد معاصريه بقوله ٠‏ " كان أتابك زنکې 
ابن قسيم الدولة GT‏ سنقر رحمه الله أذا مشى العسكر خلفه كآنهم 
بين حطين مخافة ان يدوس العسكر شيكا من الزرع ولايجسر أحد مسن 
هيبته يدوس عرقا من الزرع › ولاتمشي فرسه فيه › ولايقدر أحد 
من الاجناد SSL,‏ لفلاح علاقة تبن الا بثينها او بخط من الديوان 
الى رئيس القرية » وان تعدى آحد صلبه عليها » وكان اذا بلغفه 


عن جندي انه تعدى على فلاح قطع خبرة « وطردة » حتتى عمر البلاد 
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بعد خرابها 2 وآحسن الى أهالي مملكته وكان لايبقي على coe dubs‏ 
ونهى عن الكلف والمغارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام الحدود 
في بلاده " وفرض زنكي على شعب دولته نوعا من انواع الجندية 
الاجبارية »2 حتى صار معظم جند قواته متطوعة من ابناء الشعب . 
وما ان مكن زنكي نفسه في المومل حتى التفت الى جهاد المليبيين 
والعمل على قلعهم من ديار الشام ,2 وكان زنكي من مواليد مدينة 
حلب , فيها نشا وأمضى طفولته , وكان الحلبيون يعرفونه ويحبونه, 
لذلك قاموا عند قدومه الى الموصل فائتزعوا زمام مدينتهم مان 
أمراء الاسرة الارتقية التركمانية الذين استولوا عليها اشر 
اغتيال البرسقي » وذهب جماعة منهم الى زنكي فاستدعوه الى حلب › 


وسخر زنكي طافاته ودولة للتحرير › i dy‏ نفسه عليه , 
فاسترد من الصليبيين أولا معرة النعمان وكفر طاب » وبارين › 
والاثارب مع المنطقة الشمالية والغربية لدولة حلب » فاستردت حلب 
بذلك شيا من عافيتها وتوفرت لديها امكانات اعظم للمساهمة 
بشكل اوفر في اعمال التحرير ٠‏ 

وكان هم زنكي وشغله الشاغل احتلال الرها » والقضاء على 
الدولة السليبيية التي كانت فيها 2 وبعد عمل طويل وجهاد عاشته 
الامة كلا fol fig‏ استطاع زنكي سنة 1١44‏ م احتلال الرها والقضاء 
على اولى دول الفرنجة تأسيسا في المشرق 2 ولقد عم لسقوط الرها 
صدى بالخ في الشرق والغرب » وكانت تلك أقفسى ضربة .شزلت بالفرنجة 


مث دخلوا الشام و آفدح خسارة آلمت بهم . 
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wliy‏ زنكي نشاطائه لتنفيذ خططه وحدث انه بعد مضي 
عامين على سقوط الرها أن قضى نحبه غيلةمنتبلآحد غلمانه» حدث 
ذلك وهو ببحاصر قلعة جعبر © ووقع ليلا بينما كان زنكي ناكماء 
وهرب الغلام الذي اقترف جريمة فتله وجاء الى تحت قلعة جبر ( فنادى 
أهل القلعة . شيلوني فقد فتلت السلطان 2 فقالوا اذهب الى 


لعنة الله قد فتلت ال 1 بر" كلهم بقتا n‏ 


لقد كان لمصرع زنكسي آثر مفجع في نفوس المسلمين فدعوه 
(بالشهيد ) وبرغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي » فان زنكي هو الوحيد 
الذي عرف بهذا الاسم 2 لكنبرغم هذا كله لم يوقف موت زنكي مسيرة 
التحرير » ولم يؤثر كثبرا في اوضاع الامة › ذلك ان الامم الحية 
لا تتآثر كثير! يفقدان القادة. » ولا تتعطل مسيرتها بمصرعهيم لانها 
تخلقهم الواحد تلو الاخر . 

لقد طوى حادث اغتيال زنكي مرحلة حرب الاسترداد الاولى › 
وهكذا انتهت مرحلة الموصل Pout‏ مرحلة حلب وهي المرحلة الثانية 
للتحرير » فقد تسلم نور الدين محمود بن زنكي القيادة. بعد سقوط 
أبيه , وكان سور الدين ‏ الذي اتخذ من حلب مقرا له سا مثله 
مثل ابيه في الشجاعة والحزم والاخلاص والطموح . انما تميز عن ابيه 
بتقواه وزهده وسلامة نيئه 2 فقد كان يعتقد بان الله تعالى 
قد أوكل اليه مهمة اقتلاع الفرنجة من ديار المسلمين 2 وتوحيبسد 
هذه الديار وآهلها نحت راية زاحدة ولهدف جهادي واحد ٠‏ 

وكانت اولى الاعمال التي قام بها نور الدين محمود استعادة 
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رافقته ,2 فاستولوا علينها شانية ٠.‏ ويعد هذا بذل ما أوتيه من 
قوة وطاقات في سببيل إثارة الامة 2 وبعث روح الجهاد والتضحية 
بين جميع افرادها في enor‏ مناطق الوطن العربي »2 ويعد نور الدين 
من أعظم الذبين أسهموا في ايجاد جيل جديد مسلم له روح جديدة 
تضحي في سبيل الجهاد والتحرير ١‏ وتخترع وتبدع كل مايحتاجه 
الجهاد والتحرير 2 وهي بالوقت. نفسه روح مثقفة متحضرة تحب 
حياة الوحدة والتعاون والتكاتف , وتكره الفرقة وتمجها » هذه الروح 
الجديدة. التي تجسدت في معظم افراد الامة وفي شخص نور الدين 2 
فكان لها مثلا آعلى 2 هي التني مكنت من مدد من الانجازات العسكربة 
وهي التي مكنت نور الدين في سنة 1١54‏ م من الذهاب الى دمشق 
بناء على دعوة آهلها ,2 فوحد لاول مرة منذ قرون بين شمال الشام 
وجنوبه « وشملت هذه الوحدة. اجزاء! من الجزيرة 2 وهي ايضا التي 
سببت بنا ۶ العديد من الريساطات والمد ارس والجامعات والمشافي »ورعت 
الثقافة وشجعت المشقفين . فنور الدين هو الذي شجع ابن عساكر على 
كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في ثمائين مجلدة كبيرة 5 وهذا 
آمر لم يعهد له مثيل في سير الامم وتواريخها . 

وبتحول نور الدين من حلب الى دمشق انتهت المرحلة Aigo tts‏ 
وتحولت مدينة دمشق عن الموقف السلبي تجاه العليبيين الى وضع 
ايجابي تقود به حرب الاسترد اد وبشكل حاسم 6 فمن دمشق خساض 
نور الدين عدة معارك ضد الصليبيين وكانت جميع المعارك التي وقعت 
بين المسلمين والصليبيين حتى هذا التاريخ غير فاصلة » فبلاد الشام 


هي بلاد تساعد بنيتها الجغرافيّة على قبام كثير من القلاع والحصون, 
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وكانت معظم المدن والبلدان فيها ذات اسوار للدضاع 2 لذا كانست 
كلما حدثت معركة بين قوة Buy ye‏ وقوة صليبية » كانث هذه المعركة 
ضالبا ماتحدث قرب أسوار احدى القلاع او الحصون © ولذلك كاتنت 
تستغرق وفتا طويلا 2 وتستهلك جهدا عظيما دوئما فاكدة. تذكلسيء 
واذا ماحدث ووقع اشتباك في sol‏ السهول فان المهزوم غالبا 
مساكان ينسحب الى واحد من مواقعه المحصنة القريبة ,2 فيتخئنذ 
موقف الدفاع / لذلك طال أمد الحروب الصليبية . واحتاجت الى 
تكاليف باهظة , وبات على المسلمين وفادتهم شآمين الموارد الكافبة 
من الرجال والموّن « والسلاح والمال لنفقات هذه الحروب 2 وبالوقست 
نفسه العمل من أجل EB‏ ظروف وحالات مو اتية لقيام معركة فاصلة 
مع العدو. . تحطم فيها قواه العسكرية ذلك ان الصليبيين ظلوا 
في المشرق عبارة عن موسسة عسكرية محتلة ,2 ولم تقم بينهم وبين 
المسلمين علاقات حياة اجتماعية وتعايش » وما جاء في بعض المصادر 
عن بعض العلاقات لايمكن آخذه مأخذ القائون الشامل ٠‏ لقد عاش 
المليبيون في المشرق غرباء » وملكوا القدرة هلى البقاء طالملا 
ملكوا القدرة Ay Small‏ . لكن عندما فقدوا ذلك يضرية حاسمة 
صار وجودهم موقتا ٠‏ 

sary‏ صا وحد نور الدين الشام والجزيرة نظر أمامه فرأى 
مصر بطافاتها الهائلة ومواردها الكبيرة الجبارة » وكان الحكم 
في مصر على غاية من الضعف والتمزق والاضطراب 2 وتوجه نور الدين 
بأنظاره نحو مصر كي ينقذها من فوضاها » وكي يدخل اليها الروح 


الجديدة التي حلت بالشام »> um‏ تستخدم موارد مص 2 ويج 
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طاقاتها في المعركة بدلا من التبعش والهدر والضياع + وكان الصليبييون 
قد وصلوا الى قناعات مقادها آنه بات من المحال بالئسية لهسم 
التوسع في بلاد الشام 2 وانه ليس امامهم في مستقبل قريب غير 
معسر او البحر ,2 لذلك أرادوا احتلال مصر 2 ورغبوا في الاستفادة 
منها ومن مواردها » لكي بيحولوا بين المسلمين وبين تطويقههمء, 
والعمل في سبيل القضاء عليهم واقتلاعهم 2 لهذا أعدوا العدة 2 ورسموا 
الخطط » وجردوا Bae‏ حملات ضد مص . لکن نور الدين كان لهم 
ولاعو انهم من المتحكمين بمصر بالمرساد « فسارع الى التدخل » وبفضل 
شجاعة قوات نور الدين » وتجاوب شعب مصر معها آخفقت جميع 

جهود المليبيين وتمكن نور الدين في سنة ۷ م من توحيد مصر 
مع بلاد الشام والجزيرة »2 وفي سنة ۱1۷١‏ م تم الغاء الخلافة الفاطمية 
وقامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة © ويد أت مصر تستعد 
للاسهام في اعمال التحرير » وطوقت الان ممتلكات الصليبييين > 

وأعد نور الدبين قواته من آجل معركة فاصلة » وكان موقنا من أن 
النعصر سيكون حليفه > وأشه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود 

في الشام » وعلى هذا الاساس آمر نور الدين بصسنع منبر لتخطب 


عليه خطبة الجمعة الاولى في المسجد الاقصى بعد تحرره )0( 


وكان ملاح الدين يوسف بن ايوب واليا لنور الدين على مصر › 
وقبل ان يتوجه نور الدين على رآس قواته نحو فلسطين joel‏ 


a yal gf‏ الى صلاح الدين بقيادة قوات مصس > والالتقاء معه على 





)١(‏ لقد احرق هذا المنبر منذ سنواث عدة اثر احراق المسجد 
الاقصى بعد حرب 1۹1۷ . 
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اسوار الكرك » ولكن ‏ ولكل عظيم سقطة ‏ غلبت انانية هلاح الدين 
وشهونه للسلطة على نفسه — وذلك بتحريض جهازه الذي احاط يبه 
له » وتخويفه من نور الدين ‏ فتلكاً ملاح الديين ولم Say‏ أوامسر 
نور الدين متعللا بآوهى الاسباب 2 وهكذا تأجل موعد المعركة 
الفاصلة 2 وكلفت شهوة السلطة الامة سنين طويلة اخرى من السسدم 
والعسذ اب ء٠‏ 

وتوفي نور الدين بشكل مفاجى۶ عام VIVE‏ وقد انفرط عافد 
دولته عشية وفاته 2 ذلك انه خلف ولدا صبيا لم يستطع القيام 
بأعباء المسؤولية » فخف ملاح الدين من القاهرة الى الشام » حيث 
تمكن خلال سنوات من حسم حالة الفوضى في البلاد 2 وحال بين الفرئجة 
وأي توسع في الشام ٠‏ وأقام دولة تمتد من ليبيا الى جنوب الموصل 
وتشمل بلاد الشام والجزيرة مع مصر والحجاز وإليمن وليبيا . 

وملكت هذه الدولة مايكفي من طافات بشرية واقتصادية 
للاعد اد eld‏ بعمل حاسم ضد الصليبيين : وأيقن ملاح الدين انه 
قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى الصليبية في ارض معترك واحدة, 
وفي ظروف مناسبة © وخلال زمن يكون لصالحه . ويتيح له احراز 
النصر وسحق القوات المعادية ء 

وشهدت هذه الفترة تطورا كبيرا في العلوم العسكرية لدى 
المسلمين 2 من حيث تحسين عدد كبير من الاسلحة . ومن حيث رفع 
مستوى التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات ملاح الدين,ء 
كما ان دولة صلاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا متينا » واصبحت 


لديها نواة اسطول يودي بعض الخدمات في البحر الابين المتوسط »> 
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لكن برغم هذا كله كانت تعاني من نقص في الاخشاب OV ge lly‏ ء 
وكان الصليبيون يمتلكون آنكذ الشريط الساحلي لبلاد الشام ابثداء 
من انطاكية ,2 وكان عرض هذا الشريط لايتجاوز احيانا الئمانيسسن 
كيلو مترا « وكانت أراضيهم موزعة بین دول ثلاث 2 مراكزهسسا 
انطاكية . والقدس 2 وطرابلس » وكانت هذه الاراضي محاطة من 

ثلاث جهات بالارافي العربية حيث وجدت مدن بلاد الشام الكبرى مثل. 
دمشق 2 حمص 2 حماه chiles:‏ « حلب » وكانت هذه المدن واقعة 
على مقربةمن (الحدود الصمليبية ) كما كان معظم سكان المشناطق 
الواقعة في حوزة الصليبيين من العرب السوريين رلم تدرس بعد 
بشكل عميق انماط علاقاتهم بالصليبيين المحتلين 2 وذلك أن هذا 
من المواضيع الخطيرة التي درست من قبل باحثببن فرنسيين وسو اهم 
واستخدمت في تسهبل مصالح الاستعمار الفرنسي الى حكد القول 
او الايحاء بوجود فرنسيين فيما وراء البحار في الشرق ٠‏ 

وكانت المساعد ات البشرية والحربية والاقتصادية ترد الى 
المليبيين من اوربسة بلا انقطاع عن طريق الاناضول 2 وعن طريق 
البحر فقد كانت أساطيل ALA ody gol‏ تتحكم بأعمال الملاحسة 
في البحر المتوسط , وكانت قوى ملاح الدين البحرية أضعف من أن 
تخوض معركة مواجهة مع هذه الاساطيل . 

واذا كان اسطول صلاح الدين أضعف من اساطيل الدويسلات. 
الايطالية . فقد ملك المسلمون آنذاك اساطيل جبارة »كان بامكانها 
Lond‏ لو تعاونت مع اسطول ملاح الدين تقديم خدمات كبيرة للغاية , 
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يخوضون غمار حرب ضروس ضد الصليبيين في جبهة الاندلس ء 
وبفطرة الشعور بوحدة المصير ووحدة المعركة وجد Sf‏ 
مو اطنون من مدن المشرق والمغرب كان بعضهم يغزو عاما في فلسطين 
وعاما آخر في الاندلس 2 من هذا المنطلق راسل صلاح الدين يعقوب 
المنصور الموحدي بسفارة سامية المستوى » واستقبل المنصور الموحدي 
السفارة ببعض الحفاوة , لكنه لم يلب المطلب الذي قدمست من 


آجله السفارة وذلك لاسباب عفاعدية وسياسية مختلف حول تحديدهاء 


هذا واعتمد الصليبيون على حماية الامبراطورية البيزنطية 
ومساعدتها لهم .2 وكانت هذه الامبراطورية القوية تسعى داكمها 
للتنسيق مع الصليبيين والاستفادة من نشاطهم 2 يضاف الى هذا ان 
الصليبيين ركنوا في كثير من الاحيان الى المساعدات التي كانت تاتیهم 


من أرمينية »> واحيانا من موازنة جبل لبنان © 


ومفيد هنا أن نتذكر ان الصليبيين حققوا لجاحاتهم بسبب 
تمزق المسلمين وانصرافههم الى النزاعات الداخلية » لكن الان أيام 
صلاح الدين انعكست الابية 2 وانقلب السحر على.الساحر ,2 فلقد توحصد 
المسلمون في الشرق تحت راية ملاح الدين » وآخذت الفرقة تحل بين 
صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا 2 كما أخذ التمزق 
یدد هوی فادتهسم سياسيا ء وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت بين 
طلائع الصليبيين قد خمدت » كما أن الفوارق بدت جلية بين ابئاء 
الصليبيين الذين نشأوا في الشام » وبين هولاء الذين قدموا حديثا 
من اوربية , وظهرت بين صفوف الغزاة الفرنجة منظمات عسكرية 
دينية اصطدمت .مصالحها في كثير من الاحيان وتعارفضت سياساتها › 
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كما جلب السليبيون معهم الى الشام نظم الاقطاع التي كانت Boot‏ 
في اوربة ,2 لهذا تضاءلت سلطات الدول على الفرسان الاقطاعيين 
الذين تمركزوا في بعض قلاع الشام 2 ولم تعرف جيوش الفرنجة انظمة 
الطاعة والضبط والربط 2 يضاف الى هذا ان بعضا من الاقطاعيين تطلع 
نحو عروش احدى الدول الثلاث وحكمه حكما مباشرا او على شل كل 
وصاية . 

وقام ملاح الدين في كشير من المناسيات » وبيراعة متشاهية, 
بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين 2 كما كثف النشاط 
العسكري ضد القلاع مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا ليكون ذلك 
مقدمة للتدمير العسكري والسياسي »> وتركزت في البداية جهودة على 
حماية منطقة دمشق © وذلك بتحرير أراضي الجولان مع منطقة جبل 
عامل ويعلبك , ثم الاشراف على الطريق البري الواصل بين مصر والشام 
وكان للصليبيين على هذا الطرييق حعن الكرك » فجهد صلاح الدين في 
سيبل الاستيلاء عليه . 

وقبيل وفاة نور الدين كان آموري الاول ‏ ملك القدس ‏ آبرز 
Gols‏ الصليبيين 2 واعمقهم تجربة 2 وكان يسعى لاستغلال التشقفروف 
التي نجمت عن وفاة نور الدين المفاجئة . انما فوت عليه ذلك منيته 
التي حافت به , بعد قرابة شهرين من وفاة نور الدين » وقد خلفه 
على عرش القدس ابنه بلدوين الرابع 2 وكان صبيا في الثالثة عشرة 
من عمره © مصابا بالجذام عاش حتى الرابعة والعشرين . وقد حرمه 
صغر سنه ومرضه من ممارسته للسلطة 2 وكانت مملكة القدس في 


آمس الحاجة الى من يقودها حيال نشاط ملاح الدين وآعماله. . 
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ودبت الفوضى في مملكة القدس ¢ وقام صراع بين الابراء 
الاقطاعيين حول الاستبداد بأمورها والوصاية على عرشها 2 وتدخل 
صلاح الدين مرار! في هذا الصراع ليزيد من رقعته , واثناء ذلك 
تمكن آحد الامراء الصليبيبين واسمه رينودي شاتيون ‏ الذي عرفه 
العرب باسم ارناط - من السيطرة التامة على قلعتي الكرك والشوبك» 
وكان ارناط هذا ارعن أحمق متعصبا ومتهور! « ركز ميادين نشاطه 
على قطع طريق الحج والطريق الواصل بين مصر والشام ٠‏ 

ولم يهمل ملاح الدين نشاط ارناط هذا ء وحاول الحد منه , 
لكن حدث سثة VAY‏ 2 ان هاجم ز ارناط ) ALLS‏ مسلمة كانت قادمة 
من القاهرة الى دمشق « فانتهب ثرواتها pawl ge‏ الذين جاووا فيها, 
وفي مواجهة هذا الحادث تذرع ملاح الدين قي البداية بالحلم والصبر› 
فآرسل وفدا الى آرناط يطلب منه اطلاق سراح الاس سری» ورد 
( المنهوبات ) فاجاب ( ارناط ) رافضا بتحد ووقاحة » وهنا 
أرسل صلاح الدين رسالة الى ملك القدس . فلم يستطع فعل شيء »وامام 
هذا الحال استنفر ملاح الدين قواته . واستنفر قوى المسلمين في 
الجزيرة وسواها « وأخذت القوات تتدفق على دمشق 2 لتنطلق منها 
مسيرة التحرير ٠‏ 

وكان قوام جيش صلاح الدين الفرسان 2 وكان سلاح هولاء الاساسي 
القسي والنشاب مع السيوف والدبابيس 2 وتفوقت قسي جيش ملاح الديسن 
على ما وجد Go‏ الفرنجة , اذ كانت اكشر مرونة وأخف وزنئاا 
وآسهل استعمالا + وصنع القوس في الغالب ‏ على الطريقة التركمانية 


من قطع من العظام صف بعضها الى جائب بعض » ثم لفت بخيوط من 
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جلود الحيوانات © المبللة بالماء » وكانت اوتار الاقواس ايضا 
من جلود الحيوانات وعندما كانت هذه القسي تجف بالشمس كائت 
قدرتها ( النابضة ) كبيرة للفاية , وكان الفارس . الرامي يستطيع 
الرمصساية في جميع الجهات 6 وأن برمي في الدقيقة الواحدة عشرة أسهم 
او اكثر 2 وكان السهم يصل الى مسافة اربعمكة متر أحيانا »وعندما 
كانت فوات صلاح الدين تتقدم الى معركة ما » كانت تغطي سماء 
المعركة بالسهام » وغالبا ما استهدفت السهام خيول فرسان العسدو؛ 
وأمام هذا اضطر الصليبيون الى تغطية انفسهم وخيولهم بدروع 
واقية . ولكن غالبا ما كان ضرر هذه الدروع اكثر من نفعه سا 
ذلك ان القواث العربية كانت تفضل SLE!‏ في مواسم الصيف لاسباب 
كثيرة 2 منها ماكان زراعيا 2 ارتبط بنظام الاقطاع العسكري , ومنها 
ماكان لفايات فنية فتالية 2 فقد كانت الامطار والاجواء الرطبة 


العدو الاول والاكبر للاقسي »> لانها تفقدها فاعليتها ٠‏ 


وحين كانت المعارك تتم في مواسم الحر . كانت فو ات 
العليبيين ( المدرعة ) تعاني من العطش ويصاب فرسانها بالائهساك 
نتيجة لانحباس التعرق » وسنرى تأثير ذلك في نجاح المسلمين بكسب 

وفي مواجهة القواعد القتالية عند المسلمين لم يكتف 
الصليبيون بتغطية فرسانهم وخيولهم ٠‏ بل عدلوا من طرائق فتالهم 
وتسليح جيوشهم »2 ففقد آخذوا باستخدام قوات من المشاة الذين كانوا 
يرتدون معساطف من الجلد السميك فوقها فميص من الشباك المعدئية, 


وكان سلاح هؤلاء القسي الثقيلة > والفؤوس والحراب 2 وكانوا يتقدمون 
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امام فرق الفرسان التي كان سلاحها الرشيس الرماح القوية » التي كان 
كل منها عبارة عن اسطوانه خشبية طويلة لها سشان معدني حساد» 
وزج كان يوضع اثناء القشال في مكان مخصص له تحت ابط الفارس 
او كان الفارس يمسك به بكلتا بدية » وكان اذا محاتدثت معركة 
حاول فيها المسلمون التقدم » كان مشاة الفرنجة يتمركزون على 
الارض « ويآخذون بالرمى الموثر الممهد » وهنا كان اذا حاول فرسان 
العرب الاغارة عليهم , كان الفرسان الصليبيون الثقال يتصدون لهم 
بالانقضاض عليهم Gel ILS‏ , رماحهم مسلطة الى الامام » قادرة 
على الخرق بقوة اندفاع الخيول » لربط الفارس نفسسه الى ظهر فرسه› 
وسنده لرمحه على نقطة ارتكاز معدة خصيصا لهذه الوظيفة.ولهذا 
بنى عل تجنب معركة مباشرة في سهل مكشوف 2 وعمدوا دائما 
الى استدراج الفرنجة للقتال في اماكن وعرة ومرتفعة حيث تشسل 
فاعلية فرسانهم 2 واستهدفوا دائما الاستفادة الى ابعد الحدود من 
انعدام النظام والضبط والريط لدى فرسان الفرنجة ,الذين ماكسان 
أحدهم ليعتلي فرسه ويشرع رمحه حتى كان پنقض على من وقف 
قبالته كائعنا من كان بشكل فردې وعشوائي ودون انتظار أوامر من 
ركيس او قاقد . 

لهذا بنى العرب خططهم على استدراح فرسان الفرئجة والقيام 
بعملية فصل للقوات او للاسلحة »آي ابتفوا احداث ثغرة بين سسلاح 
الفرسان وسلاح المشاة » وعملية الفصل هذه عملية معقدة للغاية 
نتطبيقا وتنفيذا , لهذا استخدم العرب انظمة الكر .والفر والهجوم 


المخادع وغير المباشر بغية جذب الفرسان أبعد مسافة وتسبيب 
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الاعياء لهم ولخيولهم والايقاع بكل متهم على حده ,2 وكان العرب 
اذا مانجحصوا في ذلك كله كانوا يرسلون سهامهم في السماء 
حتتى تهبط على رووس الفرسان 2 او كانوا يرسلونها سطحية تصيب 
بطون الخيل المعادية فتعقرها 2 فقد كان في عقر الخيول تعطيال 
لسلاح الفرسان ؛ فالفارس المدرع المسلح بالرمح الطويل كان يعجز 
عن العمل بعد عقر مطيته ,2 وعقب هذا كله كان الرماة بخفتهم 
ومرونتهم يطلقون فسيهم › ويتناولون سيوفهم او دبابيسه م 
ويقومون وهم يكبرون بآصوات مجلجلة » بالانقضاض على الفرسسان 
والمشاة كل على حدة ويجهزون عليهم 3 

وعندما كان ملاح الدين يعزم على خوض معركة ما مع الصليبيين 
كان بمهد لذلك قبل عدة اشهر › فيرسل كتاكب الجيش لتقوم 
باتلاف مزروعات gaa‏ » وبافساد الابار وموارد المياه .وبضرب 
المنشات الاقتصادية 2 وبعدما يتحفق له هذا , كان بيبقود قواته 
نحو الالتحام ٠‏ 

في VAY ae‏ 2 دعا ملاح الدين الى الجهاد فآخذت القوات 
النظامية من دولته . ودولة الموصل وسواها تصل تباعا الى دمشق 
فوصلت معها اعداد من المتطوعة . وكان ماتجمع لدى صلاح الدين 
اكثر من عشرين الف مقاتل , وانما دون الثلاثين ٠‏ وقامت القبادة 
العسكرية بوضع خطة للهجوم على فلسطين بغية تحريرها »واستهدفت 
هذه الخطة استدر اج فو ات الصليبيين الى المنطقة المرتفعة حول 


طبرية لايقاع ضربة قاصمة بها + 





وشعر العليبيون بالخطر المقبل نحوهم 2 فازالوا خلافاتهم »› 
وحشدوا قواتهم كلها , ولعلها قاربت الخمسين الفا » وهو عدد لم 
يجتمع للصليبيين مرة واحدة مثله في الشام من قبل ولا من بعد , 
وعسكرت قو ات المليبيين في صفورية ‏ قرب الناصرية - وباتت 
تترقب الاحوال وتنتظر تطور الامور »وكما هو واضح فان تعداد هذه 
القوات فاق تعداد ماتجمع Got‏ صلاح الدين > ELS,‏ فببها خيرة رجال 
الفرنجة في المشرق ٠‏ اذ ملك الصليبيون تفوقا في التعداد مع تفوق 
هاعل بالتسليح » ومع ذلك عوض ملاح الدين ذلك كله بالتكتيك » وهذا 
لاشك يضفي صفة خاصة على معركة حطين . 

غسادر ملاح الدين دمشق , وآخذت قواته الطريق نحو الاردن > 
وفي يوم الجمعة TH‏ حزيران 1١١47‏ عبرت هذه القوات الاردن جسنوب 
بحيرة طبرية » واتخذت موأقعها قرب أطراف النهر » وبات عليه 

وكان أصحاب التجربة من قادة الصليبيين على معرفة بمرامي 
ملاح الدين واهدافه , وكان على رأسهم آنذاك ريمونئد الشالسث 
صاحب طر ابلس وطبرية 6 وبروي مصدر لاتيني عاصر الاحداث ‏ ان 
ريموند الثالث خاطب قادة الفرنجة المعسكرين في صفورية في اول 
مجلس حربي عقدوه ١‏ بقوله ٠:‏ ( انصحكم وافترح عليكم ان تشحنوا 
مدنكم وقلاعكم بالرجال والمؤن والسلاح وكل مايلزم من وساغل الدفاع 
واطليوا المساعدات من جميع الاطراف » ذلك آنني موقن بآن صلاح الدين 
سيظل حيث هو » وانتم تعلمون انه الان منتصف الصيف » واكشر 


الاوقات حرارة في السنة « ولاشك ان الحر سييعث على Le Sw II‏ 
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والكسل > وآنذاك نقوم بمهاجمة موخرة قوات صلاح الدين وتجبرهسا 
على الانسحاب وهكذا تسلم المملكة ‏ مملكة القدس — وتبقى آمنة ) › 
ووافق القادة على هذا الاقتراح فقرروا الاقامة ٠‏ 


وعلم صلاح الدين بهذا » وجرب استدراج الصليبيين و اقتلاعهم 
من معسكرهم فالحفق , وكان ملاح الدين يدرك آحوال القوات الصليبيية » 
وأحوال Latin‏ النفسية 2 فقد كان قوام جيش الفرنجة من الفرسسان 
وكانت كمية كبيرة من هولاء الفرسان تتبع ( فرسان المعبد والمستشفى 
( الداوية والاسبتارية ) © فغالبا ماكان الفارس أرعن متهوراء 
تسهل اثارته . فهو قد ملك الشجاعة لكن مع الحماقة . ففررسان 
الصليبيين كانوا مقاتلين صوالة » ولم يكوئوا جندا محترقيين ٠‏ 
وبالنسبة لصلاح الدين وجنده » لم تكن الحروب هواية بل حرفة قائمة 
هلى التخصص الموروث والعقل 2 وحين يصطدم العلم والاحتراف والعقل 
والحكمة من جانب بالقوة والجبروت والهواية » فان النصر يكون 
نصيب الفريق الاول ٠‏ 

وآدرك صلاخ الدين فيما ادركه أن الخطر قد gor‏ بين قسوى 
الملببيين » لكنه .لم يزل الخلاف والتنافس7بين صفوفهم » ومن هذا 
الادراك سدد صلاح الدين ضربته البارعة » فقام بمهاجمة طبرية © 
وكانت آنذ اك تعسكر فبيها زوجة ريموئد الشالث مع عدد من الاسر 
الصليبية النبيلة , وسقطت طبرية وانسحب المد افعون عنها الى قلعتها 
وارسلوا يستفيثون ويطلبون النجدة من المعسكرين في صفورية على 
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Lotus y‏ وصلت الاستغاثة الى الصلببيين ,2 عقد قادتهم مجلسا 
حرييا جديدا لدراسة الموقف 2 وأعطي الكلام لريموند الثشالبث 
لمرتبته العالية , ولان طبرية من املاكه © وزوجته هي المدافعة 
عنها 2 وهي صاحبة الاستغاثة ايضا 2 وعرض ريموند رآيه في ان 
لاتستجاب الاستغاثة . ذلك ان التحرك من صفورية سبيؤودي الى تدميسر 
مملكة القدس وزوالها من الوجود © وقال ١‏ ( دعوا طبرية تسقط 
فان صلاح الدين لن بحتافظ بها Joe‏ سيكتفي بتدمير اسوارها وأآخذ 
من فيها آسرى + وسنعيد بناء الاسوار 2 ونفاوضه من أجل الاسرى ) 
٠‏ واضاف ان الزحف الى طبرية في ارض قاحلة لاماء فيها في هذا الفصل 
الحار سيودي الى دمار الجيش » شم اني اعرف فطرسة ملاح الديسن 
وتجبره وهو ان لم نزحف اليه سيزحف الينا ,2 وآنكذ سندمر جيشه , 
وان تكن الاخرى 2 فقلاعنا على مقربة Le‏ حيث ببمكن أن نلجا 
اليها . 

وقام ارناط ومقدم الداو ية » sary‏ آخر من كبار الفرسان, 
بمعارضة آراء ريموند هذه « واتهموه بالخيانة والجبن 2 وبيئنوا 
أن قانون الاقطاع الناظم للعلاقة بين الملك والتابع يقتضي من ملك 
القدس أن يهب لنجدة طبرية مهما كانت المخاطر والنتائج › وكثرت 
الفغوط على الملك » فمال الى المعارضين لريموند » لكنه لم يصدر 
آمرا بالتحرك , وانفض المجلس الحربي والامور معلقة » وبات الجيش 
الصليبي حيث كان » انما حدث في آخر الليل أن سمعت أصوات تنادي 
بالرحيل 2,2 وان الملك أصدر بذلك أمره ,2 ويرى أغلب الذين كتبوا 
في .تاريخ الحروب الصليبية ان الملك لم يصدر امر التحرك : وحيث لم 


تعرف الجهة التي أصدرت الامر , يتساءل بعضهم عما اذا كان قد 
1١‏ 





تحقق لجماعة من عملاء صلاح الدين النشاط في المعسكر الصليبيء 
واجباره على التحرك » واذا صح هذا > ففيه براعة وفهم كبير ٠‏ ' 

وخلاصة الامر أن الجيش الصليبي تحرك في تمون ‏ شهر الحر ب 
تحرك لينقذ طبرية , لا ليشتبك بجيش صلاح الدين في معركة فامصلة, 
وخيل اليه انه سيعل الى طبرية خلال ساعات فقط ء 

وتحرك الحيش الصليبي »> وهو مولف من ثلاثة أقسام » ققد سار 
في المقدمة ريموند الشالث لعلو مرتبته © ولان الارض كانت تابعة 
له » ويقي الملك غوي في القلب . وسار الفرسان في الساقة ,2 وعندما 
عرف صلاح الدين بخبر تحرك الجيش الصليبي سر سرورا كبيرا » لان 
خطته قد نجحت حتى الان 2 فشرك طبرية » وعاد الى مقر Bled‏ 
ليشرف بنفسه على العمليات 6 وكان جيش الفرنجة حين ترك صفورية, 
قد آذ الطريق المودي الى طبرية » لكن هذا الجيش مالبث أن أخذ 
يتعرض لهجمات صاعقة من كمائن قوات صلاح الدين » وكانت موؤّخرة 
الجيش اكثر الاقسام تعرضا وتآثرا »> وكان يوم الثالث من تمون ۱۱۸۷م 
شديد الحرارة وقد حالت قوات ملاح الدين بين الصليبيين وبين الحصول 
على الماء E‏ منتصف الطريق الى طبرية عرف الملك ان جيشه الذي 
أجبر على آخسق المسالك الوعرة ,2 قد أصيب بالانهاك › وأن موّخرته 
أصبحت عاجزة عن متابعة التحرك »2 وهنا قر الانحراف الى احدي 
القرى القريبة للحصول على الماء » وزاد هذا العمل الجديد جيشه 
ارتباكا وفوضى « كما ازدادت هجمات القوات المسلمة عليه ضراوة 
وشراسة » فاضطر الى ضرب مخيمه حيث كان في منطقة تعرف بلوبيية, 


وهي منطقة جرداء لاماء فيها ولاشجر « وأحدق فرسان صلاح الديسن 
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بمعسكر الصليبيين 2 وأخذوا ينقضون عليه من كل جانب » وعساش 


وكانت الحال في معسكر صلاح الدين على تقيض معسكر الصليبيين 
فالمعنويبات كائت مرتفعة ٠‏ والنفوس باتت وائفة من النصر الموزر 
وقد سهر ملاح الدين ليلته يشرف على توزيع قواته © ويقوم 
بالاعدادات الاخيرة لليوم التالي 2 وآمر في لبلته بتوزيع كميسسات 
وافية من النبال على فرسانه 

ومع صباح يوم السبت الرابع من تموز جاء الجيشان وجها لوجه › 
وكان كلاهما يدرك أن قدر مملكة القدس الصليبية 6 وبالتالي الوجود 
المليبي بآسره في المشرق معلق على نتيجة الصراع 2 وكان الجنتد 
المسلم قد نال قسطا كبيرا من الراحة © Let‏ عض العطش والتعهب 
والهلع الجند الصليبي ؛ ومع هذا لم يلق الصليبيون السلاح وأرادوا 
انقاذ الموقف بتسديد ضربة فاسية الى صفوف قوات صلاح الدين 
لخرقها « والوصول الى مياه طبرية مهما بلغت التكاليف . وادرك 
ملاح الدين غايات القوم , وعرف خطتهم » فعمل على الحيلولة بينهم 
وبين النجساح ‘ 

وحسب المصادر اللاتينية المعاصرة رتب الصليبيون أنفسهم بآن 
قسموا قواتهم الى عدد من الصفوف بحيث وضعت كتاعب الرجالة في 
المقدمة لحماية الفرسان وللتمهبيد برماياتها الطريق لهم لانجساز 
عملية الخرق والوصول الى مياه طبرية © ووقف ملك القدس في الوسطء 





وكان من المفتترض أن يقوم الفرسان عقب الرمايات التمهيدية 
بالاندفاع مسلطين رماحهم الى الامام 2 وأن يلحق بهم الرجالة 
لحمايتهم . وبالفعل اندفح الفرسان فتصدى لهم فرسان المسلمين › 
وقاوموهم بضراوة 2 ثم تظاهروا بالعجن والانهزام . فلحق بهم 
الفرسان » وهنا ابتعدوا عن المشاة 2 وقامت في هذه اللحظة كماقن 
المسلمين المتمركزة على الجوائب بالانقضاض على اة 
قا وا لي التكتل © واتخاذ مواقف الدفاع, 
oly‏ تخلوا عن مواقعهم وانسحبوا الى ظهر تل هناك عرف بتل حطين 
له قمتان - عرفتا بقرني حطين ب وهنا أرسل الملك وحاشيته 
خلفهم » وطلبوا منهم التراجع . فآيوا الاستجابة قائليسن , 
( لانستطيع لاننا نموت عطشا » ولانستطيع القتال ) . 

وهكذا غدت خيول فرسان الصليبيين بلا حماية »وشدد المسلمون 
هجماتهم على هولاء الفرسان ge‏ آمطروهم بوابل من الشبال فاستنجد 
الفرسان بالملك » وأخبروه أنه لم يعد بامكائهم متابعة القتال, 
ولم يستطع الملك انجاد الفرسان 2 كما أنه وجد نفسه مع اتباعه 
قد حاق بهم العجز وحل بهم الفشل « وحالت الرمايات المكثخفة 
بينهم وبين التحرك » ولهذا وجد الملك أن أفضل الحلول هو of‏ يآمر 
بضرب الخيسم حيث كان على مقربة من المشاة آملا في القدرة مهلى 
متابعة الدفاع 2 وزاد هذا القرار الفوضى داخل صفوف الفرئجمة, 
كما أكد عملية الفصل بين الفرسان والرجالة ,2 وعندما GIy‏ ريموند 
ما آل اليه الحال دبر آمر نجاته من الطوق المضروب حوله ؛ وتغاضى 


المسلمون عنه « كما يفقد الفرئجة خير رجالاتهم تجربة وحشكله, 
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ثم ليكون موضع اتهام في المستقبل 2 وفي اثنئاء هذا كله SST‏ 
بعش الفرسان يعود الى حيث وقف الملك 2 ونظرا لصعوية الاتصالء 
واتساع رقعة مسرح العمليات » لم يكن لدى صلاح الدين صورة واضحة 
عما آل اليه الامر 2 لكن ذلك تيسر عندما جلب اليه جنده عددا 
من الاسرى ؛ تم جمع المعلومات منهم , وفي ضوء ذلك تحسرك 
صلاح الدين 2 وحرك قواته فتمكن اولا من ابادة المشاة 2 وسحق 
الجزء الاكبر من الفرسان » ثم عمل وهو ممسك بزمام السيطرة على 
asl 93‏ — على حسم المعركة . 

وفي هذا الوقت كانت مجموعة كبيرة من الصمليبيين قد تجمعت 
حول الملك , واتخذ الجميع موفف الدفاع عن آحد قرئي حطين » وادرك 
صلاح الدين ان المعركة ستنتهي بتصفبة هذه المجموعة ,2 فقاد الهجوم 
ليها بنفسه › Tony‏ بطرح النار في الاهشاب التي كانت موجنودة 
في انجاه الريح » فغطى الدخان تحرك قواته › كما زادت النيران 
من سوء احوال الصليبيين وشدة عطشهم ٠.‏ 

ويصف الملك الافضل بن صلاح الدين نهاية المعركة بقوله 
( كنت الى جائب ابي في ذلك المصاف ,2 وهو Jol‏ مصاف شاهدته . فلما 
صار ملك الفرنجة على التل في تلك الجماعة , حملوا Blom‏ منكرة على 
من هم بازائعهم من المسلمين . حتى الحقوا بوالدي ,2 قال + فنظرت 
اليه 2 وقد علته ATS‏ , واربد لونه » وأمسسك بلحيته 2 وتقدم 
وهو يصيح » كذب الشيطان »قال ٠‏ فعاد المسلمون على ce yall‏ فرجعوا 
فصعدوا الى التل © فلما رآيت الفرنج قد عادوا ,.والمسلم ون 
يتبعونهم صحت من قرحي : هزمناهم ,2 فعاد الفرئج , فحملوا حملة 
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ثانية مثل الاولى ,2 الحقوا المسلمين بوالدي 6 وفعل مثلما فصل 
آولا » وعطف المسلمون عليهم . فالحقوهم بالتل » فصحت انا ايضاء 
هزمناهم ٠‏ فالتفت الي والدي وقال ٠:‏ مانهزمهم ie‏ تسقط تلك 
الخيمة › قال : فهو يقول لي » واذا بالخيمة سقطت » فنسزل 
السلطان » وسجد شكرا لله تعالى » فبكى من فرحه » وكان سبب 
سقوطها أن الفرئج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشا » وقد 
كانوا يرجون الخلاص في تلك الحملات د:.ا هم فيه , فلم يجدوا 
الى الخلاص طريقا , فنزلوا عن دوابهم © وجلسوا على الارض قصعد 
المسلمون اليهم › فآلقوا خيمة الملك وأسروهم عن بكرة ابيهمء 
وفيهم الملك وآخوه , والامير ارناط » صاحب الكرك 2 ولم يكن في 
الفرنجة أشد منه عدوانا لنا > وكثر القتل والاسر فيهم »فكان 
من بيرى القتلى لايظن آنهم أسروا واحدا ومن يرى الاسرى لايضن 
أنهم قتلوا أحد وما اصيب الفرئج منذ خرجوا الى الساحل » وهو 
سشة احدى وتسعين واربعماثشة, الى الان بمشل هذه الوقعة ) . 

ان حطين و احدة من معارك التاريخ الفاصلة 2 حطمت فيه 
المؤسسة العسكرية العليبية › وقام هلاح الدين بعد ذلك بقليل 
بتحرير القدس حبيث جلب الى المسجد الاقصى منبر نور الدينءفالقيت 
عليه خطبة التحرير » وبات الان أمر وجود المليبيين في المشرق 
قضية زمن لا اكثر وأن من بستعرض اخبار الفثرة التاريخيسة » 
مرحلة دمشق بفيادة نور الدين ثم ملاح الدين يجد أمة تتحرك 
کجسد واحد بلا تناقضات كبيرة »> ولا أمراض مستعصية وكان بودي 


أن استعرض هنا بعض النماذج الشاهدة , لكن ذلك بحتاجالى مكان آرحب ٠‏ 
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عاش صلاح الدين عدة سنو ات بعد حطين وتحرير القدس واجه 
خلالها مشاكل صعبة الغاية حتى على المعيد العسكري »2 انما ذلك 
كان عديم التآثير 2 فلقد حكم نصر حطين على الوجود الصليبي في 
المشرق بالزوال » وما كان لقوة أن تغير ذلك الحكم ٠‏ كل ماحدت 


محاولات لتآخير حركة التنفيذ لكن بشكل ياكس . 


ولقد ترعرعت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى مسر › 
فجعلت بعد فترة وجيزة من الزمن القاهرة عاصمة لديار العصربء 
ومركزا لقواهم وثقافتهم وحضارتهم ,2 وبعد وفاة صلاح الدين 
صارت القاهرة مقر السلطنة الايوبية © ومن القاهرة قاد خدفء_ اء 
ملاح الدين من الايوبيين اولا ثم من الممصاليك , قادوا آمسة الصزب 
نحو تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام » ونحو تسبيب الاخفساق 
لجميع محاولات اوربة في احتلال اي Poe‏ من بلاد العرب .2 كما ان 
القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقه ومغربه وصائته عندملا 
تعرض هذا الوطن للفزو المغولي © فهزمت المغول في معركة gut‏ جالوت 
وأجبرتهم على الجلاء عن ay!‏ الشسام ٠.‏ 

وفي دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن الحروب 
العليبية فنونهم الحربية 2 وصناهات الاسلحة , واخترعوا الكثير من 

الاسلحة الجديدة » وتحفل المكتبة العربية بالكشير من الموّلفات 


عن السلاح وقن الحرب › كلها تعود الى هذه الفثرة 


وبعدما طرد المليبيون من المشرق » وزال خطر المغول بد أت 


قوة العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود »> بينما بعثت في 
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اوربة التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها الفوة 
وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام ٠‏ 

ويتساءل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع انهم حلازوا 
النصر © وبعث اوربة مع انها كانت المهزومة ؟ ولعل من اسسباب 
ذلك أن اوربة الاقطاعية الشديدة التمسك بالكائوليكية حين خسرث 
الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميته للنظام الاقطاعي والكئيسة معا 
في اوربة 2 وفي المقابل نجد ان الحروب الصليبية التي طال أمدها 
قد مكنت في البداية القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم 
زمام الامور وساعدت على التعصب الديني , وخلقت الى جائب الاقطاع 
العسكري اقطاعا دينيا كان جديدا كل الجدة في ناريخ الاسلام› 
ومع الايام زادت صلاحيات الجند على حساب الموّسسات الدينية »وترسخت 
قواعد انظمة للكهنوت الاقطاعي في الاسلام 2 وعندما توقفت الحرب 
peel‏ الجند عالة على الامة , ثم of‏ الشعور بالتصر والسلم 
والامان بعد عهود طويلة من الحروب والدمار » مع زوال عوامل 
التحدي دفع العرب نحو الاخلاد الى الراحة والسكينة والى قبول نوع 
جديد من التمزق السياسي » وحبيث ان الامة قد وجهت ايام الحروب 
معظم طاقاتها 2 ورصدت امكاناتها المادية والعقلية كافبة 
المعركة 2 ohh‏ عطل هذا مع الايام الكتبر من جوائب الحياة 
الثقافية > والحضارية »وولسد مع الاقطاع الديني والعسكري التعسب 
والتزمت والاحتكار ٠‏ 

ان اهمال الحضارة والثقافة والتعصب الاعمى كان ومازال 


آفة العرب الكبرى > ومعلوم ان العربٍ لم يتمكنوا قط من صنسع 
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حضارة وتقافة وهم ممزقون « لکنهم کانوا كلما اتحدو !ا وتسامحوا 
بعقل ومنطق صنعوا كل شي* › ففسي الوحدة الهادفة الواعهية 
كمسن ‏ ولايزال يكمن ‏ سر نهوض العرب وقوة المسلمين ٠‏ 
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الفيسل الثشال سك 


الدول + الزنكية والبورية والايوبية 


1 م 
مقدمة . اوضاع المشرق العربي الاسلامي قبل فيام الدوله الزنكية 
كانت اراضي الخلافة العربيّة الاسلامية في نهاية القرن الخامس 
ومطلع القرن السادس الهجريين / الحادي عشر والثاني عشر الميلادييسن 
1 
على التوسع على حساب الاخرى ٠‏ وكان على راس هذه القوى 
١‏ السلاحقة. ٠‏ 
تعد دولة السلاجقة من أهم الدول التي ظهرت على مسرح التاريخ 
المنطقة »وقد توسعت سلطتها تدريجيا حتى شملت أغلب مناطق الخلافسة 

العباسية الشرفية.وسيطرو! على الخلافة العباسية »و أصبحوا سلاطين بغداد. 

ونهضوا في عهد سلاطينهم طغرل بك وآلب آرسلان وملك شاه بحماينة 

اراضي الخلافة العربية الاسلامية ءلابل وضع طغرك بك نسب عينيه منذ 

اعلان السلطقة, تحقيق هدفين على جانب كبير من الاهمية )00 5 

1( من أجل السلاجقة وتأسيس دولتهم انظر Bot gl‏ راحة الصدر 
وعبد النعيم حسنين »وفواد الصياد , القاهرة 1۹٦١‏ عماد الدين 
الاصبهاني ١+‏ تاريخ دولة آل سلجوق 2 طبعة بيروت ۱۹۷١1‏ - 
ابن الاثير + الكامل في التارييخ ,2 طبعة دار صادر بیروت AVANT‏ 
البيهقي : تاريخه , ترجمة يحبى الخشاب وصادق نشآت القاهرة 
عبد النعيم حسئين ٠‏ سلاجفة ايران والعراق » مكتبة النهظضلسة 
المصرية ١956‏ م 


Loy 





١‏ اولهما الوصول الى حدود بيزنطة »والعمل على القضا*عليهاء 
؟ وثانيهما العمل على توحيد العالم العزبي الاسلامي تحست 
سلطية. خلافة واحدة هي الخلافة العباسية »وبالتالي العمل 
على القضاء على الخلافة الفاطمييبة ٠‏ 

وفي سبيل تحقيق الهدف الاول تمكنوا من الوقوف في وجه 
البيزنطيين وتوسعوا فربا على حُسابهم. وتوج آلب ازسلان نضاله 
مع البيزنطيين بمعركة منازكرن OU)‏ 

تلك المعركة التي كانت اثارها كبيزة على المعيد المحلي والدولي 
فعلى معيد المنطقة فتحت هذه المعركة ابواب Law!‏ المغرى أمسام 
السلاجقة »ودحرت القوات البيزنطية باتجاه الغرب »و أعطت فرفية للسلاجقة 
لتآسيس ذولة سلاجقة الروم. وعلى الصعيد الاخرء فان هذه المعركة 
كانت سببا من اسباب توحيد اوربا الشرقية والغربية ضد المشرق 
العربي الاسلامي 2 اثر استنجاد اباطرة القسطنطينية بالبابوية#لرد 
خطر السلاجقة الذين آخذوا في اجتياح ممتلكاتهم ٠‏ 

لم تستمر قوة السلاجقة في الصعود » بل اخذت قوتهم بالانحلال 
اثر وفاة ملك شاه سنة د۸٤‏ ها ۱١۹۲/‏ د ٠١99‏ مءوانقسموا على 
انفسهم ووقعت الحروب بينهم.٠‏ وقد تجلى ذلك بوضوح في الصراع الحاد 
على العرش بين ابناء ملك شاه واخيه تتش صاحب دمشق .)١‏ 
)١(‏ عن منازكرد2 انظر: ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ دار ole‏ 

للطباعة والنشر؛“ بيروت 1٦۱۹م‏ جز* ٠١‏ ص To‏ =4 
)1( حول هذا الصراع انظرابن الاثبير ,المعدرالسابق + ٠١‏ ص VY ۲۲۰١‏ 
= ابن العديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدهان 


دمشق 1م pee‏ ۶ ۲ 2 ص ۱۲۳ 
- ابن خلدون٠‏ العبر وديوان المبتدا والخبر »طبعة. الاعلمي › 
بيروت 1۹۷1 م ١١ up oF ee‏ 
10۸ 





وأسفر النزاع الذي دام مايزييد على سنتين عن Del‏ 
بركياروق بن ملك شاه وتسلمه لعرش السلطنة السلجوقية (). 

واذا كان النزاع على العرش بين السلاجقة قد انتهى » فسان 
اثاره لم تئنته . ففد ذهبت وحدة السلاجقة وتماسكهم ,2 وأصبحوا 
شيعا واحزابا ومعسكرات متبايئنة تتصارع فيما بينها 2 وانقفسمت 
دولتهم الى خمس ممالك متنازهة » مملكة سلاجقة خراسان وماوراء 
النهر وعلى رأسها سنجر » ومملكة سلاجقة فارس وعلى راس 
بركياروق 2 ومملكة سلاجقة الروم وعلى رآسها قلج ارسلان بن/ قتلمش» 
ومملكة سلاجقة حلب وعلى رأسها رضوان بن تئش › ومملكة سلاجقة 


دمشق وعلى Glos Laat,‏ بن Ges‏ (؟) 


وفقد السلاجقة بذلك حماسهم المتدفق للتوسع الخارجمي 
ومحاولة بسط نفوذهم على اقاليم جديدة ,2 وصار بأسهم بينهم 
شديدا 2 قبدأوا يتناحرون › وأصبح الظفر بالعرش هدفا في 
ذاته © وقلدهم وزراوهم ؤقوادهم > فتنافسوا وتشاحه أ الغفر 
بالوزارة او القيادة 2 وأخذت السلطنة السلجوقية تضعف منذ 
ذلك الحين 6 وآخذ نجمها يفقد بريقه حتى افل في النهاية(؟) ٠‏ 
وقد .استغلت القوى المحيطة تحطيم قوة البيت السلجوقي بانقسامه على 


نفسه لصالحها 2 فعمل الخليفة العباسي في بغداد على تحرير نفسه 


إ- ابن الاشير ٠‏ المصدر السابق 2 جزء ٠١‏ 2 ص TNE‏ 
= الراوندي ؛ المصدر السابق » ص ۱٤۲‏ د VEY‏ 
۲~ ابن الاثير المصدر السابق جز ۶ ٠١‏ ص ۲٣۵‏ د و ص VU EUW‏ 
)| سعيد othe‏ الحركة الصليبية2 مكتبة الانجلو المصرية يط ۲ 
VAN‏ جزء ١‏ داص WE - VIM‏ 
٣‏ عبدالئعيمحسنين ٠‏ المرجع السابق »ص Ge‏ 
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وآسنست امارة بني مزيد في الحلة (ا) . 

وآخذت قوة السلاجقة في الشام تنحسر سريعا للخلاف بيسسن 
ولسدي تتسش › رضوان صاحب حلب EAA‏ 7 الاءه هر ه98١1‏ د ۱۱۱۳م ءودقاق 
صاحب دمشق ( EAA‏ — ۵۰۸ ها / ه9١٠‏ د ۱۱۱٤‏ م ) 

ولعل اكبر مظهر لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشام 
والعراق وغيرها ٠‏ ظهور عدد من البيوت الحاكمة لاتجمعها رابطة الا 
الاتصال بالببيت السلجوقي » ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسية 
اطلق عليها اسم الاتابكيات . وعلى اصحابهسا اسم الاتابكة . 
س والاثابك لفظ تركي مركب AILEY‏ من اتا آي الاب المربي 

وبك آي الامير »ع ومعنى ذلك انه مربي الامير او الملك ٠‏ فكان 

آل سلجوق اذا امتان أحد قادتهم › وآرادوا تشريفه اضفوا عليه 
هذا اللصَّب امعانا في تكريمه AY)‏ 
وبعض هذه الو احد ات مغير جد ا لابتعدى أسوار مديئة او Bald‏ واحدة . 
وقد تععاظم دور الاتابكة لانهم عدة كل سلطان او مدع للسلشة 6 


وآساس فوته في صراعه مع الاخرين ٠‏ فلم يلبثوا ان عملوا 





لمصلحتهم الخاصة تحت ستار الحفاظ على مملحة الامير السلجوقي 
)1( قامت دولة بني مزيد الشيعية على الضفة الغربية لنهر الفرات من 
هيث الى الكوفةوواسط »وصارت هذه الامارةخطرا هدد السلاجقئة, 


وحال دون استمرار سيطرتهم في مناطق واسعة بين العراق . 
انظر : بيطارةموقف امراء العربفي GI pall gpl‏ من الفاطميين حتى اواخر 
القرن الخامس الهجري » ط دار دمشق ٠198م‏ ص لإه؟ ومابعدها . 
(y)‏ الفلقشندي . صبح الاهشى في صناعة الانشاء الطبعة الاميرية 
جز ۶ چ » ص و۱ 





الذي يربونه والدفاع عن حقوقه في حكم بلد او سلطنة. وعندما 
يتحقق لهم ذلك يمارسون الحكم الفعلي باسمه » ثم يحلون dla‏ 
رسميا 2 ويورثون الحكم لابنائهم ٠‏ وهي أظهر تلك الاتابكيسسات . 
أتابكية دمشق وموؤسسها ظهير الديين طفتكين والتي استمرت من 
سنة لم49 ۵6۹ ها / ١١١4‏ د ٠٠١٤‏ م » واتابكية المومتل بزعامة 
عماد الدين زنكي 6 ( اله 531 ھ / ۱۱۲۷ - ۱۲١۲‏ م ) وقد Sate!‏ 
نفوذ هذه الاتابكية من شمال العراق الى شمال الشام )١(‏ 





وكان خلفاوها قد قبعوا في مدينة بغداد , فزق تمق اطق 
بالاسم بعد ان خرجت عن سلطتهم فالبية آراضي الخلافة العربيسة 
الاسلامية . ولم يعد يتبع لهم الا بغداد ومايحيط بها » والامر 
والقول الفصل حتى في هذه البقعة السلاجقة سلاطين بغداد . 1 


. الخلافة الفاطمية‎ ٣ 





كان الفاطميين أشر كبير في احداث المنطقة في تلك الفترة, 
لتنازعها مع الخلافة العباسية على زعامة العالم العربي الاسسلامي. 
ولكن قوة الفاطميين أخذت بالانحسار تدريجيا عن بلاد الشام يفضل 
جهود السلاجقة »حيث تمكن فائدهم إتسز التركماني من تحريرها حتى 


مدينة دمشئى في gd‏ القعدة سنة ETA‏ حزيران 10( 





)1( انظر فيما بعد . 

(۲) انظر ابن الاشير؛ المصدں السابق 2جزء ٠١‏ ص ٠٠١-۹۹‏ المقريزي . 
اتعاظ الحنفاءطيعة المجلس الاعلى للشرّون الاسلامية؛ القاهرة ' 
FAW‏ م جزء ۲ ۽ ص 6" 

سا عاشسور ١‏ المرجع السابق , جز* Vee ١‏ 11۷ 


wu 





وقد تطلع اتسز الى فتح مصر كلها , ووصل الى اطرافها ولكنه فشل 
في تحقببق op erent ers‏ , 

وتتالت خسائر الفاطميين في الشام لاملاكهم » حتى لم يبق 
لهم بها الا المناطق الساحلية من جبيل حتى الجنوب () . 

وقد كان سبب ذلك وصول الفاطميبن الى مرحلة الضعف بسبب 


عو امل متعددة لاد اعي لذكرها (r)‏ 


£ الاوضاع العامة في آسية المغرى 





والس جانب القوى العربية الاسلامية هذه « فقد كانت هناك 
منطقة آسية الصغرى التي كان بحسب حسابها » لقد كانت هذه المنطقة 
بكاملها قبل القرن الخامس الهجري من املاك الامبراطورية البيزنطية , 
وكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين » حتى كان age‏ السلاجقة وانتصار آلب آرسلان السلجوقي 
على الامبر اطور البيزنطي رومانوس ديوجينوس في معركة Dp Spline‏ 
سنة ٤١۴‏ ه / 1٠١1‏ م وأخذ' السلاجفة بالاستيلاء على آسية المغرى › 





VU وو ص‎ Vor بيطار + المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) عاشور + المرجع السابق »جز VV (١ص » ١‏ 

)1( من أجل عوامل ضعف الفاطميين انظر ١‏ المقريزي ٠‏ اغاشة 
الامة بكشف الغمة 2 نشر زيادة والشيال , طبعة ثانية اهؤام 
ص ۲٤۲‏ ومابعدها وص ۲۸ ب اتعاظ الحنفا ,جزء ۲ ص ۳۳۲ 
راشد الدراوي : حالة yao‏ الاقتصادية زمن الفاطميين › طبعة 
اولى — القاهرة ۸ Ao wes‏ ومابعدها . 
حسن ابراهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومعسر 
وسورية وبلاد العرب 2ط ٣‏ مكتبة الئنهضةالمصرية ١ض Yok‏ د إلإم 


Wty 





و آصبحو ا يحدقون بالقسطنطينية عاصمة البيزنطيين ٠‏ ولم يبق 


للامبراطورية البيزنطية اثر قيام الحروب الصليبية سوى سواحل ,البخر 


الاسود والمضاكق وبعض المدن الد اخلية المتناثرة التي انقطعهت 
صلتها بالحكومة المركزية . 
ولم يوحد السلاجقة هذه المناطق التي تبعت لهم في آسية 


المغرى » اذ خضعت بعض المدن لامراء اعترف بعضهم بالسلطان 
السلجوقي في آسية الصغرى » على حين أعلشت الافلبية الولاء للسلطان 
ملك شاه السلجوفقي في بخداد ٠‏ وبعد وفاته بدت امارة سلاجقة 
الروم اكشر انفصالا عن دولة سلاجقة المشرق . 

والى جانب سلاجقة الروم البيزنطينين في آسية المغرى 2 آقام 
الارمن امارات عديدة » أهمها امارة روبين في قليهية الوسطى, 
وامارة اوشين في فليشية, العربية ,2 وامارة فيلاريت التي .امتدت 
من جبال طوروس الى ماوراء النهر () . 


ه ‏ يلاد السام 





عاشت بلاد الشام اثر gos‏ دولة السلاجقة مرحلة الضعهف 
والتجزفة ٠‏ فترة مظلمة من حياتها ٠‏ وأصبحت موزعة بين قوى 
متعددة. + ومما زاد التمزق أن السلاجقة حتى ف ايام قوتهم لسم 
يحكموا SI‏ بلاد الشام حكما مباشرا » بل قبلوا بوجود اسر 
محلية قدمت لهم الولا* ٠‏ فقد تركوا حكم حلب في بداية الاممر 
الى بنې مرداس (۲) © 


)١(‏ البازالعريني : مصر في عه رالايوبيين » مطبعة الكيلاني المغير 


A-Vuw م‎ it 
٠. ومابعدها‎ TAT و ص‎ = TEV انظر بیطار. المرجع السابق ص‎ (۲) 


wy 





وكانت pb‏ ابلس في يد بني عمار 2 وحكم شيزر في بيد بني 
منقذ ,2 وصور في يد بني عقيل .وحمص في يد ابن ملاعب 2» وبيت. 
المقدس وشمال الشام في يد الاراتقه ٠‏ وكان ولاة السلاجبقة 
أو مقطعوهم في بلاد الشام 2 وحكام المناطق المستقلة فيها على 


خلاف فيما بينهم الى حد الاقتتار؟. 


وقد توحدت غالبية بلاد الشام تحت حكم تاج الدولة تتش 
لسنوات قليلة »> توفي بعدها تتش ليعود الصراع بين ولدبه اللذين 
خلفاه في حكم حلب ودمشق 2 اذ أراد كل منهما أن يستآثر بملك 
أبيه وجده » وعمل على سم الانصار اليه لقتال أخيه . فتحالف 
رضوان مع قبيلة كلاب العربية ومع صاحب مدينة سروج سكمان الارتقي, 
وتحالف دقاق مع الغازي الارتفي وصاحب انطاكية الذي مالبث ان تحول' 
. الى جائب رضوان ٠‏ وجرت الاستعدادات لمهاجمة دمشق 2 وبينما الحال 
على ذلك جاءت الانباء بقدوم الصليبيين 2 فتفرق المتنازعون »وتوجه 


كل منهم الى امارته لحمايتها من الصليبيين .)١(‏ 


كان تتش قد اقطع فلسطين لقائده التركماني ارتق الذي خلفه 
سئة EAL‏ ه / ٠١94‏ م ولداه سقمان وايل غازي (م) 


من مصر جيش فاطمي تحت قيادة الوزير الافضل بن بدر الجمالي . 


)١(‏ ابوالمحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , طبعة 
دار الكتب , جزء ه ص AY‏ 
(؟) الباز العريني ١‏ المرجع السابق » ص ه د“ 
(tT)‏ عن الاراتقة . انظر ابن الاثير ١‏ المصدر السابق :ج ٠١‏ ص۸۲ ۲۸٣۲٣‏ 
ابن شد ان ١‏ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة2» وزارة 
الثقافة ۱۹۷۸م Bo‏ كقارة »ج ۲ قسم؟ ص TEA‏ ابو المحاسن.المصدر 
السابق جزء هءص yu Ved‏ 





للاستيلاء على بيت المقدس . فاضطر الاراتقة حكامه للانسحاب فلي 
شوال [REV\ Bow‏ آب لهو رهلا »ولم تلبث بقية فلسطبين ان سقطت بعد 
ذلك في ايدي الفاطميين ٠‏ ولم يكتف القاطميون بذلك »بل ارادوا 
. استغلال الاوضاع الى حد اكبر وعملوا على مد نفوذهم الى حلسسب» 
فارسلوا الى رضوان ملك حلب يدعوئه الى الطاعة واقامة الدعوة مقايل 
مده بالمساعدة ضد خصومه ٠‏ فاستجاب رضوان لذلك بفعة اسابيع ٠‏ 
وتقدم بالدعوة لافاطميين على ساكل مناير الشام التي في يدهء 
ثم اعاد الدعوة للخليفة المستظهر العباسي ) . 


الدولة الزنكية . 





ساعد الجو العام في مشرق pall‏ العربي الاسلامي الصليييين 
الذين Vg gh>‏ في الحملة الصليبية الاولى على تأسيس اربع امارات 
الهم وهي بالتتابع امارة الرهاء »وامارة انئطاكيه»وامارة بيت 
المقدس ٠و‏ امارة طرابلس Longe‏ ساعدهم على تحقيق اهدافهم )ان 
اهتمام السلاجقة في نهاية القرن الخامس الهجري كان منصبا على 
استعادة فواعدهم الاساسية في ايران والعراق ٠‏ وكان الشغل الشساغل 
لخلفاء العباسيين استعادة سلطتهم في عقر دارهم »وسلموا امير 
قتال الصليبيين الى الامارات BAL‏ في اطراف الشام »وعلى رآسها 





)1(— كان بيت المقدس تابعا للفاطميين حتى استعباده اتسز التركماني 
باسم السلطان آلب رسلان سنة OVI JRE TY‏ انظر ابن القلانسي 
ذيل تاريخ دمشق ءطبعة الآباء اليسوعيين ۸١۱۹م‏ »ص ه١1‏ المقريزي 
اتعاظ Casall‏ جزء ا ,ص ۲۲ ء 

۰ 1۱۷ ¬ ١١1١ ص‎ ١ عماقور + المرجع السابق .جزء‎ -(Y) 
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امارات الموصل التي اضحت قاعدة المواجهة الرعكيسة.وخط الدفاع الاول . 
وقد تعاونت احيانا مع الامارات الاخرى الناشكة في بلاد الشسسام 
وكان هذا التعاون. بد افع من الحفاظ على املاكهم المعرضة الخطر 
الصليبي ٠‏ واذا ماشعروا بأن الخطر على ممتلكاتهم اصبح من قبل 
امارة اسلامية اخرى »فانهم لايترددون عن الاستعانة بالصليبيين 
فد اخوانهم »حتى كان عهد الامارة الزنكية التي حملت على كاهلها 
عبة توحيد القوى المواجهة للصليبيين بشكل تام »والوقوف بعلابة 


وحزم امامهم . 


تأسبيس الدولة الزئكية 





١‏ حكسم GT‏ سنقر 
كان آق. سنقږ جد نور الدين. محمود زنكي أول من ظهر هلسى 
الساحة السياسية من افراد هذه الاسرة التي تنتسب الى قبائل الساب يو 
التركمائية ٠‏ وقد بدا حياته مملوكا ورفيقا لطفولة السسلطان 
السلجوقي ملك شاه وشيابه ٠‏ ولما.اهتلى الاخير مرش السلطنسة , 
alee‏ من المقريين » وقيل اعطاه حجابته )١(‏ واطلق عليه لقب قسيم 


الدولة (5) , 


س 

)1( ابن خلكان. وفسات الاهيان وائباء ابناء الزمان » تحقيق 
احسان عباس « دار صسادر ببروت ۱۹۷۸ م جزء ١‏ , ص ۲٤۲‏ 

)۲( ابو شامه ٠‏ تاريخ الروضتين في اخباز الدولتين؛ دار الجيل , 
بججروت ؛ جن ١‏ ص YE‏ 


T1 





أبدى آق سنقر لملك شاه انه آهل لهذه الثقة الممنوحة لهء, 
فساعده في القضاء على دولة العقيليين في الموصل وحلب » وكانست 
مكافآته ولاية حلب ,)١(‏ في سنة EVA‏ هاترهم١1‏ 5م١٠(‏ م 0 

حكم آق سنقر حلب مايقارب سبع سنوات أحسن فيها السياسة 
والسيرة »وأقام الهيبة » وجمع الزعار » وأفنى قطاع الطرق ومخيفي 
السبل » وطلبهم من كل فج © وعاقبهم بما يستحقون . وتتببلع 
اللمسوص والحرامية في كل موضع , فاستاصل شافتهم »وكتب الى 
الاطراف ان يفعلوا مثل ٠ ated‏ وآحيى أحكام الاسلام» وعمر الاطراف 
وكشرت في ايامه الامطار وتفجرت العيون والانهار » ونشطت الاحوال 
الاقتصادية تبعا لذلك » فنشطت التجارة » وورد الى حلب التجار 
والجلابون من جميع الجهات » فرخصت الاسعار (؟) 

كان آق. سنقر اول حاكم سلجوقي لحلب , وكان حكامها قبله 
من العرب » آشرف بذاته على آمور الحكم » وتدخل في كل قضية 
هغيرة كانت آم كبيرة © وطبق Tape‏ العقوبة الجماعية » من ذلك 
آنه شرط على آهل كل قرية في بلاده غرامة كل مايوّخن في قريتهم 
فليلا كان او كثيرا ٠‏ فامنت الطرق « وتحدثت الركبان بحسن سيرته , 


حتى آنه حين علم gh‏ بئات Sets gl‏ الجلد الذي على Cdl‏ 

)1( ايو شامة: المصدر السابق .2 جزء ١‏ » ص٤۲‏ ده 

(؟) ابن خلكان , المرجع السابق . جيزء | ص إ٤‏ 

)1( ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق “ص 1۱۹د ابن الاثير ؟ المصدر السابق 
جز ۰۰۶( اص Yor‏ . 
ابن العديم , المصدر السابق ٬جز‏ ۶ ۲ ,ص ١١1د‏ ١١٠٠ء‏ ابن واسل؛ 
مفرج الكروب في اخبيار بني ايوب dashes‏ جامعة القاهرة '(موام 
جز* ١‏ 2 ص وا 


1Y 





آمر الميادين بتتبع بنات ٠ Bgl‏ فتتبعوها في oly‏ حلب وصادوها 
جتی آفنوه (). 

ببناء المشاهد الجديدة مع ترميم بعض المشاهد القديمة رغم انه کان 

سنيا » لانه وضع مقتضيات السيامة فوق كل اعتبار » كما عمر 

منارة جامع حلب ٠‏ وقرب اليه المتدينين واعتمد عليبهم دون غيرهم, 
التي cel‏ لها مكانها ونفوذها وسياستها ومصالحها » مما آضر 


استطاع آق سنائر نتيجة لحسن سيرته مع الرعية في حلب أن 
يوطد حكمه فيها ويتخذها قاعدة. لتوسيع حدود سلطان السلاجقة› 
فضم dull‏ حمص و أقامية » وحصل على اعتراف آل منقذ أصحاب شيزر 
بسبادة. السلطان السلجوقي على املاكهم ¢ ومالبت آق phew‏ ان ذهب 
ضحية pl pall.‏ بين افراد الاسرة السلجوقية في جمادى الاولى EAY‏ د/ 
السلطنة بعد آبيه اليد البيضاء التي كانت لاق سنقر » ومساعدته له 
مبيا في العاشرة من عمره حين فقتل أآبوه »> فضم اليه مماليك 
حاشية والى الموصل (؟*) 
)١‏ أبن العدييم ؛ المصدر السابق ,حنم اص boo ١.‏ 
)1( ابو شامة. المصدر السابق , جزء Tow ١‏ ¬ ١۲ء‏ ابن الاثير؛ المصدر 
السابق جز ٠١‏ ص lor = ۱٤۸‏ و ص WYK‏ » ابن خلكان ؟ المصدر 
السابق 6 حزء ١‏ + ص إ٤‏ 
Ww)‏ ابو شامه , المصدر السابق » جزء ١‏ , ص VV‏ 
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؟- اوضاع حلب قبل تآسيس الامارة الزنكية 


en 

افطربت اوضاع حلب بعد مقشل GT‏ سنقر » وذلك في اثناء حكم 
نتش لها ٠‏ وكذلك في عهد خلفائه ٠‏ وتعرضت لهجمات الصليبيي ان 
الذين استقروا في الساحل » حتى اتفق رآ الحلبيين على استدعاء 
ايل غازي بن ارتق لحكمها . 

كان ارتق الذي ينتسب اليه الاراتقة من مصاليك السلطان ملك 
شاه ٠ )١(١‏ وقد pad‏ له خدمات عسكرية جليلة , كما تولى مناصب 
ادارية متعددة ٠.‏ ومالبث أن توجه الى الشام وانضم الى تتش . 
فتقلبت به الاحوال معه الى ان أقطعه تتش القدس سنة ۹ ها/ 
٠١87-67‏ م للاعتماد على مقدرته العسكرية كار 

توفي ارتق في القدس في سنة EAE‏ ها / 1١۹۱‏ د ٠١۹۲‏ م . 

مخلفا اياها لولديه سقمان وايل غازي حتى استعادهسا مشهلما 
الفاطميون (؟) 

ويمكن عد ارتق واضع الكيان السياسي للارأتقة . فقد تسكن 
ابناوه الذين بقوا في القدس فترة بعد وفاته ان يوسسوا امارتين 


في ديار بكر 2 كما لعبوا دورا أساسيا في الصراع الذي شهدته 





en 





)١(‏ ابن خلدون : المصدر السابق عجز* ه ءص 451 ل ابن حجر العسقلاني 
الدرر الكامنة في اعيان المقة الثامنة ,2 دائشرة المعسارف العثماشية 
حيدر اباد الهشد ۱۳٤۹‏ ه ,جزء ۲ › ص1 . 

(۲) ابن الاثير ؛ المصدر السابق » جزء ٠١‏ ءص VEV‏ 


(؟) انظر فيما سيق ۰ 
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بلاد الشام ٠‏ ولمقدرتهم قرر اهالي حلب استدعاء ايل غازي اشر 
تردي اوضاعها سنة ۱ هھ / ۱۱۱۷ - ۱۱۸١م‏ فتولى مقاليد الامهور 
فيها وفرض سيطرته على المواقع التابعة لها كبالس والقليعة » وجمع 
الاموال اللازمة للدفاع عنها من الاهالي 2 ووقف في وجه الصليبييسن 
وانتصر عليهم في معركة تل عفوين التي عرفت باسم ساحة الدم (). 
وقد مدحه العظيمي بعد هذا النصر فقال . 

قل ماتشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل 


واستنسر القرآن حين نصرته وبكى لفقد رجاله الانحيل (؟) 


(e) ه / كانون اول ۱۱۲۲م‎ Olt غفازي في رمضان سنة‎ . oe 
تة انی بن ا مذ المراس وعسكريا بعيد النظر » وعظم‎ 
المصاب على آهل حلب بوفاته خوفا من العليبيين (4). ولم يكن‎ 
خلفاوه على قدر المسؤولية » ووقع الصراع والخلف بينهم وتعرضت‎ 


حلب للحصار ونشبت فيها الثورة حتى تبعت لعماد الدين زنكي ۰ 





)1( البازالعريني .: الشرق الاوسط والحروب المليبية » دار النهضة 
العربية ٠‏ القاهرة ۱۹٦1۳‏ م جز۶ ١‏ ص re‏ 

)۲( ابن الاثين : المصدر السابق 2 جزء ٠١‏ > ص وده ل ابن خلدون 
الممدر السابق » جز ۶ ن :ص LAA‏ 

)¥( ابن العديم ؟ المصدر السابق “جزن” ۲ Tees‏ د 5.؟ ب ابن داكن 
الاعلاق الخطيرة »> جزء 1 قسم Y‏ ص ٣٣ي‏ 

)6( عماد الدين خليل : الامارات الارتقية في الجزيرة والشام» 


موسسة الرسالة , ص ۲1۲ س VU‏ 


Ns 





۴- عصاف الدين زنكي وتأسيسس الامارة 


طخت سك و الكو 

حين توفي GT‏ سنقر بقي عماد الدين الصبي في حاشية والسسي 
الموصل حيث اكتسب من هناك اولى تجاربه في الادارة والحرب في فترة 
مبكرة )1( > اتيم له بعدها الدخول في مشاكل العراق والنزاع بين 
الخليفة واعدائه , شم ف ن الحياة السياسية حين حكم واسط 
والبصرة ") © وحين تولى شحنكية بغداد AT)‏ شم اتيج له الظهور 
في محيط الامراء المقربين من السلطان اثر زواجه من ارملة أحسسد 
كبار الامراء (4) ٠‏ وعندما شغر منصب والي الموصل بالوفاة »كان 
زنكي اكبر المؤهلين له في نظر اعيان الموصل والخليفة والسلطان على 
المسواء , فسلمت اليه في سنة OF)‏ ه / 1١١7‏ م مع الجزيرة )2( مضاف 
اليه مايغنمه من بلاد الشام ٠‏ كما سلم ast!‏ السلطان محمود ولديه 


آلب ارسلان وفروخ شاه ليربيهما فعرف باسم اتابك (5) . 
ee‏ 
)1( ابو شامه ١‏ المصدر السابق , جزء ١‏ . صلم 
(؟) ابن واصل ١‏ المصدر السابق » ص .م 
(؟) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق » جزء ٠١‏ ,ص١4‏ ابن خلدون 0 
المصدر السابق a Fe‏ ص TY‏ © 
)٤(‏ ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ,جزء ٣ ee ٠١‏ 
(o)‏ ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ءجز۶ ٠١‏ 2) ص إا امعد 
ابن خلكان , المصدر السابق جز ۲ , ص ٣۲۸‏ 
MUIR(W) THE CALIPHATE: ITS RISE DECLINE AND FALL.,‏ 


BEIRUT KHAYATS 1963., P 587 . 


)1( ابن خلكان ١‏ المصدر السابق 2 جزء ۲ ء YYA we‏ 


‘v1 





sles —£‏ الدين وتوحيد الجبهة العربية الاسلامية . 





عكف shes‏ الدين على تنظيم امارته ادح Si E‏ ليدفع 
عنها كيد المعتدين ٠‏ فنهض لاختيار الرجال الصالحين/ منهم اعوانا 
له في الملمات وعيونا ورصاد!. يقف بوساطتهم على مايحدث فلي 
ارجاء البلاد » وجعل منهم وكلاء له في عواصم البلاد المجاورة ليكون 
على علم بكل مايجري )١(‏ . 

شارك عماد الدين زنكي كاتابك غبيره من الاتابكة في الصراعات 
الناشبة في فارس والعراق حول السلطنة (؟) ٠.‏ وآأصيب اثر انهزامه 
في بعض حرويه عند مديئة سامراء في سنة ٥۲١‏ ه ۱۱١۲/‏ م بجروح 
كادت تودي بحياته 2 وفر هاربا حتى تكريت 2 حيث نهض نجم الدين 
ايوب لمساعدته وآبقاه غت ا 

وعلى الرغم من النكسات التي مني بها في عملياته تلك »فانه 
نال مكاسب تذكر ٠‏ فقد ضم مدينة اريل في الشرق الى املاكه , كما 
آصبح له وزن وسمعة عسكرية طيبة » فسعى المتصارعون على العرش 
لكسبه الى جائبهم » واكتسب ولاء الاسرة الايوبية التي كان لها مركز 


عسكري محمود , وسمعة طيبة )8( 





LANE POOLE:SALADIN AND THE FALL OF THE KINGDOM OF (1) 
JERUSALEM. BEIRUT 1964., P35 . 


(؟) ابن الاثير ¦ المصدر السابق , جزء ٠١‏ ء ص 1۷۸4 ل WA‏ 
(۳( ابن الاثير ١‏ المصسدر السابق 2 جزء ٠١‏ » ص Wo‏ 


)€( انظر مثلا ابن الاثير 5 المصدر السابق 2 جزء ٠١‏ ,2 ص VQ 1۷٤‏ 
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تميز عماد الدين عن غيره "اتابكه عصره بسيرة الحثيث نحو 
توحيد امارات بلاد الشام تحت سيادته » والتوجه بالقوى الموحدة 
fogs‏ الامارات الصليبية 2 Tod‏ قبل كل شيء بتقوية امارته‌الرستيلاء 
على المناطق الاستراتيجية التي تحيط بها مثل البوازيج ON‏ 


وتصيبين )۲( 


٠‏ وسنجار ومنطقة الخابور وحران ) وجزيرة ابن عمر() 

كما اهتم بالمناطق الجبلية المحيطة بالموصل » تلك المناطق 
المشهورة بو عورتها والتي كانت تابعة للاكراد ٠‏ فاكتفى بهسدم 
قلاع المهاجمين وقبول ولاء من يدخل في طاعته من زعماء عشاائرهم 
وابقاهم في آمكنتهم (©) . 

أول أعمال oles‏ الدين في بلاد الشام ضمه حلب وقلعتها الى 
امارته في الموصل منذ pyre‏ سنة OFT‏ ه / 8؟١١‏ م وذلك اثر الثورة 
التي نشبت بين حاكمها وسكانها » واستغلال الصليبيين ذلك لحصارهاء 
ومن أجل ذلك أرسل عمادالدين زنكي وفدا من امرائه حاملين 
مرسوم السلطان السلحوقي بتولبيه على الجزيرة والموصل مضافا اليه 
مايغنمه من بلاد الشام . وتفاوض الوفد مع الطرفين المتنازعين »وتم 
الاتفاق على ضصم حلب الى ممتلكات زنكي , ولما قدم اليها بض 
على بعض زعمائها القدامى » وتمكن الاخرون من الفرار » وقضى بذلك 
على بقايا النفوذ الارتقي في حلب (ا) 

ملك عصاد الدين زنكي في طريقه الى حلب مدينتي منبج :وبزاغة (۷) 
ورتب أموره بها ثم توجه بانظاره نحو آواسط بلاد الشسام 
وجنوبها » وكانت هذه المناطق في غالبيتها تتبع للدولة البورية. 


ويتحتم علينا قبل الدخول في تفاصيل علاقات عماد الدين زئكسي 


لفن 





مع الدولسة البورية أن نتعرف عليها ء 





ابن الائثير , المصدر السايق ,2 جزء ١١>»صيم4ح‏ 
ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق 6 جزء ١ص1٦1٤“‏ 


ابن الاثير ١‏ المصدر السايقي “جزء ٠١‏ ؛ص TEV‏ »ابن قاضي شهبة , 
الكو اكب الدرية في السيرة النورية »تحقيق محمود زايد 2ص ٩>‏ 
- ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق 2 جزء TYE coe‏ 

ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »> جز ١٠١‏ »ص Teo‏ د ابن قاضي شهبة ٠‏ 
المصدر السابق 2 ص ٩6‏ — ابن خلدون + المصدر السابق »جزء ه 

ص *؟؟ 

عن القلاع التي استولى عليها قلاع الاكراد الحميدية والهكارية 
وكواشي ٠‏ كما بنى قلعة العمادية © 

انظر ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق 2 جز* ١١‏ »ص ١ VE‏ 

ابن قاضي شهبة , المصدر السابق 2 ص ١١4‏ ابن خلدون: المصدر 
السابق ,جز* ها اص ۲۲۹ د ء.م؟ 

ابن العديم + المصدر السابق ,جزء* ” , ص لام؟ ب VEY‏ 

ابن الاثير المصدر السابق »جن ۶ ye‏ « ص 94> ه 10° 

ابن القلانسي , المصبدر السابق ص ۲۱۸ - الغزي نهر الذهب »جزء * 
ص AA— AVY‏ 

ابن الاثير ١‏ المصدر السابق 2 جز * ٠١‏ 2 ص 44 د Woy‏ 

ابن خلدون ١‏ المصدر السابق ,جز ه )2 ص٤‏ لان؟” 


Wve 


(€) 
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حين قتل تتش في صفر سنة ٤۸۸‏ ها / شباط ٠١40‏ م في معركة 
قرب الري سار رضوان الذي كان ولي عهد ابيه بالقوة التي جمعها 
الى حلب ٠‏ حيث تسلمها من وزير أبيه على حين سنحت القضروف 
لاخيه دقاق مع زوج أمه واثابكه ظهير الدين طفتكين 2 بتحريض 
من ناشب قلعة دمشق ساوتكين - للوصول الى دمشق وتولي حكمها ٠‏ 

اعتمد دقاق على طفتكين وسلمه قيادة الجيش وتدبير المملكة 
وسياستها ٠‏ ومالبث دقاق ان توفي في رمضان سنة 490 ه رحزيران 
٤‏ م بعد ان وسح حدود امارته بضم حمص وحماه والرحية ٠‏ ولما 
كان أبشاوّف مغارا « فان طفتكين جعل لنفسه الامر والنهي في 
الدولة OY)‏ وأخسذ يعمل على توطيد وترسيخ قدمه في الدولةء, 
وكان يبغسي من ذلك تآسيس ملك له ولمن يآأتي من بعده من آولاده (۲) 
وأخذ يهتم بشؤون المنطقة السياسبة والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ 

عمل طفتكين على ان تكون علاقاته حستة مع الفاطميين»ولىذلك 
فائه ساعدهم في مهاجمة المليبيين في ٤‏ ذي الحجة سنة EVA‏ ه / 
؟ تشريين الاول ٠٠٠١٤‏ م في المنطقة بين يافا وعسقلان 2 كما عمل 
على آن يجعل ولاء حكام المناطق التابعة لدمشق لشخصه » وعزل مسن 


| يدين بالطاعة لابناء دقاق 2 فعين ولاة من قبله على كل من بصسرى 





)1١(‏ ابن القلانسي . المصدر ااسابق »ص ١4#‏ ابن الاثير ‏ المصدر السابق 
جز* ٠١‏ »ص ها" ل ابن العديم ؛ المصدرالسابق »جزء ؟ »ص OVE‏ 


(۲). ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق 2 ص VEE‏ 


1Yo 





الشام وبعلبك ورفنية وحمص )١(‏ 

وقف طفتكين في الفترة الاولى من حكمه موقف المهاج سم 
للصليبيين » وحقق بعض النجاح في حصن العال وطبرية » ثم عقد 
مهم aes Bae:‏ فتن اياف الخرت وة اربع توا وع 
الرغم من ذلك قائه انضم الى الجيوش التي وجهها السلطان السلجوقسي 
محمد بقيادة مودود لقتال المليبيين )۴( ٠‏ كما asl‏ ساعد امیر 
فور اق فك كسان ee aces ala‏ الذي 10 وتحالف مغ صاحب 
الموصل وسنجار لمقاومة الصليبيين الذين تكررت هجماتهم على 
نواحسي دمشق سنة ".هن ه /۱۱۱۲ د ۱۱۱۳ م حتى انقطعت عنهلا 
المواد وغلت بها الاسعار وقلت الاقوات )2( « وتمكن المتحالفون 
من هزيمة العليبيين > الذين أعادوا الكرة بعد ان وصلتهم الامد اد ات 
من طرابلس وائطاكيةء ومالبث مودود أن قتل في الجامع الاموبي 


فى دمشق )1( 





)1( ابن القلانسي : المصدر السابق ,2 ص۸٤۱‏ د ١1‏ ابن الاثيسر ٠٠‏ 
المصدر السابق 2 جزء ٤٠+١ ec ٠١٠١‏ 

(؟) ابن الاثير : المصدر السابق . جزء EW 2 ٠١‏ 

)1( ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق 2 جزء ٠١‏ ءص وغ د EAY‏ 

٤4ء ص2۸۸ ع‎ » ٠١ ابن الاثير . المصدر السابق ,جزء‎ )٤( 

(ه) ابن الاثير + المصدر "'سابق ٬جز۶ ٤41 £40 2 ٠١‏ 


)1( ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق , جزء 2,1١١‏ ص41٤‏ د 44۷ 
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توفي ظهير الدين طفتكين في سنة الما ها / ۱۱١۸‏ م ey‏ 
فتسلم ابنه تاج الدين بوري زمام الامر وهو الذي أخذت الدولة 
اسمه .)٩(‏ فتعرض منذ athe‏ حكمه لموّامرات الباطنية "أ وهجمسات 
esate‏ 7 فا وققت ردي “وري فسن pestle‏ حا د الك 
So,‏ ,الذي ما أن رتب أموره في حلب حتى توجه بآنظاره نحو 
of‏ اسط بلاد الشام وجنوبها › والذي استعمل الحيلة والدهاء والسياسة 
والحرب » حتى تمكن من دخول مدينة حماة Baw‏ لازم ها/ 1١١59‏ م »2 
وحاصر بعدها مباشرة مدينة حمص دون جدوى . لكنه لم ييآس ٠‏ 

تمكن بوري قبل وفاته من استرجاع مدينة حماه )9( وعقد 
هدنه مع صاحب شيزر مقابل مبلغ من المال كل عام « ومالبسث ان 
توفي في سنة هاه ها/ “١111م‏ بعد .ان أوصى بالولاية من بعسده. 
لولده شمس الملوك اسماعيل » وبعلبك وأعمالها لولده محمد . 
ونشب صراع بين الاخوين نتيجة مطامع محمد بالتوسع انتهى 
لصالح اسماعيل . 

تعرضت الدولة البورية في/ششمس الملوك ae Low!‏ لمطا مع 


الصليبيين الذين اعترفوا تجار دمشق وأخذوا امتعتهم 2 ففاجأهم 





)1( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ٠١ Fee‏ »ص Ord‏ د Ole‏ و ص 1۳۹ 
(؟) انظر صلاح الدين المنجد .. المرجع السابق 2 ص ۲١‏ 
(؟) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق .جزء TOY 2 1٥٦ — WY ee ١٠١‏ 
)٤(‏ ابن الاثير ؛ المصدر السابق 2 جزء ٠١‏ ؛ص TOV‏ 
(ه) ابن القلانسي ٠‏ المصدر السابق »ص ۲۲۷ — ۲۲۸ - ابن منقذ+الاعتبار 
مطبعة جامعة برنستون ٠‏ الولايات المتحدة ۱۹۳۰ › ص AA - ٩۷‏ 
ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »جز ٠١‏ »ص 10۸ د TOY‏ وجزء ١١‏ 
ص > د ابن فاضي شهبة ,الكو اكب الدرية في السيرةالنورية .ص 14 


يغام 





اسماعيل بالهجوم على بانياس سنة ۲۷ ه VITT/‏ م فملكها وقلعتها 
ورتب امورها وعاد الى دمشق . 

ترددت الاوضاع الداخلية في الدولة البورية في عهد شمس الملوك 
اسماهيل بن بوري لسوء سياسته ٠‏ وتعرض لمؤامرة حاكها يعسض 
مماليك طفتكين في سنة ٥۲۷‏ ه / ۱۱۴۲ م ء. فقتل المتآمرين دون 
اجراء محاكمة + كما Sty‏ في سوء الاوضاع قيامه بظلم الرعية 


الذين رفضوا حكمه وعارضوه ۰ ولما رآی اشتداد المعار 





وادبار آمره سارع بمراسلة عماد الدين زنكي في سنة ٥۲۹‏ هاره9اام 
طالبا منه الحضور لتسلم دمشق , والا فانه سيسلمها للصليبيين!!١).‏ 

لم تسر الامور كما ار ادها شمس الملوك اسماعييل » يل نجسح 
المشآمرون بقتله. وتوديه الحكم لاخيه شهاب الدين محمود (T)‏ وعلى 
الرغفم من ذلك Ghd‏ عماد الدين زنكي نوجه الى دمشق وآلقى الحصار 
علينها , ولكنه فشل lof‏ استبسال المدافعين عنها ٠‏ ومالبث ان 
فك الحصار عنها اثر وصول رسالة اليه من الخليفة العباسسي 
المسترشد بالله , يآمره فيها برفع الحصار عن المديئة ومصالصة 


_ س ل 

)1( :ان“ القلاتسي» المضذر السابقءص ۲٤۸-۷‏ - ابن‌الاثير: المصدر 
السابق »جزء ١21ص Te‏ — ابن قاضي شهبة بالمصدر السايقءص ١.‏ 

)1( ابن القلانسي. المصدر. السابقءص TEV‏ ب 14/8 ابنالاشين.: المصدر 
السابق “جز* ۲١ we ١١‏ (؟-ابنقاضي شهبة المصدرالسابق »ص ٠١‏ 

(؟) ابن‌الاثير. المصدرالسابقءجزء TY eed)‏ ابن خلدون: المصدرالسابق 


جن ۶ ۵ we‏ و 3 
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ضد السلطان مسمود .)"| وقيل ان اهالي دمشق ارسلوا الى الخليفة 
خمسين الف دينار ¢ ووعدوا بتقديم مثلها كل عام + اذا abs‏ عماد 
الدين زنكي عنهم ٠‏ وفك الحصار عن المدينة » وعوض ذلك باستعادته 
OW sige sean‏ 

عساود عماد الدين زئكي الكرة للتوسع على حساب الدولة البورية, 
وحاصر حمص عدة مرات بين سنتي م لاه ب لاله ھ / ۱۱۳1 د ۱۱۳۸ م 2 
ولكنه فشل في فتحها في تلك الفترة: بسبب هجمات البيزنطيين 
والمليبيين على المناطق المحيطة بحلب » وافطراره الى حمايتي (۴) 
ومالبث عماد الدين أن شقل میدان عملياته في سنة لالام ھ /۱1۳۹م 
الى بعلبك » فاعترف حاكمها بالولاء له » وتعهد بدفع مبلغ من 
المال » ومالبث أن ضمها اليه وعين عليها نجم الدين ايوبء 


وتابع عملياته.في المنطقة المجاورة » ففتح المجدل ee res‏ (14: 





)١(‏ ابن الجوزي ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم »> طبعة حيدن 
اباد ۱۳۵۸ ه 2 جز ۶ EV ec ٠١‏ 


(؟) ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق ¢ TEAS‏ 


]بن العديم المصدر السابق جز ۶ ۲ « ص ۲٣۹‏ 
(9؟) ابن القلانسي + المصدر السابق 2 ص ۲٦۲‏ - ابن الاثير ٠‏ المصسدر 
السابق ‘ جنء ١١‏ ع2 ص s-NA‏ +0 وموم Neg‏ 


)€( ابن القلانسي > المصدر. السابق ۲۷۰١ Te‏ ب ابن الاثير . 


المصدر Geld‏ جزء ١١‏ 2 ص8" د ۷١‏ 
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انتقل عماد الدين بعد ان حقق جزءا من أهدافه الى التقرب 
من البوريين » عله يحقق في ذلك ماعجز عن تحقيقه في القتال »فعاقد 
بينه وبينهم مصاهرة 2 اذ تزوج من والدة شهاب الدين محمود. 
المعروفة بزمرد خاتون 2 وزوجه بابنته 2 وكانت حصيلة هذا الزواج 
تنازل البوريين له عسن مدينية حمص تخلصا من تكاليف الدفساع 
عنها ٠ )١(‏ وما لبث شهاب الدين ان قتل غيلة على فراشه سنة 
of‏ ه / VIVA‏ م ء فبايع الامراء جمال الدين محمد بن بوري » الذي 
أذ من الرعية والجند يمين الولاء والاخلاص » وفوض آموره الى معين 
الدين اش 

آدت هذه التغيرات الجديدة. الى توجه عماد الدين زنكي لحصار 
مدينة دمشق سنة 4لاه ه / 1١94‏ م للمرة الثانية 2 واستمر الحصار 
قرابة سبعة شهور من رييع الاول حتى نهاية السنة . وآعقب ذلك 
مفاوضات فشلت , قعاد عماد الدين لمهاجمة المديئنة » مما دفسع 
معين الدين اشر الى مراسلة صليبيي بيت المقدس طالبا منهم المساعدة 
في فك الحصار عن دمشق « مقابل تسليمهم مدينة بانياس بعد الاستيلاء 
علييها ٠‏ ووجد oles‏ الدين نفسه مضطرا الى الانسحاب شمالا » وفقد 


بذلك حصن بانياس الحصين الذي سلم للصليبيين (؟) 





. ابن القلانسي المصدر السابق » ص٣۲۲ د ۲۲۷ ب ابن الاثير‎ )١( 
التاريخ الباهر في الدولة. الاتابكية 2 تحقيق عبد الضادر طليمات‎ 
.دار الكتب الحديثة بالقاهرة 1918 م ص 4ه — وه د ابن قاهفي‎ 


hr a 


سسهبة المصدر السابق ‘ ص ۱۰۸ 


)۲( ابن الاثير , الكامل في التاريخ »> جز ۱۱ ءص*لا  Yo‏ — ابن 
العديم deol,‏ السابق جز ۲ ص ۲۷٤‏ د Yo‏ — ابن قاضي شهبة . 
الممدر السابق ءص (١١ 91١‏ 

م1 





وهكذا فشل عماد الدين في اتمام خطته بتوحيد الجبهة العربية 
الاسلامية في بلاد الشام وفتح مدينة دمشق 2 وذلك بسبب تعاون حكام 
دمشق مع المليبيين ٠‏ توفي جمال الدين محمد بن بوري [OVE Bow‏ 
60 م وبويع مجير الدين ابق بن محمد . وبقي معين الدين انسر 
مدبرا للبلاد » فوجد أن الدولة البورية معرضة لخطرين + 
أحدهما تمثل في عماد الدين زنكي والاخر بالصليبيين وبخاهمة 
صليبيي بيت المقدس » ولذلك فانه حرص كل الحرص على العمل على 
توازن هاتين القوتبين 2 فكان كلما وقع في مأزق يستنجد باحداهما 
ضد الاخرى ٠‏ ولم يكن يسمح لاحداهما. بالقضاء على الثائية ليحافظ 
على ملكه ونفوذه + وكثيرا ماحالف المليبيين للوقوف في وجه 
pais‏ الزنكيين في اراضية () . 


لم ترق هذه السياسة للزنكيين سواء في عهد عماد الدين زنكي 
آم في عهد خلفه نور الدين محمود اللذين كانا يعملان على توحيد 
بلاد الشام تحت سلطتهم للوقوف في وجه المليبيين الذين عملوا جاهدين 
القضاء على الدولة البورية ٠‏ وقد ازداد شفوذ الزنكيين في دمشق 
منذ سئة oft‏ ه / 1١48‏ م » اثر مساهدة نور الدين لمعين اشر في 
سد خطر الصليبيين عن مدينة دمشق (5). 

توفي في هذه الفترة معين الدين انر مدبر امور دمشق ,2 وعاد 
حكمها الى صاحبها مجير الدبين Geel‏ » ولم يكن على قدر Belg Gamal‏ 
التي حملها ٠‏ وتسبب في اثارة الصراع داخل امارته 2 مما أطمع 


بها جبرانها من الشمال والجنوب ٠‏ ولما كان مجير الدين يخشى. 


النهضة المصرية , القاهرة ص 5١‏ 49 , 
(؟) ارنست باركر . المرجع السابق 2 ص هه - 5و 


الما 





نور الديناكثر مما يخشي الصلببيين ٬لذلىك‏ فانه عاهدهم واتفق محصهوم على 

ان يكؤونوا بدأ واحدة على من يقصدهم من pall Stine‏ 4 على حيين أن 

نور الدين محمود بن زنكي جعل من نفسه حاميا للمناطق المهددة مسن 

الصليبييين مما آكسبه مكانة خاصة في قلوب المتدينين فيهاء وفرض 
على آهالي دمشق حبه واحترامه ٠‏ ووصل بهم الامر أن عملوا 

على بذل الطاعة واقامة الخطبية له على منابرها بعد الخليفة 
والسلطان « ونقشوا اسسمه على السكة » وذلك بعد ان شنهض لمساعدة 
أهالي حور ان ضد صليببي بيت المقدس , ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا 
التوقف عن دفع المال لحلفاعهم الصبيبيين .)١‏ 


1 د وقاة ales‏ الدين زنكي ٠‏ 





عمل عماد الدين زنكي جهده. لتوحيد بلاد الشام تحت سلطته ٬لكن‏ 
الدولة البورية كانت تقف عائقا في وجهه 6 وعلى الرغم من حصاره 
لدمشق مرتين فائه لم يستطع فتحها + ولكنه تمكن من مد حدوده 
حتى حمص ٠‏ ووقف موقفا حازما من الصليبيين في امارة انطاكية 
وآبعدهم عن حلب باسترجاعه الحصون التي كانوا قد احتلوها والتي 
كانت تحيط بحلب (؟) 





)1( ابن القلانسي 4 المصدر السابق © ص YeA‏ 

)۲( آميئنة بيطار » تاريخ الايوبيين » دار الطباعة الحديئة 
دمشق ۱۹۸۱ = 1۹۸٩‏ 2 ص 4ه — Yo‏ 

AY woe ١ المصدر السابق » جزء‎ ٠ ابن واصل‎ (Y) 
المصدر السابق © جزء ۲ 2 ص4 ؟‎ ١ ابن العديم‎ 


عماد الدين خلبل . المرجع السابق , ص ٤۸‏ 


YAY 





كما انه انتصر على تحالف بيزنطي صليبي .)١[‏ ثم وجه 
اهتمامه الى امارة الرها وعمل على اسقاطها وقد تحقق له ذلك 
حين سقطت مدينة الرهاء ييده. سنة هلام ه / 1١54‏ م2 وفتح بعدها 
بقية المعاقل الصليبية الواقعة شرق الفرات »2 كسر وج والبيسرة 
وغيره (؟) . 

آراد عمان الدين ان يتوجه الى قلعة جعبر على الفرات وهي 
ants‏ لبني عقيل فأعد حملة كبيرة 6 زودها بالات الحصار , ولقلا 
ينكشف الامر فانه أعلن al,‏ في صدد قتال الصليبيين دون ان 
يحدد وجهته › فوصل الى قلعة جعبر وألقى الحصار عليها بقصد 
فتحها ٠.‏ وفي اثناء حصارها قتل فجأة على يد أحد حضيانه في 
جمادى الشانية of}‏ ه / تشرين الثاني نوفمبر 0١644‏ م (؟) 

انصرف غالبية قادة. الجند وزعماء الموصل لتسليم الامارة 
الى ابن عماد الدين زنكي الاكبر المعروف بسيف الدين فازي » على حين 
أن بعض قادة الجند كأسد الدين شيركوه رأوا اعطاء الامارة الى 





)١(‏ اسن الاشبير : المصدر السابق »ص٦٠۲‏ ب ابن منقذ ١‏ المصدر 
السايق 2 ص ۲ - ابن الاثير ١‏ الكامل في التاريخ جزء ١١‏ › 
ص of‏ — ء٦‏ التاريخ الباهر 2 ص 00 - ٦ه‏ ابن pel‏ 
المصدر السابق 2 جزء ۲ 2 ص ۲٠‏ 2 ابن قاضي شهبة a‏ المصدر 
السابق »ص ٠١۸‏ ابن خلدون ١‏ المصدر السابق , جزء ه ص TYY‏ 

(۲) ابن القلانسي 4 المصدر السابق » ص ۲۸١‏ - ابن الاثير بالتاريخ 
الباهر » ص 14 ۷١‏ - الكامل في التاريخ جز* ١١‏ 2 ص ٩۹‏ 
ابن خلدون : المصدر السابق 2 جز* هم 2 We‏ 

(؟) ابن الاثير؛ الكاملءجزء ۰۱۱ص 110٠ ١٠١94‏ الباهر ,ص AE‏ آ۸ 


ابو شامه ء المصدر السابق ١ Fee‏ 2 ص8 ب ٠ EV‏ 
‘YAY‏ 1 





وقد أدى اختلاف الاراء والمصالح حول السلطان » بعد مقتل 
عماد الدين زنكي الى تقسيم امارته الى قسمين في حلب والموصال ٠‏ 
ولم يكن هذا الانقسام نهائيا » بل بقي التضامن والرابطة بين 
زعماء الزئكيين قوية ٠‏ وقد بدا التضامن في هذه الاسرة في قضية 
تمتع ابناء الامير المتوفى بحكم مناطقهم حكما مستقلا 5 وتبسقى 
للابن الاكبر مكائة الزعامة , ويتعاون الجميع لصد GL SY‏ 
المشتركة )١(‏ 


نور الديين محمود بن زنكسي ٠‏ 


كانت المنطقة التي أصبحت من املاك نور الدين من أخطر المشاطق 
لاحاطتها بالاعداء الذين كانوا يترقبون الفرص للانقضاض ٠.‏ وقد 
إاستطام نور الدين على الرفم من كل شيء التغلب على اكثرها 2 ثم 
تابع مسيرة والده في جهاد الصليبيين واتمام عملبة التوحيد ٠‏ وقد 
تمكن من تحقيق انتصارات ملموسة على صليبيي انطاكية وبييت 
المقدس وطر ابلس + وعمل جاهدا على ان يجعل من نهر العاصي حاجزا 
طبيعيا بينهما ٠‏ كما عمل على تصفية بقايا اراضي امارة الرها(١)‏ 


محاولات نور الدين لتوحيد بلاد الشام تحت امرته 





٠ ضم حمص والرحبة‎ ١ 
وكان يستغل الظروف الطار ةة‎ ٠ بتوحيد بلاد الشام تحت امرته‎ 
لمصلحته » وقد واتته الظروف حين توفي آخوه الاكبر صاحب الموصل‎ 
“ص "لاب ابن الاثير :التاريخالباهر‎ ١۶ ابو شامة, المصدر السابق, جز‎ (1) 
Lag! وانظر‎ «Joo د٠٠٤‎ صا١ءزج الكامل في التاريخ‎ ٠١4 د١۲ ص‎ ٠ 
JAE 





سيف الدين فازي في سنة ٠٤٤‏ ه / 1١١55‏ م وحل محله في امارته 
آخوه الامغر قطب الدين مودود »ور آي نور الدين أنه قد آصیح رآس 
الاسرة .ولابد له من أن يثشبت حقه هذاءوجني مايمكن من مكاسب 
مع الحفاظ على تضامن البيت الزنكي . 

تقدم نور الدين محمود الى سنجار في الجزيرة في منساورة 
عسكرية »حيث التقى هناك بأخيه قطب الدين ٠‏ وانتهت هذه المنساورة 
باتفاق الطرفين على تسوية اوضاع الامارة بحيث يأخذ نور الدين 
كلا من الرحبة وحمص اللتين كانتا من آملاك سيف الدين غازي » على 
أن يسلمه سنجار » وبذلك آزيل التداخل بين املاكهما واعترف 


بنور الدين رأسا للاسرة الزنكية . 


؟ فتح نور الدين لمدينة دمشق ٠.‏ 





اتخذت الدولة البورية التي كانت تحكم دمشق ومايحيط بها 
سياسة المحافظة على املاكها من المحيطين بها من مسلمين وصليبيين 
وكشيرا ماحالفت المليبيين لتعمل على وقف تقدم الزنكيين في 
اراضيها () , 

ولذلك عمل الزنكيون جاهدين لضمها اليهم , والقضاء على 
الدولة البورية ٠‏ بدأت المحاولات من قبل عماد الدين زنكي , ولكنه 


لم يستطع تحقيق هدفه ٠‏ وحين تولى الامن ابنه نور الدبين محمود ؛ 





)1( ابو شامة , المصدر السابق » جزء ١‏ ء ص۷۲ 
ابن الاثير ١‏ التاريخ الباهر 2 ص۲١٠‏ د ٠١6‏ 
الكامل في التاريخ جزء ١١‏ 2 ص lof‏ د Joo‏ 
وانظر ايضا ارنست باركر : المرجع السابق » ص44 


هما 





سار على سياسة ١ aT‏ ولكن الظروف اختلفت السى حسد ما 
فالصليبييون قاموا بالهجوم على عاصمة حلفائهم دمشق سنة 90م ها/ 
4 م 2 واضطر معين الدين انر حاكمها الى الاستعانة بنور الدين 
ضدهم 6 وفشل الحصار )١([‏ مما جعل لنور الدين مكانة خاصة في 
المنطقة ٠‏ وسمعة طببة بين اهالي دمشق » واكتسب مكانة خاصة 
في قلوب المتدينين , وأصيح له أنصار de gy‏ » ووصل الاسر 
بأهالي دمشق حين نهش لمساعدة اهالي حوران ضد صليبيني بيست 
المقدس AT)‏ ان عملوا على بذل الطاعة لنور الدين » واقاموا 
له الخطبة على منابر دمشق بعد الخليفة والسلطان ,2 ونقشوا اسمة 
على السكة بعدهما ايض (؟) , 

وهكذا quel‏ اسم نور الدين Lote‏ في مدينة دمشق منذ اوائل 
سنة 6 ه / مايس مايق ١١598‏ م ٬وآصبحت‏ دمشق تتبع له اسمياء 
وعرفه الاهالي فآحبوه (6) ٠‏ وآراد نور الدين ان يستغل وضعه 
هذا ووجود انصار له في المدينة فتوجه في السنة التالية الى 
مقربة من دمشق , ولكنه فشل في فتحها ,2 بسيب تحرك فرنجة بيست 


المقدس لنجدتها » ومقاومة مدينة دمشق له فاتسحب (9) , 





٩1 المرجع السابق » ص هة‎ ١ ارنست باركر‎ )١( 
٠٠۹ ابن القلانسي  المصدر السابق 2 ص م.م ب‎ )۲( 
إ١ ابن القلانسي , المصدر السابق » ص‎ )( 
Yh ابن القلانسي , المصدر السابق » ص‎ (£) 
PVE 0# ابن القلانسي , المصدر السابق » ص‎ (0) 


كما 





لم يكن انسحاب نور الدين نهاشيا » بل كان يننظر الفرصة 
السائحة وقد وجدها بعد ثلاث سنوات من هجمته السابقة على المدينة + 
وكانت الاسباب المباشرة لعمله هذا تكمن في احتلال الصليبيين لمدينة 
عسقلان على الساحل )١(‏ . مما اشعره pauls‏ أخذوا يمدون حدودهم 
بعد تقليصها ٠‏ وان الامر يتطلب السرعة © لاشعارهم بأن الهعطرب 
المسلمين واقفون لهم بالمرصاد ٠‏ ولما كانت امارة البوربين في 
دمشق نقف Volo‏ في طريقه »2 لذلك قرر فتح دمشق والقضاء على 


۰ الامسارة‎ dda 


اتخذ نور الدين في هذه الجولة الاحتياطات كافة وعلى Lawl y‏ 

تحطيم الدولة البورية من الد اخل « واثارة الشكوك بين مجير الدين 
دع 

6 وبيئه وبين اهالي المدببشة ليشعرهم بعجزه عن حمايتهم‎ » asl gel 


ولذلك als‏ اتخذ عدة اجراءات كان على رأسها ٠‏ 


= التضيق الاقتصادي على دمشق ٠‏ ومنع وصول غلات الشمال اليها 
مما تسيب في غلا الاسعار وتحرك الشعب ضد الحكام AY)‏ 
وهي سياسة كان لشور الدين يد فيها ليجعل من التخلص مسن 
البوريين قضية تهم كل الناس ٠‏ 

- عمل على التقرب من مجير الدين حتى وثق به ء. شم أخذ يشير 


شكوكه ضد أحد كبار رجاله وهو عطاء الخادم . لانه علسى 





)1( ابن القلانسي ؛ المصدر السابق »ص ۲۲۱ د ۳۲۲ ب ابن الاثيسر 
التاريخ Aldi‏ بحن 1١"‏ س yo‏ الكامل في التاريخ 5A ۶ ad‏ 
ص IAA‏ عه ابن ثاضي شهبه . المصدر السابقؤ ص YEE‏ © 


)۲( ابن الاثير + التاريبخ الياهر ,2 ص ١٠١5‏ 
(۳) ` ابن القلائسي ٠‏ المصدر السابتق » ص ه«م  ۳٣۷‏ 


ابن قاضي شهبة + المصدر السابق + ص VEE‏ 
AY‏ 





رآي ابن القلانسي OY)‏ ( لن يكون له آمر في دمشق مع وجود 
عطاء ( + ثم ales ali‏ هذا ببث عدم الثقة بين مجير الدين 
وبقية رجاله > مما دقع به الى التخلص منهم 5 Tidal‏ بعد 
لاخر )١‏ . 

راسل أحد اث البلد وزناطرته واستمالهم ٠‏ ووسع شقة 
الخلاف بينهم وبين مجير الدين » ثم اسثمال الغاضبين الى 
صفه فوعدوه بمساعدته وتسليم البلد اليه )١‏ . كما آحسن 
الى الاهالي قاحبود (54) . 

قام أنصاره بنشر دعاية فحواها أن مجير الدين سبب JS‏ 
المساوىء . 

استغل قضية تخاذل البوريين امام الصليبييين وتساهلهم مع 
أسراهم » ودفعهم آموال الاهالي لاعد ائهم » مع تعرض دمشق 
نفسها لمخاطرهم ©« ووقوف حكامها سدا في وجه تآديب 
المليبيين لاثارة الاهالي ضد البوريين (5) 





ابن القلانسي ٠‏ المصدر السابق »> TTT‏ - ابن الاشير؛ الياهرء 
١٠١26 ws‏ سل 


ابن الاثين 5 الكامل في التاريخ »> جز VN‏ ص ۹۷ 


ابن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ »> جن ۱۱ اص 1۹۸ 


اسن القلانسي ٠‏ المصدر السابق > ص ۳٢۹ — YYA‏ 


A۸ 


(1) 


(۲) 
(۳( 
(£) 
(٥) 





استخدم نور الدين الاحتياطات كافة لفتح مديئة دمشق دون 
اراقة دماء ؛ ولذلك فائه ادعى asl,‏ في سبيل قتال المليبيين 
وأرسل الى مدينة دمشق قطعة صغيرة من جيشه بقبادة أسد الدين 
شيركوه . لپوهم انها سفارة لاآكثر ٠‏ وحبين قابلت هذه السسفارة 
مجير الدين » اتضح الخلاف الكبير بينهما .)١(‏ وخرج شيركوه ليعسكر 
خارج دمشق في الوقت الذي وصلت فيه قوات نور الدين وعسكرت شرق 
المدينة في صفر سنة 4ه ه / تمون ٠١١١‏ م 0 ولم يجد جيش 
نور الدبين كبير مقاومة لا خارج الاسوار ولا داخلها , فل تاجيا 
كان عكس ذلك « اذ وجد مساعدة من بعض حرفييها الذين فتحوا له 


الباب الشرقي 4 شم فتح له باب توما (؟) . 


وهكذا دخل تور الدين مدينة دمشق على الرغم من استنجاد 
٠‏ صاحبها بالعليبيين > واستقبله أهاليها بالحفاوة والتكريم ee‏ 
وقفى بذلك نور الدين على دولة البوريين » وأصبحت املاكه تمتد' 


من شمال الجزيرة السورية الى شرقي الاردن في الجنوب . 





(1) ابن القلانسي ٠‏ المصدر السابق » ص ۳٣۷‏ 

(۲) ابن القلانسي , المصدر السابق » ص YTV‏ 

)۳( ابن الاثير + الباهر 2 ص ٠١۷‏ - الكامل في التاريخ ,«جزء ١١‏ 
er‏ ۸ ۰ 

)£( ابن القلانسي , المصدر السابق 2 ص ۷٣م‏ 


(ه) ابن القلانسي : المصدر السابق ص YYV‏ 


1۸۹ 





أعمال نور الدين محمود بعد القضاء على الدولة البورية . 





تميزت اعمال نور الدين محمود بعد القضاء خلال عشر السنوات 
التي سبفت سيطرته على مصر بالحذر الشديد , فاتخذ من المليبيين 
موقفا اقرب للدفاع منه الى الهجوم ٠‏ وقد بدا موقفه هذا في 
عقده هدنه مع ملك بيت المقدس لمدة سنة كاملة تعهد له فيها 
بدفع ثمائية الاف دينار .صورية () وهو المبلغ نفسه الذي كان 
يدفعه مجير الدين صاحب دمشق لهم ٠‏ وقد هدف من ورا* ذلك السسى 
ابعاد شبح الخوف عن مملكة ببت المقدس » لتقف عن مهاجمته ريثما 
يدبر أموره مع سلاجقة الروم في الشمال ويتمم سيطرته على بقية 
ممتلكات الدولة البورية . 

لم يشق الصليبيون بهذا الاتفاق 2 وأدركوا غاية نور الدين 
من وراء عقده. » ولذلك فانهم لم يبخلووا باقتناص الفرص لمهاجمة 
- الاراضي التابعة له ) ٠.‏ والتحالف مع البيزنطيين ضده .)١(‏ 

انشغل شور الدين محمود في تلك الفترة عن مهاجمة الصليبيين ' 
في عقر دارهم © بمشاكل متعددة على رأسها محاولة مجير الديسن 
اشارة الفتنة في دمشق ضد . نور الدين مما اضطره الى ابعاده 
عن حمص 2 حيث كان فد استقر فيها 2 منذ فتح نور الدين لمدينة 


دعق كما عانت دمشق من وباء انتشر فيها مات فيه الكثير 





POT ابن القلانسي . المصدر السابق ,ص‎  )١( 
٠٣۳۷ المصدر السابق ءص‎ ٠ ابن القلانسي‎ (۲) 
VEY د‎ ٠٠١ (؟) ابن القلانسي : المعصدر السابق ,ص‎ 
VA التاريخ الباهر ص‎ ١ ابن الاثير‎ )٤( 


1.4۰ 





من الشيوخ والشباب والصبيان اء ويضاف الى هذا اضطراب اوضاع 
حلب بسبب موقف شيعتها من نور الدين aS)‏ هددت الزلازل 
المتعددة مدن بلاد الشام بالدمار والخراب 2 وصرف نور الدين وقتا 
وجهدا ومالا في سبيل اعادتها [('), وفوق هذا وذاك فان نور الدين 
أصيب بمرض كاد يفضي على حياته ,2 حتى ان اشاعة بموته سسسرت 


بين الناس (5؟) . 


“ل شور الدين وتوحيد مصر والشسام . 





عانت الخلافة الفاطمية آلام الموت البطي* » وحل بها منذ سقوط 
عسفلان بيد الصليبيين ازمة خانقة ,2 تجلت في مظاه متعدددة . 
فآخذ الطامعون والمتنافسون يتسابقون على ضمها لاملاكهم ء٠‏ وازداد 
الوضع الد اخلي سوء! منذ تسلم الفائز الخلافة وهو طفل صغفير اثر 
مقتل ابيه Baw‏ عه ه / ٠٠١١‏ م › ومالبث ان توفي سنة موه ه / 
٠‏ م فخلفه العاضد وكان (pn‏ ايضا فنهض الوزراء التنافس 
على السيطرة على شوون الخلافة » وتنافس العادل بن طلائع بن رزيك 


وشاور حاكم الصعيد عليها وانتهى الامر بنجاح شساور Jody‏ العادل 





)1( ابن القلانسي , المصدر السابق 2 ص .بوم 

(۲) ابن القلانسي , المصدر السابق 2 ص VEX‏ 

(*) ابن القلانسي : المصدر السابق ›» ص ۴۳۲۲ و Yow‏ و YEN‏ و “عاو مع "م 
و4569" - ابن الاثير aye bal,‏ الباهر 2 ص ١١٠١‏ 

Yor ب‎ Yoo و‎ ۳٤٩ ابن القلانسي , المصدر السابق 2 ص‎ )٤( 


ابن قاضي شهبة ٠‏ المصدر السابق ص YoY‏ 


۱۹۱ 





وتسلمه الوزارة سنة دده / 1١7“‏ م ومالبث التنافس ان دب بين 
شاور وضرغام صاحب البساب 2 وأدى هذا التنافس الى الاستنجنستاد 
بتر eee‏ 

لم يكن التناقس بين الوزراء واستنجاد أحدهم بنور الديسن,» 
وضعف الفاطميين عن مجابهة اعدائهم هو السبب الوحيد الذي دعا 
شور الدين الى دخول مصر ومن ثم ضمها الى املاكه » بل كان لمطامع 
الصليبيين فيها اكبر الاسباب ٠‏ ولايخفى علينا ان هناك سيبا 
قويا ربما حرك عند نور الدين الرغبة في غزو مصر © واعني بذلك 
العامل المذهبي » ذلك آن الخلافة الفاطمية في مصر كانت مصدر! 
من مصادر الفرقة في العالم الاسلامي 2 لانها جعلت ولاء المسدمين 
تتقاسمه خلافتان ومذهبان »2 لذلك كان من الطبيعي ونور الدين متعمب 
لسنيته ان يفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاهرة (؟) 
ويمكن القول ان نور الدين تمكن من ضم مصر الى املاكه اشر ثشسلاث 
حملات ارسلها الى معسر باعداد ضشيلة فياسا الى عظمة Gon gd‏ 


٠١۸ ٠١ص‎ » ١ ابو شامة / المصدر السابق «جزء‎ )١( 
ابن شداد . الشوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سسيرة‎ 
ص “اع‎ » ١954 صلاح الدبين » طبعة اولى‎ 
486 ص‎ ۲ Pye , المصدر السابق‎ ١ ابن خلكان‎ 





دار النهضة 2 بيروت ۱۹۷۲ م2 ص ٣إ‏ د VE‏ 





كان قاعد هذه الحملات لنور الدين شيركوه وكان یر افقه فيهسا 
ابن أخيه لاح الدين الايوبي(!) .كانت الاولى في سنة وممهر11:4م , 
والثانية في سنة 7۲ AILS ge‏ سنة 45 ه/ لام :5 LoS‏ 


دخلت حملة الى معز يعمل الصليبييون الى عرقلتها بارسال جيش 


UE‏ 3/0 يسمبر کانون الاول ۸١١١م‏ »فبلغ القاهرة بعد شهر تقريبا 
حيث رحب به الاهالي .والتفوا حوله طالبين حصسايتهم من المليبيين 
ودخل شيركوه مدينة القاهره »فاستدعاه الخليفة العاضد اليه »و آخذ 
آرباب الدولة بترددون عليه لقضاء حواكجهم ,فعلت منزلته وخافه 
شاور علس نفسه fu Lae‏ خلسة الى الملبببيين يستدعيهم لنجدته 
ويطلب منهم الحضور الى مهس عن طريق دمياط ٠‏ وآخذ يماطل شسيركوه 
للوفاء بالتزاماته شحوه كسبا للوقت ٠‏ وانتظارا لوصول الصليبيين 
لنجدته ءوبالاضافة الى ذلك فانه أخذ يدبر موّامرة لقتل شيركوه 
وأنصاره FLAS!‏ وليمة يدعوهم اليهاءولم تخف الموّامرات على 


شيركوه والامراء في مصر 2فاجتمعوا للتشاور ٠»وارتآي‏ الجميع قتله 


وانقاذ المسلمين من شره وتم الامر في ربيع الثاني 5" وهركانون 
الثاني sale‏ ۹مم :ومن شيركوه منصب الوزارة ولق سب 





Lane Poole : Op . Cit . , P 1 (1) 

Lane Poole : Op . Cit . , P 96 (۲) 

)¥( ابن قاضي شهبه ٠.‏ المعدر السابق ۲ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 
الحتبلي , المصدر السابق Yo yor‏ د EY‏ 


vay 





من ١‏ لسنة نفسي )١(‏ فخلفه في الوزارة ابن آخيه صلاح ال 


وتلقب بالناصر )¥( 1 
الايويي ون , 
١د‏ أصل الايوبيين ٠‏ 


ينتسب الايوبيون الى ايوب بن شاذي من الاكراد الروا 
وهم بطن من الاكراد الهذبانية ٠‏ وقد استقرت هذه القببيلة 
بلدة دوين في اذرييجان قرب خلاط وبلاد الكرج A)‏ وقد 
بعضهم أصلهم من العرب المهاجرين من الجزيرة العربية » ونس 
بني آمية )€( - ويبدو أن هذا النسب آورده من ارات ال 
منهم حين آضحوا ملوكا وسلاطين ٠‏ ويمكن القول بآن هذه 
لاتستحق الوقوف عندها » لان العروبة في ايام الاإبوبيين لم 
wld‏ مضمون عرقي 2 ولم تعد بالتالي قاصرة على المنحدر 
قباكل عربية 6 بل اضحت ذات مضمون حضاري » وتشمل كل 


في ارض الوطن العربي من الذين تكلموا اللفة العربية وت 


كان لشاذي من الولد آبوب وهو الاكبر ‏ وشيركوه »قد, 
العراق حيث خدما شحنتها في تكريت )9( وتعرفا بها بعساد 
رنكي في ربيع الاخر سنة كلاه ها/ ۱۱۳۱ ماثر انهزامه 
)١(‏ الحشبلي ٠‏ المصدر السابق yor‏ )س97 dle : Op. Cit., P‏ 
)1( ابن قاضي شهبة ١‏ المصدر السابق »ص Meebo! ١98‏ 

٠. ومابعدها‎ TA 


(*) احمدبن ابراهيمالحنبلي:المصدر السابقءص ۲۱ د ۲۳ ابو 
المصدر السايق , جز* 1 » ص“ > 
(é)‏ ابو شامة dined,‏ السايق »جز ۶ Vie pee)‏ 


(ه) الحنبلني: المصدرالسابق ص ؟ 





1۹94 





تكريت من قراجة الساقي ا وقدما له معونات مختلفة 2 لم 
التحقا بخدمته في الموصل في حدود سئة الام هھ / ۷١۱۱۳/م‏ 2 فاحسسن 
اليهما وجعل ابوب على بعلبك اشر فتحها اوائل سنة ove‏ ه /ه19اام 


فحفظ لعماد الدين معروفه MY)‏ كما قلد شيركوه قيادة الجيش (") , 


لم تستمر بعلبك في يد أيوب بل خضصعت لنفوذ أمير دمشق 
الذي استخلمصها من ايوب مقابل اقطاعات كبيرة منحها نه (8) ٠‏ 
فبانتقل ايوب بعدها ليقيم مع أخيه في دمشق حيث اصبحا من كبار 


ولد لنجدم الدين ايوب ليلة رحيله من تكريت الى الموسل 
سنة الام ه / VITA 1١89‏ م ولد أسماه يوسف » ولقب بصسلاح 
الدين ٠‏ نشساً في أحضان أسرته في بعلبك « وأخذ عن ابيه ايوب 
براعته في السياسة وشجاعته في الحروب ٠‏ فنشاً متشبعا بالدهاء 
السيساسي والروح الحربية 6 كما تعلم علوم عصره فحفظ القرآن ودرس 
الفقه والحديث (V)‏ 





> ,ص (ع”‎ ١١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ , الجنء‎ )١( 
ص ۳ ب ع‎ 2 ٦ ابو المحاسن , المصدر السابق ,جزء‎ 

(؟) الحنبلي :المصدر السابق , ص ۲۱ د ۲١‏ — ابو المحاسن: المصدر 
السابق 2 جزء ٦‏ »> ص 4 س ده ب محمد حمدي المناوي ١‏ الوزارة 
والوزراء في العصر القاطمي »> ص ٠٠١‏ 

)1( ابن شداد + المصدر السابق » ص > 

(4:) الحنبلي ؛ المصدر السابق . ص ۲۳ = ابو المحاسن + المصدرالسابق 
Opie TF >‏ 

(o)‏ ابو المحاسن ١‏ المصدر السابق . جزء ٠٦‏ ص ه 

)1( ابن شداد ..: المصدر السابق صه TH‏ و ص۹١٠‏ 


14e 





بقي آفراد الاسرة الايوبية في دمشق منذ سقوط بعلبك . حتى 
Sand!‏ أسد الدين شيركوه بنور الدين محمود صاحب حلب » فاكرمة 
وجعلله من اكابر امراء دولته , واقطعه حمص والرحبة , واسند اليه 
قيادة الجند (') وكان لشيركوه دور بارز في ضم مدينة دمشلق 
لنور الدين ٠‏ فقد كاتب أخاه نهم الدين ايوب فيها طالبا مئنه 
المساعدة فوافق )١(‏ . 

ولما تبعث دمشق للزنكيين أصبح شيركوه ونجم الدين ايسوب 
من كبار امراء جيش نور الدين )+( وكان ذلك ايذانا بجعل نور 
الدين لاسسد الدين شيركوه قائدا لحملاته الثلاث التي ارسلها الى 


3 وانتع ت باعتلاء صلاح الدين الابوبي ow deed‏ الوزارة 5 








؟ وزارة صلاح الدين الايوبي . 





5 اعمال في القضاء على الثورات الد اخلية . 





تولى ملاح الدين الوزارة بعد وفاة aos‏ شيركوه في جمس سادى 
الشانية سنة otf‏ ه /آذار مارس 1۱1۹ م ٠‏ وتلقب بالناصر ۰ وکان 
من الصعوبة بمكان أن يحافظ ملاح الدين على منصبه في مص » وذلك 
للاسباب الاتية 
— كان الختيار الخليفة الفاطمي العاضد ped‏ الدين لعغر سنه 
وعدم خبرته © ورجا أن يكون أسلس قيادة وأطوع لامره »وبغى 
من وراء ذلك ان يجعله Blof‏ سهلة في بده يستعين به على 
بقية آمراء نور الدين في مصسر » ولكن أمله خاب حبين آشبت 
صلاح الدين انه ليس ألعوبة »> وآنه يتصرف بافوة واقتتدار 
ats‏ آهل لهذا المنصب OY)‏ . 
- كان جيش شيركوه في مسر يضم جماعة من اكابر النورية »> 
الذين تطلعوا جميعا الى منصب الوزارة عقب وفاة شيركوه , 
وامتعضوا لتعيبن ملاح الدين وزيرا » ووقفوا ane‏ موقفا 
أقرب الى العدرء (5) , 
نهض صلاح الدين بأعباء الوزارة بهمة واقتدار « فاستمال 
الناس اليه بالبذل والعطا* » وعمل على السيطرة على الجند في مسر 
بشكل تام « في الوقت الذي تسلم قوة من بلاد الشام على رأسهبا 
(1)الحنبلي, “لمعد السابق » ص 1۷ - سعيد عاشور , الحركّةالمعليبية 
جز ۲ 2 VV Vote‏ 


السابق 6 ص 11 - 1۷ آبو المحاسن .المصدر السابق ج 1٦ء‏ ص 1۷ - VA‏ 


14۹¥ 





أخوه شمس الدين توران شاه 2 آمده بها سبيده نور الديين محمود(١)‏ 
وقضى على المشاكل والموامرات التي واجهته منذ مطلع حكمةه 2 وعلى 
رأسها فتنه ركيس بلاط قصر الخليقة العاضد ,الخصي النوبي موّتمن 
الخلافة جوهر © زعيم الجند السودانيين وقاكدهم . 

طمع موتمن الخلافة بمنعس الوزارة 2 وساءه أن يرى سسيطرة 
صلاح الدين على قصر الخلافة الفاطمية 2 وكان يملك مايشجعه على 
التحرك 2 ذلك أن الجند السود انيين 15-وا يشكلون الكثرة الفالبة في 
الجيبش الفاطمي »> أضافة الى انه يستطيع ان يجعل من الصليبيبنأعوانا 
له لتحقيق هدفه(؟)2 حاك موتمن الخلافة خبوط الموامرة .و آرسل خطابا 
الى ملك ببيت المفدسعموري طالبا منه المساعدة فوقع الخطاب في يد رجسال 
سلاح الدين(؟)الذين اطلعوه على خيوط الموامرة2.فأمهله قليلا ثم مالبث 
ان ad‏ عليه. وفتله في ذي الحجة سنة 6>مهر١٠؟آب‏ 1114م( 4) و اتبع ملاح الدين 
ذلك بابعان جميع الخدم الخصيان من السودان عن قصر الخلافة الفاطمية, 


اشر نهوض مايزيد على خمسين الف منهم بالشورة ضده )١(‏ 





, ص 194 البان العريني‎ ١ ابن واصل : المصدر السابق جزء‎ )١( 
Yo المرجع السايق ص‎ 

(۲) ابن واصل ؛ المصدر السابق 6 جزء ١‏ ص ١94‏ د ١۷٠ءابن‏ قاضي 
شهبهة ١‏ المصدر السابق 2 ص VAY‏ ب 184 ,2 الحشبلي + المصدر السابق 
ص الا - 300 Wiet : L'egypte Arabe . , Paris ., P‏ 

() الحنبلي؛ المصدر السابق “٠ص‏ ۷۲ — ابن قاضي شهبه + المصدرالسابق 


ص ۱۸4 
)€( ابو شامة “المصدر السابق “جز* ١‏ ص ۱۷۸ د ابن الاثير. الكامل 
في التاريخ جز fet - Yio woe ١١‏ ب الحنبلي ؟ المصدر السابق 


ص آلا » على حين جاء في المقريزي , اتعاظ الحنفا type‏ بم 
ص ۴۳۹۱۲ « ان قتله كان في ذي القعدة . 
(o)‏ ابو bole‏ . المصدر السايق جزء ١‏ © ص لاا 


۹۸ 





فقضى على بعضهم من المشاغبين ١ء‏ وجعل آمر الاشراف على القصر 
الى بها* الدين قراقوش وهو 'حسبي أبيض من اتباع ملاح الدين ot‏ 

وهكذا تخلص صلاح الدين من عناصر الخيانة» ولم يبق امامله 
الا كبار الاقطاعيين وملاك الاراضي > الذين يدفعهم الخوف على 
ممتدكاتهم وضياعهم الواسعة الى مسائدة الفساد , والحرص على عسدم 
تغيير الاوضاع القاعمة »> فتخلص صلاح الدين فشهم » واحل محلهم 
في اراضيهم جماعة من رجاله من آهل الشام (Y)‏ , 

كان صلاح الدين في هذا الدور يقوم باعماله بوصفه تائيب 
عن نور الدين في مصر » مما جعل نور الدين يعطف عليه ويرعاه 
فخاطبه بمكاتباته بلقب امير ٠‏ وحقيقة الامر ان ملاح الدين لم 
يكن باستطاعته في هذا الوقت الاستغناء عن معونة نور الديسن > 
وماز ال الطريق امامه مليشا بالسعاب في د اخل البلاد » في الوقست 


الذي كان فيه الصليبييون يتحفزون على الحدود الشرقية (؟) 





)1( ابن الاتير , المصدر السابق جن ۶ ۱١‏ ص VEY — VET‏ 
المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا , YF ye‏ » ص TY‏ 


)۲( المقريزي ٠‏ المصدر السابق ,جزء “م ص ۲إ“ 
ابن قاضي شهبه ٠‏ المصدر السابق »ص 1484 الحنبلي . المصسسدر 
السابق .ص ۷۲ 

)۳( المقريزي : المعدر السابق ,جزء * » ص #08 ل عاشور ١‏ مسر 
والشام في عصر الايوبيين والمماليك . ص Yo‏ 

)٤(‏ عاشور : الحركة الصليبية , جزء ١‏ ص و.ب 


١58 





ب أعماله ضد العليبيين فترة وزارته 





— صد الصليبيين عن دميباط 
شعر الصليبيون في الشام بالقلق والرعب بعد ان استقرت آمور 
مصر » وأصبحت تابعة لنور الدين 2 وأدركوا آنهم آصبحوا بين 
فكي كماشة › وان القوات التورية أحاطت بمملكة بيت المقسدس 
المليبية- من الشمال الشرقي والجنوب الغربي ٠‏ واضافة الى ذلك فان 
الدولة النورية سلبت الصليبيين السيادءة على الجزء الشرقي من البحر 


الابيض المتوسط لتملكها الاسكندرية ودمباط وغيرهما من الموانيء۶ ء٠‏ 


آدى قلق عموري الى طلب المعونة من غرب اوريا ولما لم 
بحصل عليها اتجه الى البيزنطيين 2 فوافقوا وجَاووا عن طريق 
الببحر الى دمياط )1( ‘ 

نهض صلاح الدين لمقاومة الحلفاء بما عنده من جند » ويبمسا 
وصله عن طريق نور gett!‏ (؟) وفشلت هذه الحملة لاسباب متعيدة . 
ولعل من أهم نتائجها انها شثبتت أقدام ملاح الدين في مصيء 
وجعلت الخلافة الفاطمية تفقد اخ آمل تبقى لها في التخلص مسن 
صلاح الدين ٠‏ وكان of‏ آرسل الخليفة. الفاطمي عقب انسحاب الصليبيين 
الى نور الدين يرجوه سحب جند الاتراك من القاهرة بحجة أنهم بثوا 


الرعب في قلوب أهلها ٠.‏ ولكن نور الدين ارسل اليه يعتذر عن عدم 





.)١(‏ الحنبلي ؛ المصدر. السابق » ص ۷١‏ د عاشور : مصر والشام في 
عصي الايوبيين ص “انا 

(۲( ابو شامة ١‏ المصدر. السابق » جزء ١‏ ص ۸ - الحنبلي؛ المصدر 
السابق 2 ص VY‏ 





اجابته الى طلبه > ووضح له أن بقاء اولشك الجند آمسر ضروري 
لحماية مصر من خطر الصليبيين () . 
ازداد موقف نور الدين قوة في تلك الفترة بجعل الموصل تحت 
سلطانه اثر وفاة أخيه , كما سيطر على نصيبين ووادي الخابور. 
وليس Jol‏ على قوة نور الدين في العالم الاسلامي حينئذ من آن الخليفة 
العباسي المستضيء أرسل اليه وهو على حصار الموصل خلعة وتكريف (1) 
ب هجوم صلاح الدين على المليبييين 

كان انتصار ملاح الدين على الصليبيين والبيزنطيين في دمياط 
نقطة تحول هامة في العلاقات بين الطرفين 2 فما أن ثبت اقدامه 
حتى بد يوجه جهوده فد الصليبيين فبدآ بقلاعهم على شواطىء 
فلسطين كقلعة الداروم ومدينة غسزة ,2 ثم توجه الى ايله وفتحها . 

كما شدد نور الدين هجماته على الصليبيين » فأرسل قلوة 
لمهاجمة امارة انطاكية في ذي ott dod!‏ ه / ايلول سنة ۷ م, 
وفرقة اخرى فتحت قلعتي عرقة وصافيتا , في حين هاجم بنفسه 


امارة طرابلس ٠‏ وقد قدم بهذه الهجمات الشديدة والمتتابعة عقوبة 





)1( عاشور. المرحع السابق ,ص ۲۲ = ۲٢‏ ,الشيال: شاريخ مصر الاسلامية 
في العصرين الايوبي والمملوكي « yall‏ & الشاني › دار المعسارف 
۷4 م Yo wr‏ 
(۲) ابو شامة + المصدر Gull‏ جزء ١‏ »ص ۱۸1 - .94( 
ابن الاثبر ‏ الكامل في التارييخ عجزء (١١‏ ,ص ۳٦۲‏ د YUE‏ 
ابن قاضي شهبة ؛ المصدر السابق 2 ص (١ ١9٠‏ 





للمليبيين الذين نقضوا الهدنة » واستولوا على مركبين للمسلمين 
مملوءين بالامتعة ولم يدع الهجوم الا بعد أن أفرج الصليبييون 

وقد شعر الصليبييون نتيجة لذلك بتضييق الزنكيين عليهم 
porte‏ وأنه اصبح لزاما عليهم of‏ يوزعوا قواتهم بين الشمال 
والجنوب لمواجهة نور الدين وصلاح الدين « فحاول ملكهم عموري 
الاستعانة بالبابوية والغرب الاوربي , الا ان آمله في الحصول على 
Bor‏ سريعة كان ضعيفا ,2 ولم يكن أمامة الا اللجو: الس تى 
الامبراطورية البيزنطية » فابحر FLAW‏ امبراطورها مائويل كومينين 
وأوضح له الحالة السيقة التي آمس فيها الصليبيون » وطلب مته 
معونة عاجلة ,2 وقبل مقابلها أن يعترف بالتبعية للامبراطلور 
٣‏ سقوط الخلافة الفاطمية . 





كان نور الدين يلح على صلاح الدين بالعمل على اس قاط 
الخلافة الفاطمية , وكذلك كان الخليفة العباسي المستنجد بالله يرسل 
لتور الدين معاتبا لله على تآخير اقامة الخطبة العباسسية بمصر . 
ومن أجل ذلك أرسل شور الدين نجم الدين ايوب والد صلاح الدين حاثا 
له على الاسراع باعلان الخطبة العباسية () . 

ولم يكن صلاح الدين LT‏ تحمسا لهذا العمل من غيره 2 ولكنه 
لم يستطع اتخاذ اجراء كهذا قبل اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل 


Poy »ص‎ ١١ ابن الاثير . الكامل في التاريخ »جزء‎ )١( 
Yoo ص‎ ١ ابن واصل »+ المعدر السابق »جز۶‎ 





بشكل تدريجي » ولكلا يشير حوله النقمة وغضبة الخليفة العاضد, 
الذي لم يبخل في تقديم المعونة له ابان هجوم المليبيي تن 
والبيزئطيين على دمياط ANY‏ ولذلك فائه عمل على التقرب مسن 
الاهالي والتضييق على last‏ العاضد تدريجيا ٠‏ فأمر يرفع جميع 
المكوس وابطالها بمصر OT)‏ ثم SET‏ بهدم الاساس المعنوي الذي 
قامت عليه الخلافة الفاطمية بعد حرمانها من بقايا قواتها 
العسكرية ٠‏ فأبطل مجلس الدعوة بالازهر MT)‏ وأخذ ببناء مسدارس 
تدرس على المذ اهب السنية »> فنهض بهدم حبس المعونة وعمرها مدرسة 
للشافعية , وهسي أول مدرسة عمرت بمصر لالقاء العلم (؟) كما 
أنشآً بدار الغزل مدرسة للمالكية بجوار جامع عمرو بن العسساصض, 
عرفت باسم المدرسة القمحية )2( كما جعل تقي الدين عمر منازل 
العز بمصر مدرسة اخرى للشافعية 2 عرفت باسم المدرسة التقوية > 
ووقف عليها الاوقاف [1أ). وكذلك عزل قضاة مصر من الشسيعة 


وولى فيها صدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي قاضيا للقضاة , 
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وجعل اليه الحكم قي جميع بلاد مصر )1( . 

كما عمل على احضار اقاربه وأمحابه الى مصر 2 وزيادة عدد 
جنده (۲) وتحصين مصر » فاهتم بعمارة السور الجديد لمدينة 
القاهرة (۴), وآمر باصلاح السور والابراج في الاسكندرية فعمر ماتهدم 
منه AO)‏ ثم قضى على انصار إلعاضد ورجاله » وذلك بآن طلب 
من أمراء النشسابين ان يمضوا الى بيوت الامراء المصريين في الليل» 
ويقف كل آمیر منهم بجنده على باب pet‏ من امراء مصر ع2 قاذا 
خرج للخدمة فبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسهء 
ولم ينتشر الفسوء حتى صار الامراء الشاميون مكان المصريين » ولما 
بلغ ذلك العاضد شق عليه ٠‏ وآرسل الى صلاح الدين يسأله عن سيب 
القبض على الامراء 2 فبعث البه بآن هؤّلاء الامراء كانوا عصاة له 


والمصلحة اقامة فيرهم يمتثلون اوامره ( العاضد ) فآرضاه بذلا (5) 
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آمر صلاح الدين بتفيير شعار الفاطميين و آبطل ذكر اسم 
العاضد من الخطبة » وساعده على اتمام طريقه مرض العاضد الذي غلب 
على الظن أنه لن يشفى منه ٠.‏ ولم يحتج أحد على اقامة الخطبة 
العباسية » وكان العاضد قد اشتد به المرض فتوفي بعد ثلاثة ايام 
دون أن يدري بشيء مما حدث ٠‏ فقد منع صلاح الدين رجال العاضد من 
ازعاجه بهذا الخبر اثناء مرضه ٠‏ وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية(١)‏ 
واتخذ صلاح الدين بعض الاجراءات الاحتياطية » منها انه قبسض 
على ابناء العاضد وآقاريه ونقلهم الى قلعة الجبل ؟). وقام 
بازالة معالم الخلافة الفاطمية (؟) . 

كان سقوط الخلافة الفاطمية حدثا خطيرا في تاريخ العاللم 
العربي الاسلامي 2 فقد عادت وحدة الخلافة وأقيمت بهذه المناسبة 
الاحتفالات في عاصمة العباسيين في بفداك تعبيرا عن شعور الفرح 
بذلك النصر العظيم » وأنعسم الخليفة العباسي بهذه المناسبة على 
نور الدين وصلاح الدين 2 فأرسل لهما الخلع والاعلام والرايات السود ٠‏ 


33 العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين زنكي بعد سقوط الخلافة القاطمية ٠‏ 





ما ان سقطت الخلافة الفاطمية , حتى اصبحت هناك صعوية في 


تحديد العلاقة بين نور الدين محمود وتابعه صلاح الدين ٠‏ فقد كسان 


)1( ابن واصل ٠‏ المصدر السابق «جزء ١‏ ٬ص‏ إ١‏ ب ابن قاضي 
ابن فاضي شهبه ١‏ المصدر السابق 2 ص 1۹1 - ۱۹۷ 

(۲) المقريزي ١‏ المصدر السابق Mee‏ ۳ 2 ص TEV‏ — ويذكر ابن قاضي 
شهبة + المصدر السابق ص ٠٠٠١‏ ابو المحاسن + المصدر السابق , 
Ye we Vie‏ 
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صلاح الدبن ايام الخلافة الفاطمية يمارس سلطائه في مصر بوصفه 
وزيرا للفاطميين في الوقت نفسه الذي ينفذ فيه تعليمات نور الدين 
بوصفه نائبا One‏ في مصر وقاكدا لقواته فيها ٠‏ ولكنه بعد ان 
عمل على اسقطط الخلافة الفاطمية . وشعر بدوره الكبير في هذا 
المجال » اراد أن لايضيع جهده هبسا ء وان يثبت مكانته والخدمات 
الجلى التي قدمها › فخطب لنفسه بعد الخطبة للخليفة العباسي 
وللملك العادل نور الدين ٠‏ وقد يكون صلاح الدين لايقضد بذلاء 
الاستفلال عن سيده نور الدين 2 كما آنه لم يكن اول من قام بهذا 
العمل ٠.‏ ولكن الامر أعطي هالة كبيرة لعدة آمور ٠‏ 

آولها أن نور الدين كان يخشى من قوة صلاح الديسن وصلابته 
وثائيهبا ٠‏ ان صلاح الدين كان يحكم بلادا اكثر اتساعا وقوة مسن 
تلك التي يحكمها سيده اضافة الى انها اكثر استقرارا ء 
وثالئها . ان صلاح الدين حقق في مصر امورا متعددة بجهده الخاص 
ولذلك فانه لابد وان يشعر ah,‏ ليس مقيدا كليا بنور الدين ء 
وقد يحلو لبعض المورخين ان يظهروا صلاح الدين يحاول الاستقلال عن 
نور الدين منذ فترة مبكرة » وعلى رأسهؤلاء ابن الاثير 2 وابن 
ابي طيء ٠‏ فقد جعل ابن الاثير من تآخر صلاح الدين في القضاء 
على الخلافة الفاطمية محاولة منه لجعلها ستارا ببنه وبين 
نور الدين » فأورد قوله .)١([‏ ( وكان ملاح الدين يكره قطع الخطبة 





VIA ابن الاثير : الكامل في التاريخ › جزء ۱۱ › ص‎ )١( 





أن يدخل الى الديار المصرية يآخذها منه ٠‏ فكان يريد أن يكون 
العاضد معه » حتى اذا قصده. نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه) 
كما انه جعل احجام صلاح الدين عن قتال الصليبيين على نطاق 
واسع في الفترة التي تلت سقوط الخلافة الفاطمية ليبقيهم ستارا 
يفصل بينه وبين نور الدين ٠ )١(‏ وقد يكون موقف ابن الاثير 
هذا من ملاح الدين لانسه ينتمي الى آسرة تعمل في خدمة الزنكييسن» 


الذين أصبحوا أعداء ألداء للايوبيين ٠‏ 


أما موقف الموّرخ الاخر ابن ابي Fb‏ فقد بدا واضحا 
من الروايات التي وردت على لسائه في ثنايا كتاب ابن قاضي شهبه. 
فقد حاول تشويه موفف نور الدين باظهار وتآكيد عدم ابتهاجسه 
للنجاح الذي حققه الايوبيون في مصر بقيادة شيركوه على شاور 
والمليبيين (؟) ٠‏ كما صور غضب نور الدين لتسلم ملاح الديسسن 
للوزارة الفاطمية فقال Lely ( ١‏ استولى الملك الناصر ( ملاح الدين ) 
هلى الوزارة › ومال اليه العاضد › وبلغ ذلك نور الدين » أعظم 
ذلك وأكبره « وتآفف منه وآنكره © وقال ١‏ كيف أقدم ملاح الاين 
أن يفعل شيكا بغير آمري vies Jon ag ٠‏ فام بانفسسست 


الملك الناصر الى قوله ,2 الا انه لم يخسرج سن طاعته) [5أ, 





pt pL الكامل في‎ - ٠١١ ابن الاشير ؛ التاريخ الباهر 2 ص‎ )١( 
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لم يفتنع نور الدين بذلك » واستاء من موقف صلاح الديسسنء» 
وعظم عليه تصرفه ءويدا يستعد للزحف على مصر لتأديبه . فعقد 
صلاح الدين اجتماعا من آهل بيته وأمرائه وقر رأي بعشضظضهلم 
الوقوف موقفا صلبا من نور الدين وقتاله اذا حاول مهاجمة البلاد؛ 
ولكسن نجم الدين ايوب حسم الممقف بذكاء وحسن تقدير + اذ أوضح 


لابنه بأنهم قادة انور الدين تجب عليهم طاعته ٠.‏ وائه لو أمرهم 


بقتله قتلوه » وطلب من ولده. صسلاح الدين ان يكتب لنور الدين 


شميينة من الحيو انات النادرة والجواهر والاقمشة والمصنوعات والعطور )١(‏ 
ثم جرت مفاوضات بيين نور الدين وصلاح الدين » على أن 
يخرجا معا لحصار حصن الكرك شاشية و الاستيلاء عليه ٠‏ وبدآا صس_ لاح 
الدين الحصار ٠‏ وحين بلغه قرب مجسيء نور الدين ليساعده خشي منهء 
فترك حصار الكرك وعاد الى مصر معللا عمله هذا بمرض أبيسهة 
نجم الدين ايوب الذي كان صلاح الدين قد استخلفه في مصز asl ge‏ 
يخشى ان توفي خروج البلاد من آيديهم ) . فلم يقتنع نور 


الدين بهذا الاهتذار . وبدا. يوجس خيفة من نوايا صلاح الدين ٠‏ 
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وقد يكون سبب موقف ابن ابي طيء هذا من نور الديين » ماحل بأسرتته 
من فقدان لنفوذها الديني في حلب » بسبب موقف نور الدين المتشدد 
فيها من الشيعة الاثنى هشرية ٠‏ .وهكذا يصور لنا الموّرخون ان خلافا 
مبكرا نشب بين نور الدين وصلاح الديسر Lage‏ على الرخم من 
نزاهتهما في الكتابة التاريخية » كانا سن أصحاب الاهواء امسا 
ضد الايوبيين أو ضد الزنكيين ٠‏ وحقيقة الامر ان العلاقة بيسن 
الطرفين كانت طبيعية للغاية في مطلع الامر , ثم بدأ تخوف الطرفين 
من بعضهما لمحاولة نور الدين الاهتمام بالوحدة بين آملاکه في 
الشسام وآملاكه في مصر , ومحاولة صلاح الدين الحفاظ على مكاسبه 
وخشيته من عزله 2 وقد تبدت هذه الوحشة وخوف صلاح الدين مسن 


نور الدين على رأي بعض المؤرخين بما يلي ٠.‏ 


-١‏ حين خرج صلاح الدين في جولتين ضد الصليبيين الى الكرك 
والشوبك ففي المرة الاولى كان نور الدين قد آصسدر آوامره الى 
صلاح الدين بمهاجمة الشوبك » فخرج اليها في مطلع سنة ۷ه ه / 
أواخر ody!‏ سنة ۱١۱۷١‏ م وهاجم الحصن ٠‏ وحين علم بمسير 
نور الدين اليه لمساعدته ,2 خشي أن تكون غايتة عزله عن منصبه 

والقبض عليه ٠‏ فأسرع بالانسحاب الى مسر قبل وصول نور الدين في 
صفر سنة اله ه / اواخر تشرين الاول ١١91‏ م + معتذرا بائه لابد 

له من الاسراع لمساعدة آخيه الذي يحارب بقايا اتباع الفاطميين 
في الصعيد » وبآن الثورة تنذر بالاشتعال في القاهرة مما تطلنب 
سرعة عهودته )۱( ٠.‏ 

)1( ابو شامة ؛ المعبدر السابق ,جزء ١‏ ص ٠٠١-۲١۴‏ ابن قاضي شهبة , 
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¥- اتخن بعضهم من حركة التوسع التي قام بها صلاح الديسن 
في اليمن وبلاد الئوبسة » أنه قام بها ليبحث لنفسه وأسرته 
عن ملك جديد ٠‏ حتى اذا أخرجه نور الدين من مصر , انتقل 
بآسرته الى ملكه الجديد ٠ )١(‏ ولتدقيق فايته آرسل ملاح الدبين 
آخاه توران شاه سنة oA‏ هام ۱۱۷۲ م لفتح بلاد النوبة»› 
فاستولى على قلعة Bal‏ ابريم ثم عاد لانه وجد البلاد قاحلة 
جرداء لاتصلح للغاية التي ارادها ٠‏ ثم قام بارسال آخيه لفتح 
اليمن عوضا عن النوبة . حيث أخضعها Baw‏ .لاه ه VIVE/‏ .0( 

هذه هي الاراء التي يوردها بعض pwd gall‏ كدلائل للجفوة 
بين نور الدين وصلاح الدين 2 وهي آراء لاتصمد اذا وضعت على 
بساط البحث والمناقشة ء فمن المعروف ان الفترة الاولى كانت فتسرة 
وشام بين الطرفين » وكان صلاح الدين بأتمر بآمر سيده. نور الدين٠‏ 
ققد عين نور الدين لقضاء مصر قاضيه ابن ابي عصرون ,2 وأرسلهة 
الى مصر » وكتب له كتاب التعيين الذي جاء فيه مدح وامتنسسان 
لصلاح. الدين وأعصاله + ومما tle‏ فيه . ( ء٠٠‏ أنت تعلم أن مصر 
اليوم قد لزمنا النظر فيها ,2 فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها 
al‏ تعالى دار اسلام بعدما كانت دار كفر ونشاق ء٠٠‏ والان فقد 
تعين عليك وعلي ايضا أن ننظر الى مصالحها وما Lat‏ أحد اليوم 
لها الا انت ٠.‏ ولا أقدر اولي أمورها ولا أقلدها الا لك حتى تبرآ 
ذمتي عند الله ٠‏ فيجسب عليك وققك الله أن تشمر عن سناق 
الاجتهاد ,2 وتتولى فضاءها « وتعمل ماتعلم آنه يقربك الى coo alt‏ 
)١(‏ ابن واصل : المصدر السابق , جزء ١‏ 2 ص ٣٣٣۲‏ د VTE‏ 


)1( ابو المحاسن ٠‏ المصدر السابق ,جزء ٦‏ » ص ٣م‏ 
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وقد كتبت بخطي حتى لايبقسى علي حجة ٠‏ تصل أنت وولدك 
هندي حتى أسيركم الى مصر والسلام بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح 
الدين وفقه الله , فآنا مشه شاكر كثير كثير كثير ,2 جزاه الله 
خيرا وآبقاه > ففي بفاء الصالحيين والاخيار صلاح عظيم ومشفهة 
لاهل الاسلام .... ) )١‏ 

وفوق هذا فان نور الدين أرسل لصلاح الدين أهله ليتقوى 
بهم ,2 كما آرفقهم باعداد كبيرة من الجند والمصاليك ٠‏ وحين وجه 
نجسم الدين والد صلاح الدين الى مصر » شاغل نور الدين المديبييسن 
لمنع الحاق الاذى به ويمه مه ١؟).‏ كما آخذ العهد من 
توران شاه آخي ملاح الدين ليكون في موقف التابع من آخيه (؟) 

Lol‏ عن قضية ترك حصار الكرك والشويك من قبل صلاح الدين 
سيد رت نون اليك > فحقيقة الامر ان مصر في سنة لاه هثرالااام 
حين خرج صلاح الدين الى الكرك ءالشوبك في المرة الاولى آي عقب اسقاط 
الخلافة الفاطمية مباشرة Pay‏ الامور فيها خالصة لصلاح الديين , 
وكان انصار الفاطميين بدبرون المرّإمرات 2 واضافة الى ذلك» فان 
فكرة الخروج عن طاعة نور الدين لم gl‏ صلاح الدين نفسه 2 بسل 


راودت فئكة من قادته ols‏ صلاح الدين « رفضها مباشرة ١‏ 





WE ص‎ » ١ ابو شامة ؛ المصدر السابق 2 جزء‎ )١( 

(؟) ابن قاضي شهبة , المصدر السابق .2 ص 1١88‏ - 1۸۹ 
)1( ابن قاضي شهبة ١‏ المصدر السابق 2 ص VAY‏ 

(4) انظر الشيال : المرجع السابق 2 YE‏ 





Lal‏ عن هودة صلاح الدين في المرة الثانية من حصار الكرك 
والشويك « فائه كان فعلا بسبب مرض آببه ووفائه + وكان آبوه 
في هذه الفترة شائبا عنه في مصر »ووفاته تعني شغور مصر من 
فادها »مع وجود انصار للفاطميين قد يستغلون هذه الفرصةلصالحهم 
وقد توفي نجم الدبين والد ملاح اندي فعلا في ۱۸ ذي الحجة سنة "وه 
في الوقت نفسه الذي كان فيه صلاح الدين في غزوه الثاني للكرك .)١([‏ 
ولم تكن حملة صلاح الدين الى بلاد الشوبة الا بقصد تأديب بقايسا 
الجند الفاطميين مسن السود انيين بعد شورة موتمن الخلاقة جوهرء 
والذين فروا الى الجئوب »وآخذوا يتجمعون في بلاد النوبة »ويهاجمون 
المعيد لينطلقوا لاستعادة سلطائهم واعادة الدولة الفاطمية »ويذكر 
ابن قاضي شهبة[؟)في هذا المجال انه في سنة 4ه د ( اجتملع 
السود ان العبيد من بلاد النوبة »وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين تملك 
بلاد ٠ yao‏ وصاروا الى اعمال الصعيد »وصمموا gle‏ اسوان 
وحصارها ونهب قراها ٠‏ وكان بها كنز الدولة J bie‏ بعلم الملك 
الناصر (صلاح الدين) وطلب منه and‏ .... فلما وصل الى اسوان وجد 
العبيد قفد عادو! عنها بعد أن أخريوا آرضهاءفانبعهم الشجاع 
وكنز الدولة٠..‏ فآرسل الملك الناصر ols]‏ شمس الدولة في عسكر كثيف 
فوجدهم قد دخلونا بلاد النوية»فسار اليهما ونزل على قلعة ابريم 
وافتتحها يعد ثلاثة آيام ٠.  (seee‏ 


)١(‏ آبو شامه المصدر السابق 5١04 eed yee‏ ابن الاثير+ الكامل في 
التاريخ ›جز ۶ ۱۱ ›ص ۳۹۳ ء 

el المصدر. السابق »ص ۲۱۹-۲۱۸- وانظر أيضا‎ ١ ابن قاضي شهبة‎ (Y) 
عن رواية للعماد‎ ۲۰۹-۲۰۸ ص٠‎ gee شامه :تاريخ الروضتين‎ 
© الاصفهاني و آخرى لابن آبي طيء‎ 


1۲ 





وكذلك كان الدافع الى حملة اليمن التخلض مسن انسار 
الفاطميين فيها كالدولة المليحية ,ودولة بني زريع »ودولة بني 
مهدي ٠‏ وهي مهمة سياسية تعد تتمة لعمله في القضاء على الخلافة 
الفاطمية ءنهض بها علاح الدين خير نهوض(١),.‏ اضافة الى Sel gill‏ . 
الاقتصادية التي يجنيها من ووراء سيطرته على منفذي البحر الاحمس, 


وهو سبب هام وكاف لارسال مثل هذه الحملة ٠‏ 


Lely‏ الاسباب المباشرة التي دفعته الى القيام بفتح اليمسن 
فتكمن في of‏ والي اليمن عبد النبي بن مهدي كان قد قطسع الخطبة 
العباسية « وابتدع امورا جديدة في الدين . فآمر الناس بالحج الى 
قبر ابيه دون مكة المكرمة » وادعى النبوءة » بل الالوهية عند 
البعض » وظلم الناس وفتك بهم () 

ويذكر بعض المورخين أن أحد اخوة عبد الشبي بن مهدي 
استنجد بالخليفة العباسي ضد آخيه » فكتب الخليفة الى الناصر 
صلاح الدين طالبا منه آن يرسل عسكره لقتاله ٠‏ ففأرسل ملاح الدين 
الى سيده نور الدين يستآذنه في ارسال هذه الحملة (T)‏ فاذن له . 
وتم ذلك في رجسب سنة 01۹ ه / VIVE‏ م قبل وفاة نور الدين بأشهر 


قنيلة ١‏ على ان بعش المورغين النتحاملين على ملاح الدين , 


)1( محمد جمال سرور + النفوذ الفساطمي في جزيرة العرب »ص ه١٠‏ 
)۲( ابو شامة ؛ المصدر السابقءجزء ١‏ ص٦۲۱‏ د ٣۱۷‏ 
ابن شداد ٠‏ المصدر السابق 2 ص EL‏ 





ابن الاشثير ٠‏ المصدر السابق جزء ee ١١‏ ۳۹1 ۳۹۸ 
ابن قاضي شهبة . المصدر السابق ,ص YYY = YY)‏ 


)¥( الشيال ؛ المرجع السابق 2 ص٣۳‏ د ٣۷‏ 
)€( ابن شد اد , المصدر السابق » ص ٤۷‏ 


1۳ 





oles‏ رأس هولاء ابن الاثير 6 ذكروا ان صلاح الدين قام بفتح اليمن 
لاتخاذها مركزا له في حال فراره من نور الدين » ولا يعقل ان نفهم 
هذا الامر اذا عدنا الى ماذكرته المصادر من انه استشار نور الدين 
بالفتح alge‏ نور الدين اذن لله . 

ويمكن القول ان صلاح الدين: اراد من هذه الحملة تآمين 
اقتصاده وقوته الحربية بجعل مدخل البحر الاحمر الجنوبي تحت نفوذه › 
بعد .أن جعل مدخله الشمالي بيده منذ وزارته للعاضد القاطمي حين 
استولى على قلعة ايلة ٠‏ ويتضح ذلك بشكل اكثر حين نعلسم 
اهتمام صلاح الدين بتقوية التجارة في مصر ٠‏ وأنه من آجل هذا السبب 
فتح بلاده. للتجار الايطاليين © وعقد معهم معاهدات تجارية2 وبخاصة 
ممثلي البندقية وجنوه وبيزا منذ سنة od‏ ص / ١١78‏ م(أأوقد قام 
التجار الايطاليون بذلك على الرفضم من قرارات البابوية بمنع التجارة 
مع المسلمين » والتي اضطر الى قصرها آخيرا على منع بيع المواد 
الخام التي تخدم مباشرة القوة الحربية لمصر .)١(‏ 

وكتب صلاح الدين بمعاهداته التجارية الى الخليفة العباسي» 





1) - Wiet : Op . Cit , 307 ¬ 309 


(۲) شارل ديل ١‏ البندقبة جمهورية ارستوقراطية «تعريب احمد 
عزت عبد الكريم »وتوفيق اسكندر,ءالقاهرة 1948 
ص ۵۸ 
)۳( ابن واصل ‏ المصدر السابق ,جزء ۲ Yi cee‏ د TY‏ 
Wiet : Op. Cit. , P 315‏ - 


- Baldwin : Crusaders .,P.1. =, P 568 





فتح صلاح الدين لليمن كان للبحث عن ملك جديد فرارا من نور الديسن 
اذا حاول ان يهاجمة . 

ولكن على الرغم من كل شي*ءفائه يمكن القول ان هناك 
تصرفات من صلاح الدين واسرته لم ترق لنور الدين ٠‏ ففي الوقت الذي 
كان نور الدين بحاجة الى المال لقتال المليبيين من جهة .ولاعمار 
ماخربته الزلازل القوية التي حدثت في الشام في تلك الفترة وخاصة في 
سنة oto‏ ه/ ١۷١١م‏ (), فان صلاح الدين لم يرسل الى نور الدين من 
امو ال مصر واموال الخلافة الفاطمية بعد القضاء هليها الا هدايسسا 
لاتسد .الاموال التي انفقها نور الدين من اجل تحقيق هدفه في مصرء 
على ox‏ ان آل صلاح الدين كانت لهم خصة الاسد من الغنيمة سواء 
من المال او الاقطاع ٠‏ فعن المال يذكر صاحب الروضتين"أعن ذلك 
مايلي ۰ (وأخلى دوره »وأغلق قسوره وسلط جوده على الموجود »و ابطل 
الوزن والعد عن الموزون والمعدود .وأخذ كل ماصلح له ولاهله وامراقة 
ولخواص مماليكه وآوليائه من افاخر الذخائر وزواخر الجؤاهفيرء 
ونفاكس الملايس ومحاسين العرائس وقلائد الفراعد ءوالدرة اليتيية 
واليافوتة العالية الغالية القيمة )٠٠٠١‏ + ويستمر صاحب الروضتين في 
احصاء ما آخذه صلاح الدين من النفائس ,ثم ماباعه من القصر من بقفية 
الاشياء التي لايحتاج اليها ٠‏ هذا عدا عما استولى عليه من قصور 


الامراء والقادة والمتنفذين لنفسه واسرته وامرائشه »على حين انه 





)1( عن الزلازل انظر ابن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ »جز ؟ Vd‏ 
ص Yot‏ 


(۲( المصدر السايق ‏ جزء ١‏ ,2 ص ۱۹٤‏ 


Yio 





اكتفى بارسال هدية الى نور الديين ٠)"‏ اما الاقطاع فلن اورد الا 
امثلة ue‏ ء٠‏ فقد اقطع نجم الدين والده الاسكندرية ودمياط والبحيرة > 
abil LS‏ أخاه شمس الدولة «قوص واسوان وعيذ اب »وكانت عبرتها في 
هذه السنة ماكتي الف وسنة وستتين آلف ٠ )۲( cys‏ 

لم يركن نور الدين الى الهدوء وهو بيرى الاسرة الايوبية 
تتمتع بواردات مصر وهو بحاجة اليها لقتال العليبيين واعمسسار 
الاسوار والتحصينات التي هدمتها الزلازل ٠‏ فآعلن OT)‏ يريد .الامداد ات 
لمتابعة الجماد ءوحرد وزيره الموفق القيسراني الى مصر ٠)"‏ وامره 
بعمل حساب الء ا2د و استغلام اخبارها وارتفاعها وأين cad pe‏ اموالها 
فاذا حصل جميع ذلك «ترر عنى صلاح الدين وظيفة يحملها له كل عام). 
وفي العام التالي استقبل ملاح الدين مبعوث سيده نور الدين pombe‏ 
له حسابا وعرضه عليه »وتملص من ارسال الاموال الى نور الدين بحجة 
أن افليم مصر لايضبط الا بالمال العظيم . ومما قاله له( أنت 
تعرف أكابر الدولة وعظماءها »وانهم اعتادوا من السعة والدعة على 
نعمائها ٠‏ وقد تصرفوا في موافح لايمكن انتزاهها , ولايسمحون بان 
ينتقص ارتفاعها ٠‏ فالموارد مشفوعة والشداكد مكروهة ) وبذلك 
اتضح أن غاية صلاح الدين من ابقاء اموال مصر فيها ٠‏ ربط مصالح 
الامراء والقادة بمصلحة حكمه في مصر () alse‏ نور الدين آنكر 
)1( انظر فيما سبق وانظر ابو شامه , المصدر السابق ,جزء ١‏ »ص٦٠٣‏ 

ابن واصل ؛ المصدر السابق 6 جزء ١‏ ص ٣۲٣‏ د ٣٣م‏ 

)۲( انظر حول ذلك كل من ابي شامه ‏ الروضتين : جزء ١‏ .وابنالاشير 


الكامل في التاريخ «جزء ١١‏ 
)¥( انظر ابن واصل ١‏ المصدر السابق »جز ۶ آأاعء ص ۲۳۴۲ ل ابن قاضي 


A 


شلهبه ٠‏ المصدر السابق ؛ ص 366-559 2 ,. Baldwin : Op. Cit‏ 
)٤(‏ ابو شامة ؛ المصدر السابق , جزء Tide , ١‏ 


IT 





عليه افر اطدفي توزيع الاموالءو استبد اده في ذلك من غير مشاورته (() 
ډ يمدو أن شور الدين لم Li.‏ أن بوسع شفة الخلاف بينسه 


وبين صلاح الدين © وآراد .أن يبقي مصر بيد ملاح الدين ظهيرا له 
في الشام « ولكنه مع ذلك كان بوّلمه آحیانا بجارح كلامه. وفي 
ذلك يقول صلاح الدين ( ء٠٠‏ والله لقد صبسرت منه على مثل حسز 
المدى ووخز الابر » وماقدر واحد من اصحابه أن يجد علي 
مايعده Lad‏ فلم يقدر ٠‏ ولقد كان يعتمد في مخاطبات ي 
ومراسلاتي الاشياء التي لايصبر على مثلها » لعلي آتضرر أو أتغيرء 


فيكون ذلك وسيلة الى منابذتي ٠.‏ فما آبلغته اربه یوما Ae‏ 


توفي نور الدين والوضع فيه بعض الغيوم بينة وبين صب سلاج 
الدين آوجدها الغاضبون والحاقدون على صلاح الدين من القواد المتصلين 
بنور الدين » غبوم لم تصل الى حسمن امتشاق السيف 2 وذلك في شوال 
سنة od‏ ه منتسفا ايار ٠٠۷٤‏ م ), ودفن بقلعة دمشق [47), 
وكانت وفاته بعد ان غرس غرسة طيبة بين قادته ومواليه 2 تلك 
هي توحيسد مصر والشام و الانطلاق الى قتال الصليبيين ٠‏ 


ه أعمال صلاح الدين بين وفاة نور الدين والحملة الصليبية الثالثة . 


س ل ل سس 


= القضاء على اتباع الفاطميين . 





قامت موامرة كبرى في وجه ملاح الدببن في رمضان سئة 8 ه 


po الدين والقوى اامويده للفساطد هرر‎ cae القوى المعارفة‎ ec ae Wt 
TTT ET TT 

ابن قاضي هبه المصدر. السابقء ۱۸ عن روابة لابن ابى Fob‏ 
3 ابن GALS‏ شهبة. المصدر السسابق » ص 188 نقلا عن ابن أبي طي 


(۴) ابن شداد ٠‏ المصدر السابق »ص ا ابن قاضي شهبة . المصدر 
corde ll‏ ۲۲۸ — ۲۲۹ 
)£( ابن الاثير + الكامل في التاريخ ٠»‏ جز VW‏ › ص -Y‏ 


ny 





هولاء موامرة للقضاء عليه « وللعمل على اعادة الخلافة الفاطسية, 
وكان ممن اشترك في هذه الموّامرة داخل مصر ء آعوان الخلافة 
القاطمية من رجال القصر وامراء الجيش وجبده من السوداشئيين 2 وشفر 
ممن قطعت آرزاقهم بقطع مرتباتهم » أو آخذت اقطاعانئهم2آو ممن 
أصابهم ضرر من الاضرار نتيجة للقضاء على الخلافة الفاطمية .)١(‏ 
وعلى رآس هولاء الشاعر عماره اليمني 2 وعبد الصمد الكاتب والقاضي 
العوريس داعي دعاة الشيعة وابن عبد القوي ؟)» ووافقهم جماعة 
من امراء صلاح الدين وجنده. (۴). وقد جعل بعض المورخين تحريض 
عماره اليمني لتوران شاه على الخروج لفتح اليمن لاضعاف قوة 
صلاح الدين في مصر © ولتحقيق النجاح لهذه الموّامرة . 

آراد المتآمرون of‏ يعملوا جاهدين على نجاح ثورتهم› 
ولتحقيق ذلك كان لابد من الاستعانة بقوة خارجية » فأقدموا على 
الاتصال بمقدم الاسماعيلية في الشام وبالصليبيين في كل من الشام 


ومسفليه »> وحددوا دور كل جية على حده ٠‏ فالاسماعيلية في 





)1( انظر الشيال : المرجع السابق ,ص بم" 
)۲( انظر ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق ۰ جزء ee ١١‏ ړو 
ابن قاضي شهبة , المصدر السابق , ص TYT‏ 
الحنبلي ١‏ المصدر. السابق 2 ص AY - AY‏ 
المقريزي ‏ السلوك » جزء ١‏ »ص oY‏ 
عاشور ٠:‏ معر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص .م 
2 ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ١١‏ , ص ووم 


Y\A 





الشام ييعملون على اغتيال ملاح الدين للك والعديبيون في السام 
وعلى رأسهم ملك بيت المقدس يعمل .على غزو مصر من ناحية الشرق 
برا » وأن يقوم وليم الثاني النورمائدي من صقلية بمهاجمة الاسكندرية 
باساطيله » في الوقست الذي يشعل به المتآمرون الثورة في القاهرة 
والفسطاط , فيقع ملاح الدين بذلك بين نارين (5). واختار المشآمرون 
فرصة غياب توران شاه في اليمن موعدا لتنفيذ موّامرتهم حتى 
لايحل محل أخيه حين بقتل ٠‏ كما عينوا أعضاء slant‏ الحكومي 
الجديد » وعينوا الخليفة والوزير » وتقاسموا الدور والاملاك (؟) , 
ونظموا طريقة التخلص من صلاح الدين بشكل دقيق وحسبوا حسابا 
لجميع الاحتمالات حتى أصبح كل شيء معدا التنفيذ )<( 

آراد عموري الاول أن يرسم الترتيبات النهائية مع المتآمرين 
قبل تشفيذ الموامرة » فأرسل من آجسل ذلك »رسولا الى القاهرة 
يعمل في ظاهر الامر على حمل تحيات عموري الاول لصلاح الدين › 
فكشف صلاح الدين. أمره بمراقبته عن طريق بعض اقباط معنر )2( . 
ويقال آنسه عرف ذلك في اللحسظة الاخيرة بفضل الفقيه bel gl‏ 
زين الدين علي بن نجا , الذي أشركه المتآمرون معهم ٠‏ فعمل على 
اطلاع صلاح الدين على جميع حلقات الموّامرة ٠‏ ولما Sls‏ صسلاح 


الدبين من تفميلاتها قبض على المتآمرين فورا » وصلب زعماءهم في 





)1( ابو شامه. المصدر. السايقء جز ء۶ ۱ ۰ص ۲۱۹ - اين واصل , eed‏ 

Wiet : Op. Cit., P 311 _ ۲۳٤۹٩ — YEE Hd ۶ السابق › جز‎ 
2- Wiet : Ibid 1 

2( ابن واصل ؟ المصدر السايقء جز ۶ 1ص Ted‏ د ابن‌الاتير؛ الكامل في 
التاريخ 1١١ Fee‏ »ص ۲۹۸ ب ووم 

ع( ابن الاثير ٠‏ المصدر. السابق 2 جزء ۱۱ 2 ص ووم 

(o)‏ ابن الاشير,المصد.ر السابق» جز ۶١۱ص‏ 8844 ابن قاضي شهبه «المصدرالسابق 
دن 1۹ 





س ا © رشيسان ٤۱۷م ude‏ حين اختفى ابن الخليقة العاض بدي 
)4( 


د لسك الاثناء توفي عموري الاول ملك بيت المقدس على آثر 
ل “افيف خطة غزو مصر في نهاية ذي القعدة. سنة .لاه هار 
لسارو NAVE‏ م ٠‏ ولم gh‏ وصل اسطول صقلية في 
Bee i‏ جوم , (') فوجد أن الموامرة قد فشللتث ٠.‏ وعلى 
1ك اانه أراد .أن يستعرض عضلاته 2 فشدد. هجماته علس 
ام ke‏ مل واولا اقتحامها » ودمر بعض السفن التجارية الراسية 
الاسكندوبية » andy‏ لم يستطع أن يفعل اكثر من ذلك 
س به ات GENT‏ المدينة 2 وحرق سفن النورمان 2 ثم قدم. صلاح 
يس ن ف اتس مسرعا لتخليص الاسكندرية » فهاجم النورمان وأغرق 
بس سفنهم 2 وأحرق خيامهم » وأنزل بهم الهزيمة ,2 فاقلهص_ وا 
لبمس یام شما سيان لاد 
تما امت شورة اخرى في وجه صلاح الدين في اسوان علسى 
dau pill‏ » وقد .أشعلها oof‏ القادة الفاطميين واسمه كنز 
> لمعا في استعادة ماكان لهسم في ابام 


٠ د ابن قاضي شهبة‎ Eve ااءص‎ Fe >» المصدر. السابق‎ ٠ 


pe 
ا‎ 





مصدر السابق > ص ٣٣۵١ — ۲۲٤١‏ 
)17 أبن الاير + المصدر السابق .2 جزء EV 2١١‏ = ای لقي 

Vey, والنهاية » مكتبة المعارف بسروت الطبعة الششائية‎ dy tou 
۲۷۷ أ + ي‎ 
المصدر السابق 6 ص ۸ع ~~ ابو شامه ؟ المصدر. السابق‎ ٠ ات‎ 
5١5 صء؛١ءزج‎ he bell ابن الاثبر: المصدر‎ Wo مص 55 د‎ ۶ 
المصدر السابق‎ ٠ ,ص98 ل أبو شامة‎ ١ المصدر السابقءجزء‎ ciel بن‎ ]7( 

o — TE م‎ 1 Foye 

° 





الفاطميين )1( ٠‏ جمع كنز الدولة حوله بعض العناصس من 53... 
وغيرهم » وآوهمهم بآنه يريد اعادة الخلافة الفاطمية ؛ ong‏ 
بهم على قوص ء فآرسل اليهم صلاح الدين حملة بقيادة 
الملك العادل سيف الدين 2 استطاعت في صقر Bow‏ ١۷د‏ ك لر ابا 
ايلول ۱۱۷۲١‏ م ot‏ تقضي على اولكك الجند السودان قضاء عيبا سا 
تستاصل شافتهم (۲) . 





آ — الوضع في مصر والشام اشر وفاة نور الدين , 

حين توفي نور الدين زنكي »> بويع ابئة الصالسم Lot hte‏ 
بالسلطئة © ولکنه لم يستطع السيطرة على آملاك أبيه يكنا لہ © 
كانت مصيسر واليمن بيد .الاسرة الايوبية 6 على حين أن othe‏ لت 
كانت موزعة الولاء بين الاسرة النورية والصليبيبين e‏ و قك لي و 
كل مدينة كبيرة من مدن الشام على حدة » وتنا فست في tere‏ 2202000 
الصالح- اسماعيل اليها . 

كان الصالح اسماعيل مغيرا في السن حين تولى Sell‏ . اسم 
يتجاوز عمره الحادية عشرة (), فآراد كل من كبان ال سا ان 
يكون الصالح اسماعيل في كنفه ٠‏ وقد اسفر ذلك غن تحركات نن 
gai )١(‏ شامه ٠‏ المصدر السابق “جزء ۱ ص ه"ا؟ د ابن شد اد ١‏ ال 

السابق 2 ص 7غ - fA‏ 


(؟) ابو شامة +١‏ المصدر. السابقءجزء ١‏ ,ص Yo‏ د ابن شد أف + الو جد 
السايق , ص لام ال الحنبلي المصدر السابق + ص AY‏ هس 5ن 


٤٤0 ص‎ + 1١ ۶ ابن الاثير المصدر. السايق € جز‎ (١ 


yy) 





على الشكل الاتي ٠‏ 

تنافس كل من شمس الدين محمد بن المقدم في دمشق 2 وشمس 
الدين علي بن الداية في حلب على السيطرة على الصالح اسماعيسل + 
وقد ساعدت الظروف ابن الداية , ومالت كفة الميزان لصالحه حين 
هادن ابن المقدم المليبيين » ودفنع لهم مبلغا من المال » وأطلق 
من عنده. من أسراهم 2 رغبة منه في الحفاظ على مركزه ,2 وحماية 
لمدينة Bas wll,‏ لله ,2 وذلك اثر انتهاز الفرنج فرصة موت 
نور الدين »واضطراب آمور الدولة . ومهاجمتهم لمدينة بانياس 
بقسد الاستيلاء عليها . 

استغل شمس الدين بن الداية الوضع » ونقل الصالح اسماعيل 
الى حلب , مدعيا بآنها المقر الاصلي للدولة النورية ٠‏ و أنها الاقرب 
الى سيف الدين غازي صاحب الموصل والجزيرة › الطامع في املاك 
نون انذين Gey dO:‏ الامون لم فف وين الدآينة eh‏ 
بل نافسه Land‏ سعد الديين كمشتكين أحد كبار BOLT‏ فقيض 
على ابن aptly plat‏ اضر pital‏ )061 وكات حلب ded‏ تعرفت 
لفتنة داخلية اثر وفاة نور الدين ,2 وذلك لان عناصر الاثني عشرية 
التي كانت كشببرة العدد. في المدينة © والتي خضعت للسطوة النورية › 
رفعست رأسها اشر موته » وحدث الاصطدام بينها بقيادة. ابن 


الخشاب وبين يفية السكان والجند بقبادة بني الداية ٠‏ وآسفرت 





)1( ابن الاثير ٠‏ التاريخ الباهر ٠ص Vy‏ الكامل في التاريخء»جزنء١١‏ 


ص Elo‏ 
(؟) انظر كيفية نقل الملك الصالح الى حلب فى مي ابي شامة .المصدر 


٣۳۲ = ۲٣۱ ص‎ 2 ١ السابق2 جزء‎ 
YY 





المرحلة الاولى من هذا الصدام عن انتصار ابناء الداية الذين اعتصموا 
بالقلعة عندما هاجمهم الاثنى عشرية » ثم انحدروأمنها . ودحروا 

خصومهم » حتى وصلونا الى دار ابن الخشاب فشهبوها دون أن يتمكنو! 

من القيض عليه )١([‏ . 


Lol‏ الموصل « فقد كان صاحي الحكم فيها سيف الدين غازي 
الثاني ابن عم الملك الصالح , الذي ما أن ale‏ بوفاة عمه حتى اسرع 
السى ضم مايليه من البلاد مثل نصيبين والخابور وحران والرها 
والرقة وسروج وفيرها (') ٠‏ وقد سنحت له الفرصة بضم مديئة 
دمشق اليه حين استدعاه ابن المقدم ليسلمها له » ولكنه خشي 
أن يكون فقن الامو هو Gal‏ مرة + فلم يفن DANI‏ 

ومما لاشك فيه ان هذه الخلافات في بلاد الشام كانت تهسددك . 
مركز العرب المسلمين تهديدا. خطيرا في الوقت الذي كان الصليبييون 
يتوعدون ويتحفزون مما أدى ببعضهم الى المناداة بتحكيم صلاح الدين› 
wis oles‏ هولاء كمال الدين بن الشهرزوري الذي قال لمن مه . 
( قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الديسن › 
ونوابه آصحاب نور الدين ٠‏ والمصلحة آن نشاوره في الذي نفعله 


هن تفرك egal‏ ملك مدر )8( 

)1( ابن الاثير ١‏ الكامل في التاريخ » جز ١١‏ 2 ص Ele‏ 

(۲( ابن شداد ٠‏ المصدر السابق 6 ص ٤۹‏ 

(۳( ابو شامة ٠‏ المصدر. السابق »جز ۶ ۱ ٬ص‏ ۲۳۲ د ابن الاثبر ٠‏ 
التاريخ الباهر « Wow‏ الكامل في التساريخ جزء EV)‏ 
ص ٤٤1‏ — ۷ء٤‏ 

)£( ابن الاثيرء المصدر السابق: جزء (١اءص‏ ٥ء٤‏ - التاريخالباهر 


ص VY‏ — ابن واصل؛ المصدر السابق عجزء ۲ ,ص ؟ 
rry‏ 





واذا كان الامراء في الثام قد رفضوا تحكيم صلاح الدينء 
قان صلاح الدين كان يعرف ويقدر مركزه حق تقدير ٠‏ فبادر هو 
بالكتابة الى الملك الصالح اسماعيل « معاتبا له على عدم. استدعاعه 
لحماية املاكه من ابن عمه سيف الدين ٠‏ كما كتب الى الامسسراء 
مبينا مركزه فاشلا ٠‏ ( لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم 
مقامي أو يثق به مثل ثقته بي لسلم اليه مصر التي هي أعظضم 
ممالكة وولاياته ٠.‏ ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد الى أحد 
بتربية ولده › والقيام بخدمته غيري 2 واراكم قد تفردتم 
بمولاي وابن مولاي دوني + وسوف أصل الى خدمته واجازي plana!‏ 
والده بخدمة يظهر اثرها 2 واجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك 


الذي عن بلاده ( J)‏ 


وهكذا فانه يتضح ol‏ الدواذع التي آوجبت على che‏ الدين 


التدخل في امور الشام كانت كما بلي , 


a)‏ عدم قيام الامراء الذين سيطرو! على الصالح اسماعيل بحماية 
أملاكة والحفاظ Lente‏ آمام مطامع ابن عمه سيف الديسن 


غازي الثاني (؟) 
-Y‏ اهتمام الامراء في بلاد الشام بتحقيق مطامع شخصية ,واإتنافس 
نب من أجل in we‏ 1 : مما gel‏ الى تتفكك J‏ جب 3 الث مية 


ثائية بعد ان جهد نور الدين في توحيدها . 





)1( ابو شامة , المصدر. Gy Lull‏ جزء ۱ص ۲۳۱ = ابن الاثيرء الكامل في 
في التاريخ “جز؟ koe 21١١‏ 058 التاريخ الباهر »ص VU‏ 
ابن واصل : المصدر. السايق 2 جزء ۲ ص ۷ 


(؟) انظر فيما بعد . 





ضعف القاعمين في بلاد الشام عن الوقوف بحزم آمام الصليبيين 
الذين آخذوا بغزو المناطق المحيطة بدمشق »2 وكسسادق| ان 
يحققوا أهدافهم لولا التنازلات التي قدمها لهم ابن المقدم 
بدفعه لهم مبلضا من المال وفك اسراهم ٠)‏ وقد .أغضب 
تصرف ابن المقدم. هذا وتخاذله: آمام المليبيين صلاح الدين , 
فابدى اسفه لهذا التخاذل » وآوضح بأنه سينهض يمقارعتهم 


والدفاع عن املاك الصالح اسماعيل (5), 


عليه قبله عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود , وذلك 
بالعمل على توحيد ملاد الشام ومصر في جبهة مربية 
اسلامية واحدة. » تستطيع أن تقف في وجه المليبيين وتستعيد 
منهم مااحتلوه من البلاد (؟), 


لم يعمل ملاح الدين مباشرة آثر وفاة نور الدين على التدخل 


- 


-5 


في الشام 2 بل آرسل الى الملك الصالح كتابا يهئشه فيه بالملسك, 


ويعزيه بوفاة ابيه ٠‏ كما أرسل له دثائير مصرية سك عليها 


اسمه »٬وآعلمه oly‏ الطاعة a badly‏ له )8( . كما بعث للامراء 


المحيطين به يدعوهم للتعاضد والتازر في وجه العدق المتربسص ‘ 





اتظر فيما سبق » وانظر ابن الاثير ١‏ الكامل في التاريش, 
جزء 1١١‏ › ص fA‏ 

ابن الاثير , المصدر السابق » جزء ١١‏ ء BAe‏ 

الشيال , المرجع السابق 2 ص ٤٤‏ س fo‏ 

ابو شامه , المصدر السابق جزء ١‏ ءص THY‏ 

ابن الاثير ٠‏ التاريخ الباهر 2 ص VU ٦۲‏ 


YYo 





معلنا أنه سيكون للصالح اسماعيل كما كان لابيه مخلصنا في الخدمة 
وحين لمس تخاذل الامراء عن الدفاع عن ابن سيدهم ارسل لهم رسالة 
قال فيها ٠‏ ( آنا آحق بتربية الملك الصائح رعاية لعنهد والسدهء 
ولو استمرت ولاية هولاء القوم تفرقت الكلمة . وطمعت الكفار في 
البلاد » انا لانوثر للاسلام وآهله الا ماجمع شملهم وآلف كلمتهم› 
وللبيت الاتابكي الا ماحفظ أمله وفرعه ,2 أو دقع ضره واب 


acai‏ لان 


ب بداية عملية التوحيد على يد ملاح الدين الايوبي ٠‏ 

اعترضت ملاح الدين اثر وفاة نور الدين بعض المشتاكل as AT‏ 
عن حماية الصالح اسماعيل واملاكه في الشام . على رأسها وصول 
اسطول صقليه الى الاسكندرية وحركة الكثز ٠ IT)‏ إلا انه بعند 
أن انتهى من التخلص من هذه الاخطار بنجاح منقطع النظير » ولمس 
ضعف القائميين في بلاد الشام عن حماية الصلك الصالح اسماعيل واملاكه 
والمنافسات القائمة بينهم ,2 وتخاذلهم أمام الفرنج 2 قرز التوجسه 
اليها ٠‏ 


فم مدينة دمشق وحمص وحماةء٠‏ 


خشي من بدمشق من الامراء ان بقصدهم سعذ الدين كمشتكين 
ere,‏ نفسه بالملك الصالح اسماعيل عفيعاملهم كما عامل بني الداية 


ولذلك راسلوا سيف الدين غمازي الثاني في الموصل ليسلموها اليه »فلم 





)1( ابو شامة : المصدر. السابق .جزء ۲٣۳٤١ Ed‏ 
ابن واصل ٠‏ المصدر. السابق ءجز۶ ۲ »ص VA‏ 

)¥( انظر Lod‏ سبق »و asl‏ ايو شامة ٠‏ المصدر السابق »جز ۱۶ › 
ص 598 * 


TY 





يجبهم خوفا من أن يكون في الامر موّامرة [(١)ءفحملهم‏ الخوف على ان 
راسلوا صلاح الدين في مصر »و أرسلو! اليه رسلا يظلبون منه الحفورء 
فلم يتردد .»وتوجه مباشرة الى الشام oT)‏ حيث اعلن وهو في طريقه 
البها انه انما خرج لانقاذ الصالح اسماعيل من اطماع المحيطين به, 
وللاشراف بنفسه على تربيته وتدبير ملبكه FLAT ge‏ على الفرقة التي 
اطمعت الفرئج في البلاد .»وتوحيد ممتلكات نور الدين التي اضحت تمتد 
من حلب الى اليمن »ولم في هذا التوحيد من فائدة. في تحرير بيست 
المقدس من الصليبيين (۴). وقد .اوضح ملاح الدين ذلك في الرسالة. التي 
وجهها للخليفة العباسي + وقد يكون اعلمه بذلك ليجعل من توجهه 
الى الشام عملا شرعيا )8( , 

انطلق الناصر صلاح الدين وبرففته سبعمائة فارس »فوصسسل 
بلبيس في شهر ربيع الاول من سنة (Vmoys‏ »بعد ان استخلف على مصر 
أخاه العادل 'وتمكن من دخول مدينة بعرى دون آي مقاومة .شكلم 
تسلم مدينة دمشق من ابن المقدم. في يوم الثلاشاء نهاية ربيع الاول 
سنة ١۷٥ه/تشرين‏ الثاني نوفمبر ١۷١١م‏ »حيث استقبل فيها استقبالا 
طيباءوكان دخوله الى المدينة تحت شعار الولاء للملك الصالح اسماعيل 


وزد املاكه التي أخذت منه في الجزيرة »واعادتها السسى. سسابسي. 





)1( انظر فيما سبق ٠‏ 

)۲( ابن الاثير؛ التاريخ الباهر؛ص ۷1س ۱۷۷ 
الكامل في التاريخ ءجزء ١إءص ٤(١‏ - 5١م‏ . 

ع( ابن شد اد٠‏ المصدر. السابق ,»ص or‏ ابو شامه ,المصدر السابقءجزءا 
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A ee 
عمل صلاح الدين على استمالة قلوب اهل دمشق اليه »فوزع‎ 
أظهر الفرح والسرور بلقائهم (), وبعهد‎ ge عليهم الاموال الطاكلة‎ 
ان وطد اموره بها ترك فبيها أخاه سيف الاسلام طفتكين پحكمهاا‎ 
باسم الملك المالح اسماعيل .وسار الى حمص حيث دخلها في جمسادى‎ 
الاولى سنة .لامه/ ديسمبر كائون الاول سنة 4!١١1مءشثم استولى على‎ 

مدينة حماه في آواخر الشهر نفسه (۴). 


ضضم مدينني حلب والموصمصبل ٠‏ 


لم تفتح حلب ابوابها لصلاح الدين بالسهولة نفسها التي 
استطاع بها أن doy‏ مدينة دمشق وحمص وحماه »بل وجد في طريقه 
اليها معويات »ومقاومة كبيرة قادها في البداية سعد الدين كمشتكين, 
الذي تعاون ضده. مع صاحب الموصل ومقدم الاسماعيلية والمليبيين ٠‏ 
حين القى صلاح الدين الحصار على مدينة حلب اعلن آنه يريد 
تخليص الملك الصالح اسماعبيل من سيطرة سعد الدين كمشتكين(4). ولكن 
الاخير لجآ الى تأمين مقاومة ناجحة في حلب ضد صلاح الدين »فجمسع 
حوله قلوب اهل المدينة ° »كما استنفر القوى المجاورة في بلاد الشام, 


والنلي ترى في سيطرة صلاح الدين على بلاد الشام اضافة الى مصر خطرا 





)1( ابن شداد .: المصدر. السابق ,ص los‏ الاثيزرء التاريخ الباهر 
ص ۱۷١‏ د ۱۷۷- عاشور؟ yoo‏ والشام في عصر الايوبيين والمماليك 
ص Yo— ۳۲٤‏ ۰ 

)¥( ابو شامة , المصدر. eee bull‏ ۶٠ءص‏ 99ا؟ ابن شد اد المصدر السابق 
٠ or.‏ 
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TH ۲۳۸ ابو شامة | المصدر. السابق جزءاءص‎ (o) 


۲۲۸ 





يهددها ٠‏ فعمل على الاستعانة بالاسماعيلية والصليبيين في امارة 
طر ابلس » والزنكبيين في الموصل ٠‏ على ان تقوم .الاسماعيلية الذيين 
يقودهم شيخ الجبل سنان من معقله في مصياف بارسال بعض رجالهم 
لاغتيال صلاح الدين [أ)ء, ويعمل المليبيون من طرابلس بقيسسادة 
ريموند الشالث على تهديد مؤخرة صلاح الدين بالهجوم على مديئة 


تاي 


ويبدو أن ريموند .أمير. طرابلس « والوصي على عرش مملكة 
بيت المقدس في تلك الآونة » كان يدرك تماما أهمية تحالف 
المليبيين مع امراء حلب . كما ادرك خطورة قيام وحدة. بين 
الفاهرة ودمشق وحلب » لذلك آسرع الى نجدة. امراء حلب ليسد الطريبق 
في وجه صلاح الدين . ويحول دون قيام وحدة عربية في بلاف 
الشام ومصر ) . 

نفذ ريموند ماكلف به » وتوجه .بقواته لمهاجمة مدينة 
حمص التابعة لصلاح الدين ٠‏ فوجد صلاح الدين نفسه محاصر؛ بين 
قوات حلب بقيادة سعد الدين كمشتكين 6 والمليبيين في جنوبه › 
قلم يجد بدا من فك الحصار من مدينة حلب » والارتد اد جنوبا 
لرد المليبيين » وذلك في رجب سنة .لاه ه / آوائل شباط فبراير 


۷4٥‏ م ا 





TYR oe ١ ابو شامه , المصدر. السابق ,جزء‎ )١( 
4)۹ د‎ EVA ص‎ 2 ١١ ابن الاثيرء الكامل في التاريخءجزء‎ 
٤۲ء١ ص 19ج‎ VD Pope (؟) ابن الاثير: الكامل في التاريخ‎ 
TYA ped ابو شامه + المصدر السابق .جزء‎ 
(؟) سعيد عاشور : المرجع السابق 2 ص6" نقلا عن وليم الصوري‎ 
4١9 ص‎ ١١ ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ »جز۶‎ )٤( 
۲۹ 





وما ان وصل صلاح الدين الى حمص حتى فر القرئج عشها JO)‏ فسار في 


اعقابهم حتى مدينة بعلبك حيث فتحها مع قلعتي AY)‏ 


عاود صلاح الدين حصار حلب بعد ان طرد المليبيين عن حمص 
فوجد نفسه مضطرا لقتال جيش متحد مولف من زنكيي الموصل وحلب 
وقد كان زنكيو الموصل قد لبوا الدعوة التي وجهها لهم زنكيسو. 
حلب لقتال صلاح الدين (؟) خوفا منه وخشية على املاكهم. ودارت 
بببن الفريقين معركة عند قرون حمساه ني رمضان Baw‏ .لاه ه /اواخر 
ابريل نيسان ه9١١‏ م »انتصر صلاح الدين فيها على الزشكيبين )8( , 
sity‏ معهم ملحا كانت آهم بنوده. أن تبقى حلب وماحولها للملك 
الصالح اسماعيل © وآن تكون الاجزاء الواقعة جنوب حلب Le Sle‏ 
لملاح الدين )١(‏ . 

استشاط سيف الدين غازي صاحب الموصل غضبا حين بسمع 
بالصلح بين الملك الصالح اسماعيل » وصلاح الدين ٠‏ وبعث الى ابسن 
عمسه وامرا* حلب بعتب علينهم ويوبخهم على التسرع في توقيع الصلح» 
ويحرضهم على نقضه وقتال صلاح الدين ٠.‏ ومالبث زنكيو حلب ان 


آذعنوا له ونقفضوا الملح ‘ وتحالفوا تانية مع سيف الدين غسازي 6 





)1( ابو شامه , المصدر السابق › جزء ۱ ۰ص ٠۲۹‏ 
(؟) ابو شامة ١‏ المصدر السابق , جزء ١‏ ,ص ۷٤ل‏ 

ابن الاثيرء الكامل في التارييخ »جز ۶ ١١‏ 2 ص Ye‏ 
(؟) ابن الاثير: المصدر السابق . جزء ١١‏ 2 ص ١۲ء‏ 
)€( ابو شامة ٠‏ المصدر السابق 2 جزء ١‏ 2 ص۸٤۲‏ د وعم 
)0( ابو شامة , المصدر. السابق , جزء ١ ١‏ ص إ٤ YEE‏ 





وتجدد القتال بين المتحالفين وصلاح الدين بالقرب من حلب عند تسل 
السلطان في شوال ٥۷١ Baw‏ ه / نيسان ۱۱۷١1‏ م 2 حيث انتصر صلاح 
الدين للمرة الثانية على جموع الزنكيين في الموصل وحلب » واستولى 
على غنائم ضخمة (1) , 


انتقل صلاح الدين بعد هذا الانتصار الى الاستيلاء على الحصون 


والقلاع الفحيطية Ray‏ حلب تيمل عليه حكعن 17 فاستولى 


على بزاغة ومنبج واعزاز (), 


وقد تعرض في اثناء حصاره 
لقلعة اعزاز للاغتيال من قبل الاسماعيلية » فشجا وجرح خده 
فقط )8( , 

اتجه صلاح الدين بعد .انتصاراته في المناطق المحيطة بحلب 
الى القاء الحصار علبها في منتصف ذي الحجة سنة OV)‏ ه/ حزيران ١۷١١م‏ 
Joby‏ على ذلك حتى ‘athe‏ سنة OVY‏ هء حيث طللب آهل حلب الملس سح 
فآجابهم اليه صلاح الدين » على ان تكون حلب واعمالها الصالح 


اسماعيل ©« ols‏ يكون لصلاح الدين mo‏ وبلاد الشام من حماه وما يلبها 

جنوبا » كما وهب مدينة اعزاز لابنة مغيرة لنور الدين (5) . 

Yoo س٣٥٤ ص‎ › ١ المصدر السابق 2 جزء‎ ١ ابو شامه‎ )١( 
المقريزي . السلوك في معرفة دول الملوك جزء |2 ص ءا‎ 

(؟) ابو شامهء المصدر, السابق جزء YoU red‏ 

(؟) ابو شامةء المصدر. السابق جز* YoY — You wet‏ 

)€( ابو شامه ؛ المصدر. السابق جزء YOA weed‏ 
الشيال ٠‏ المرجع السابق ص EV‏ 

(ه) ابو شامهء المصدر. السابق »جز ۶ Youu ١‏ و ص WU‏ 
ابن الاثيرء الكامل في التاريخ ١١ Fee‏ » ص "؟ 
الشيال ١‏ المرجع السابق 2 ص ٤۷‏ 


1 





وهكذا فشل صلاح الدين في هذه الفترة في ضم مدينئة حلب 
اليه على الرغم من حصاره لها ثلاث مرات متتابعة ٠‏ وكان السسبب 
في فشله هذا يعود الى اضطرارة الى توزيع جهوده بين ثلاث جبهات 
فالى جانب قت اله للزنكيين في حلب والموصل ,2 فائه كان مضطر|ا 
الى الدخول في مناوشات وحروب محلية ضد الصليبيين »اما لارهابهم, 
آو لصد عدوائهم 2 وخاصة حين يستنجد الزنكيون بهم »2 وكان عليه 
Lay!‏ ان لايغفل عن تحصين مصر والعمل على حمايتها بعد .ان ظهر 
واضحا طمع الصليبيين فيها . ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا 
نجد صلاح الدبين في هذا الدور لايكاد يحارب الزنكيين عند حلب حتى 
يعقد معهم الصلح ويتجه لد خطر الصليبيين ٠‏ ولا يكاد بدخضل 
مع العليبيين في حرب حتى ببقبل عروضهم للهدنة ويسرع الى مصر 
ولايكاد يقيم بعض الوقست في مصر يشرف على تحصينها حتى يبادر 
بالعودة الى الشام () , 


لم ينس صلاح الدين للاسماعيلية فعلتهم ومحاولاتهم المتكررة 
لقتله , فاتجه بجيشه الى املاكهم » وحاصر حصنهم المنيع في 
مصياف » وقتل العدد. الكبير منهم » وهدم الكثير من قلاعهم وكان 
يصر علس القضاء علينهم والاستيلاء على املاكهم لولا تدخل خالسه 


شهاب الدين الجارمي صاحب حماهة ووسساطتئة وشفاعته. بهم ٠‏ فرحسل 





)1( ابن واصل: المعدر السابق»جزء ۲ ص هلا VY‏ — سعيد عاشورء 
الحركة المليبية »جز ۲۶ ص .ولا _- مصر والشام في عصر الايوبيين 
والمماليك ,2 ص TA‏ 


۲ 





عنهم حيث عاد الى دمشق ثم غادرها الى مصر ١‏ في جمادى الاولن 
۲ هھ / نهابة كانون الاول ديسمبر ١195‏ م بعد. ان تزوج من عصمة 
الدين خاتون بنت معين الدين انر وآرملة نور الدين ٠‏ وقد يكون 
فعل ذلك ليبدو وريثا لسيده ON)‏ 

على الرغم من مشاغل صلاح الدين بتنظيم آمور المناطق التي 
يحكمها في مصر والشام بعد توقيعه لمعاهدة الصلح مع حكام حلب, 
فانه كان بنتظر الفرصة المناسبة لاتمام عملية التوحيد pry‏ 
مدينتي الموصل وحلب ٠.‏ وقد حدثت بعد زهاء خمس سنوات مسن 
call‏ بعض الاحداث في المنطقة شجعته على اتمام خطته » ومن ذلك 
وفاة آمير الموصل سيف الدين غازي الثاني في صفر سنة لام هراب 
اغسطس ۱۱۷۹ م بعد ان أوصن بالامارة لاخيه عن الدين مسعود لصغر 
سن ابناكه ٠.‏ كذلك توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين صاحب 
حلب في رجب سنة ٥۷۷‏ ه / كانون الثاني يناير 8١١1م‏ وهو قي 
التاسعة عشرة من عمره ٠‏ فاستدعى FI oN‏ من اتباعسه ابض 
عز الديين مسعود لتسلمنها ) ولكن الخلاف دب بين الاخوين عز الدين 
مسعود وعماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار الذي طمع في تملك 
حلب « مقابل تسليم أخيه عز الدين مسعود لسنجار 2 وهدده. أن لم 
يفعل باستدعاء صلاح الدين وتسليم سنجار له ٠‏ ولم يجد عز الدين 
)١(‏ ابو شامة ٠‏ المصدر السابق 2»جزء [ TU re‏ 

ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ٬جز۶ ١١‏ ءص ٤١٦‏ 
الشيال . المرجع السابق 2 ص ٤۷‏ ب tA‏ 


(؟) ابو شامدء المصدر السابق »جز ۶ YUE — VU pee ١‏ 
(؟) ابن الاثيرء المصدر, السابق ,جزء ١١‏ ؛ ص۷۲ج 


YY 





بدا من الموافقة نظرا لموقع مديئة سنجار ولتهديد مبلاح الدين 


عن طريقها لاملاك الزنكيين في حلب والموصل على السواء .)١(‏ 


كان صلاح الدين Cl yy‏ الامور عن كشب © ويعلم مدى خوف 
الزنكيين منه » ويرى وجوب القضاء عليهم لاتمام عملية التوحييد.ء 
وشجعه تحالف صاحب حران معه 2 فأخذ في تثبيت اقداميه في 
Rtn‏ الجزيرة ليفصل بين املاك الزنكيين في كل من حلب والموصل 
لينفرد بكل منها على حده. ٠.‏ وفي عملية التثبيت استطاع فتسح 
مدينة الرها وبعض المناطق الاخرى في الجزيرة . ثم توجه بعدها 
لحصار مدينة الموصل في سنة OVA‏ ه / ١١85‏ م . وعلى الرفقم من 
التضييق على أهلها الا انه لم ينل غرضه . فقد .أعد عزن الديسن 
مسعود عدته للحصسار وحشد داخل مدينثه fone‏ ضخما من الرجسال › 
وكميات وافرة من الطعام والسلاح ٠ (x)‏ وجرت بين الطرفين مغاوضات 
لم تسفر عن شيء لتشبث كل من الطرفين بنقاط لم يحد عتنهاء 
ققد تمسك عز الدين بوجوب رد صلاح الدين لكل ماقتحه من املاك 
الزنكيين في الجزيرة » على حين أن صلاح الدين كان يصير على بقاء 
هذه الاملاك تحت سيطرته » اضافة الى تعهد عز الدين بعدم. مساعدة 
أمير حلب في حال حربها مع صلاح الدين ) . 
)١(‏ ابن الاثبر ٠‏ المصدر, السابق 0 ١‏ ع ص٤۷‏ — ملاع 
(؟) ابن واصل ؛ المصدر السابق Pope‏ 25 ص 1١١9‏ 


ابن الاثير : المصدر. السابق جزء ١١‏ 2 ص EAE‏ د 4۸٥‏ 
)1( ابن الاثير + المصدر السابق جزء ١١‏ 2 ص۸1٤‏ د ٤۸۷‏ 
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فشلت المفاوضات ولم يستطع ملاح at‏ الاستيلاءالموصل بسبب 
abs‏ اهالي سنجار طريق الامدادات ٠.‏ ولذلك فاته قرر فتجحهساء 
وتم له ذلك بسرعة . فتمكن SIME Pilg,‏ من القصل بين أملاك 
الزنكيين في حلب والموصل ') وآخذ من مركزه القوي يعمل على 
اضعاف مركز nel‏ الموصل ء فحرض الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
ضده » ونسب اليه التحالف مع الصليبيين ؟)» فاكتفى الخليفة 
بالوساطة بين الطرفين المتنازعين (؟) . 

اهتم صلاح الدين بعرالمسلزة سنجار بمدينة حلب وقرر فتحها . 
فالقى الحصار عليها » واهتم في الوققت نفسه بألاسلاة لمال المديطة 
بها مثل ثل خالد وعين تاب » وأقام المنازل على جبل ee‏ وش 
ليتمكن من الاستمرار في الحصار ,2 فخشيه صاحبها , رادرك انه 
لا قبل له بالمقاومة » ولذلك فائه رفش الاستنجاد بالقتوى 
المحيطة به › DST y‏ يفكر بالمفاوضة على الرغم مما أظهره 
أهالي حلب من قوة في مقاومة صلاح الدين ٠‏ فأرسل الى صسلاح 
الد بسن ios:‏ تنازله عمسن حلب مقابل اعطائه مديدسة 


١ . we : 5‏ 55 3 
سنجار › فوافق صلاح الد ين وزاده الخابور ونصيبين والرقة )€( . 





)1( ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق ,2 جزء EAV ص١ |١‏ د EAA‏ 
)7( ابو شامه ٠‏ المصدر السابق 2 جزء Yow: 1١‏ 


SAA ص١‎ ١١ ابن الاشيرء المصدر السابق » جزء‎ (v) 
٩۸ المصدر السابق .2 ص‎ ٠ ابن شداد‎ ):( 


fo 





على ان يحكمها كتابع له يلحق به بجنده حين الطلب . وتم ذلك 
في ۱۸ صقر 4لإه ه / حزيران 1۹۸١‏ م ٠‏ وبذلك تم صم حلب ge‏ اصبحت 
بلاد الشام يكاملها بيد صلاح الدين ٠‏ 

انشغل صلاح الدين عقب امتلاكه لمدينة حلب بقتال 
الصليبيين » ولكند كان داكم التفكير في مدينة الموصل . ولذلك 
فانه بدا بعزلها 2 وجعل الامراء المحيطين بها بدينون له 
بللتيعية © ولما تأكد من ذلك آالقى الحصار على الموصل للمرة 
الشانية في ربيع الثاني سنة Odd‏ ه / تموز Vike‏ م ) . وفي اشناء 
الحصار قامءالامتلوع4مدينسة ميافارقين )» ثم عمل على تشديد 
الحصار على الموصل + وبدآت بين الطرفين سلسلة من المقاوضات › 
وآخذت الرسل تتردد بينهما 2 فأسفر ذلك عن توقيع صلح بيسن 
الطرفين 2 اتفقا فيه على ان ببقى عز الدين حاكما على الموصسل 
كتابع لصلاح الدين 2 ويخداب له على منابر بلاده 2 ويضرب السكة 
بابي CO‏ وهي سياسة سار عليها مسلاح الدين مع العديد مسن 
الامراء في المنطقة > وبهذا يكون ملاح الدين قد حقق الوحدة. بيسن 
بلاد الشام ومصر ,2 واضاف اليها الموصل .وجعل امراء الايوبيين 
تابعين له . فآمن بذلك ظهره 2 وأصبح بامكانه التوجه لقتال 
)1( ابن الاثير؛ المصدر السابق ,جزء ١١‏ ؛ص ا(ه OVE‏ 

الحنبيني ٠‏ المصدر للسابق»ء ص ١١4‏ - ه١١‏ 

(؟) ابن الاثير ٠‏ المصدر. السابق 2 جزء ١١‏ .ص ه(ه ‏ اهم 


() ابن واصل : المصدر السابق VY ue ۲ fee‏ 
ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق 2 جزء ۵١١1 VD‏ د OVA‏ 


ryt 





۷- صلاح الدين والمليبيين . 





لم يكن ملاح الدين في الفترة بين تسلمه السلطة وسنة DOA)‏ 
6 م منصرفا pt‏ الصليبيين » وائما وجه جل جهده. نحو توحيد 
الجبهة العربية الاسلامية ,2 ولذلك كانت حروبه يغلب علينها الطابع 
الدفاعي 2 فهي اما لحماية املاك العرب المسلمين وآراضيهسم » واما 
لبحول بين الصليبيين ومساعدة. بعض القوى الانفصالية التي أعمتيهيا 
شهوة الحكم عن روية الخطر الخارجي ٠‏ وقد دآب المليبيون في 
هذه الفترة على مهاجمة المناطق التي كانت في يد صلاح الدين وتحت 
سلطته ٠‏ كما عملوا على تحصين المناطق الاستراتيجية في حوزرتهم 
لجعلها نقاط انذار لهم في عمليات الدفاع » ونقاط انطلاق في 
عملية الهجوم مستقيدين من انشغال ملاح الدين في عملية توحيد 
بلاد الشام ومصر ٠‏ وقد .استعانوا في اعمالهم تلك بجموع اوربية 
من اولثشك الذين كانوا يقدمون الى البلاد للحج او للغزو ٠‏ وكان الصدام 
بين الطرفين في جهات متعددة. في الجنوب والجنوب الغربي › وفي الشرق 
والشمال الشرقي وفي البحر الاحمر حيث تمثل لصلاح الدين خطر جديد 
في شخص فارس صليبي متهور »2 امتلآت حياتسه يقصص الغدر والخيانة 
عرف باسم أرناط في العربية 2 وريجنالد أحيانا وهو رين ودي 
شاتيون »2 وقد جلب لمسلكة بيت المقدس كوارث كشيرة Let‏ قام به 
من حملات غير مدروسة النتائج 2 وما أطلقفه من تهديدات جوفاء 
مخالفة لما جاء في الهدنة المعقودة بين صلاح الدين ومملكة بيت 
المقدس » في الوقت نفسه الذي بلغ به ملاح الدين ذروة قوته بعد 


!ن جعل كلا من الموصل وحلب تابعتين له ٠‏ اذ اصبحت البلاد . من 


يضف 





طوروس حتى النوبة تحت امرته 6 وقد اوثق الرباط بين اجزاكهها 
بجعلها في بيد أبناكه من دون اخوته (), ثم انه اصبح يملك 
اسطولا Ly gd‏ يعسكر في مصر » تمكن من حصار بيروت [؟) والداروم 
وغزه وعسقلان ٠.‏ كما أصبح مرهوب الجائب في الد اخسل, والخارجء 
ففي الداخل » أصبح امراء العرب المسلمين يويدونه لما ليهسسم 
الخليفة , أو يطيعونه رهبة . أما في الخارج فقد استدلاع فسرض 
احترامه على الدول المحيطة ٠.‏ فعقدت الامبراطورية البيزنطيه 
معسة as‏ » وانهت علاقاتها العدائية » وسسمحت له باعادة 
يك جف الاستطتطئنيية ی ٠ف‏ حيدق ان الي كا 
في وضع سيء › فأقروا عقد هدنة مع صلاح الدين مدتها اربع 
سنوات تبد ا من سنة OAs‏ ها/ ١۱۸م‏ )€( ٠‏ وقد أتناحت هسذه 
الهدنة للصليبيين تصفية كثبر من المشاكل الداخلية التي نشبت 
بينهم بعد وقاة. بلدوين الرابع ٠‏ ولكن جاي لوزجنان الذي أصبح 
ملك بيت المقدس لم يكن على مستوى المسؤولية » بل يمكن القول 
اندكان ضعيفا › فلم يستطع كسب ود أمير طرابلس » وانهساء 
الخلاف بينهى )0( مما آدى الى حدوث كارثة كبري شتت شملهم 


وهي معركة حطين CU)‏ التي كانت من اكبر الكوارث التي el‏ 





)١(‏ ابن الاثيرء المصدر. السابق ,جزء ١1ص‏ ”له ا هاه 
الحشبلي ١‏ المصدر السايق 2 ص ١١8 1١١»‏ 
ابو المحاسن : المصدر السابق ,جزء ٦‏ 2 ص٠"‏ د إل 
(؟) ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق ,جزء ١١‏ 2 ص LAY‏ 
(؟) الباز العريني ١‏ مصر في عصر الايوبيين 2 ص ۷۲ VY‏ 
(:) عاشور ¦ pao‏ والشام في عصر الايوبيين والممالبيك 2 ص ٠ه‏ 
(ه) الباز العريني ؛ المرجع السابق 2 ص VE‏ 
P 181 (4)‏ و. Lane Poole : Op. Cit‏ -)6 


۴۸ 





بالصليبيين ٠‏ فقد تمكن المسلسمون من تحطيم قوتهم الضارية »2 حتتى 
قال فيها ابن الاثير )۱( : ماآصيب الفرنج منذ.خرجوا الى الساحل 
وهو سنة احدى وتسعين واربعماتقة الى الان بمثل هذه الوقفة . فقد 


col‏ من جهة الى انهيار روحهم المعنوية 2 كما أضاعت هيبتهلم 
وأظهرت انقسامهم ١‏ وأفقدت ملك بيت المقدس مكانة الزعامة بين 
المليبيين كما نقسص عدد. الفرسان بعدها Leds‏ ملموسا ٠.‏ على حين 
كانت حطيسن. بسالنسبة للعرب المسلمين فاتحة خير » ومعركة من 
المعارك الحاسمة 2 فتحت الطريق امامهم لاستعادة آراضيهم 2 كما 
why,‏ الامل في قلوب الشاس بالنصر » وفتحت قرافح الشعراء .)١‏ 
كما أظهرت حسن معاملة؛ العرب المسلمين لغيرهم »2 وشمسكهم بمبادىء 
الاخلاق والرحمة والتسامح » وهو الامر الذي شهد لهم به جميع 
المؤرخين الغربيين والشرقيين على السواء ٠‏ 

ساعد انتصار حطين على فتح مدن الساحل التي كائت بيد 
المليبيين ماعسدا مدنا قليلة. ' كما ساعد على تحرير بيت المقدس 
في ۲۷ - رجب سنة ۵۸۲ھ /۱۲ تشرين الاول ۱۱۸۷ م ٠‏ 

احتفل العرب المسلمون بفتح بيت المقدس احتفالا لامثيل لهء 
وارتفعت الاصوات بالتهليل والتكبير ('), ووزعت الاموال بهذه 
المناسبة الكبيرة ثم نهض صلاح الدين بعمارة المسجد الاقصى 6 وبنى 
في المدينة المد ارس والبيمارستانات لمعالجة المرفيى ل 3 
)1( المصدى السابق , جزء ١٠١‏ ء ص OYY‏ 
(؟) ابو شامة + المصدر السسايق »جز AY Pe + Y‏ 
)1( ابو شامه ٠‏ المصدر. السابق »جز ۶ ۲ Wowie‏ 


ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق »جز ١١‏ › ص Coy‏ لاده 
الحتبلي : المصدر السابق 2 ص VET - ١5:8‏ 


۳۹ 





الى الامبر اطور البيزنطي انجيلوس يعلمه بذلك ٠‏ فرد عليسسه 
الامبراطور Linge‏ له طالبا منه وضع كنيسة القيامة وغيرها من 
الكنائس المسيحية تحت اشراف رجال الدين الارثوذكس الذين تعينهم 
الحكومة البيزنطية poe‏ ارسأل صليب الصلبسو اليه » فرقش وس سلاح 


الدين ذلك . 


ترك صلاح الدين الصلبببيين الذين تركوا مدن الساحل وبيت 
المقدس يلجا ون الى مدينة صور ويتجمعون بها فشكلوا خطرا على 
فتوحات صلاح الدين » وقد got‏ هذا الامر الى جائب وصول امدادات 
مليبية ٠‏ ولشراج صلاح الدين عن اسرى حطين الى نكسة اصيبت بها 
الفتوحات » وخاصة اشر وصول الحفلة الصليبية الثالثة . حيث خسر 
صلاح الدين عكا وبعض مدن السادل . واضطر الى عقد صلح الرملة. مع 
ريتشارد قلب الاسد في سنة ۸۷ه د / ١197‏ م الذي انتهى بعقده 
النزاع بين ملاح الدين وريتشارد بموجب هذا الصلح ؛ وبقي الععرب 
المسلمون بقيادة صلاح الدين بموجبه يتحكمون في دولة قوية تحيسط 
ببقايا الصليبيين المتشائرة قرب شواطىء الشام 2» واستقبل الفريقان 
هذا الملح بفرح شديد lel‏ شالهم من طول الحرب ٠‏ وعادت الحياة 
الطبيعية الى فلسطين ٠»‏ وازداد النشاط التجاري » وكثر sas‏ الحجاج )1( 


م - وفاة صلاح الدين ٠‏ 





هاد صلاح الدين اثر صلح الرملة الى دمشق ) فائتابه بعد 


مدة بسيطة المرض . وغشيثه الحمى »> وتوفي بعد ذلك في ۲۷ مفاسر 

)1( ابن شد اد. المصدر, السابقء»ص ها؟ ‏ ابو شامة ١‏ المصدر. السابق 
جز ¥ ص٤۲۰ ١ Yroo—‏ 

(؟) ابن شد اد المسدر. السابق ,ص ٠٠١‏ ابو شامة . المصدر السابق 


جز ۶ ۲ › ص٣۲۰‏ 
4° 





سنة ۵۸٩‏ ه / ۳ آذار ۱۱۹١‏ م في قلعة دمشق بعد ان أخذ البيعة 
لابنه الافضل ٠‏ وكان صلاح الدين حين توفي في السابعة والخمسين من 
عمره 2 ودفن في القدم. أول الامر » شم نقل الى مدفنه في الكلاسة CV)‏ 
وقد صور Lit‏ العماد .الاصفهائي وضع wht‏ يوم وفاة صلاح الدين 
فقال ١‏ ( كان Lage‏ مشهودا. » لم يصب الاسلام والمسلمون بمثله 
منذ فقد الخلفاء الراشدين » وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة 
مالايعلمه الا الله تعالي ٠...‏ ولو قبل القفداء لفداه النساس 
بالنفس)!؟. 

نال صلاح الدين ماناله من نجاح ومحبسة بسبب ماتمين به 
من صفات عسكرية › Lely‏ اشتهر به من صفات خلقية عظيمة . فقد 
تمسك بمبادىء الشرف والمروءة والسخاء والبذل والوفاء بالعتهد. 
الى جانب كونه تقيا وورععا » بودي الصلاة بأوقاتها 2 ويواظب 
على الصوم ٠‏ كما كان شديد البأس قوي المراس ورحيما في أن واحد.. 
وكان Line‏ للجهاد صابرا على قتال الاعسداء « مصمما على متابعتهم 
الى بلادهم ٠‏ وبقي مع عساكره في أعمال حربية مستمرة شلاث 
سنوات ٠‏ وعلن الرغم من ذلك لم يمل أو يرغب في الراحة » بل 
صرح لابن شداد بعد سقوط بيت المقدس عن رغبته في متابعة 
المليبيين الى بلادهم قائلا ٠٠+ ( ٠.‏ مشى مايسر الله تعالى فتتلح 
بقية الساحل › قسمت البلاد .2 وأوصيت وودهت وركبت هذا. البحر الى 


WVU ص١‎ 1 المصدر. السابق 2 جزء‎ ٠ ابو المحاسن‎ )١( 
الحركة الدليبية ,جزء ۲ . ص8 .4 شقلا من‎ ٠ (؟) عاشور‎ 
. العمان الاسفهائي‎ 


€١ 





جزائره »2 أتبعهم فيه حتى لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله 


أو اموت ( )1( 





)1( ابن شداد ٠‏ المصدر السابق » ص YY‏ 


vey 





خلفساء صلاح الدين الايويي 


PITA — VAN / ھ‎ Wo — oA4 


٠. الشزاع بين ابناء صلاح الدين‎ (١ 





خلف صلاح الدين مملكة واسعة الاطراف ,2 وفراغا ضخما لم 
يستطع آحد من أبناكعه السبعة عشر of‏ اخوته او ابناء الخوته 
ol‏ يملاه ٠‏ ويبدو أن صلاح الدين كان قسد غرس بيده. Bs‏ الخلاف 
بين افراد أسسرته > حين عد أراضي السلطنة كالملك الشخصي يمكن 
توزبعه بين الابناء والاخوه بحسب الرغبة . ولانستطيع أن نقول 
ان ذلك كان مفروضا عليه » أو أن الظروف فرضته عليه » لان 
ماورد في حديثئه مع ابن شداد يدل على أن تقسيمه لاملاكه كان 
فمن خطة رسمها لنفسه قبل وفائه ٠.‏ وقد ورد ذلك حين أوضح 
لابن شداد رغبته في متابعة الصلبيبيين الى اراضيهم فقال . 
ne‏ يفك البلاق ap‏ و اوقت ووافلت )11 

وزع صلاح الدين آملاكه بین اخوته وابنائه في حیاته »وغببر 
التوزيع عدة. مرات » وفي توزيعه الاخير الذي أجسراه » جل 
لابنائه المناطق الكبيرة والحساسة , وجعل لاخوته وأقاربه 
مناطق الاطراف aad)‏ .اوصسى بالسلطنة لابنه الافضل نور الدين 





(؟) انظر حول ذلك زامبادر ١‏ معجم الانساب والاسرات الحاكمة, 
ص ۵۰ د 1٥۵‏ 


yer 





الملك العزيز عثمان . وأعطن حكم حلب لابنه الظاهر غازي ٠‏ وكانت 
منطقة الجزيرة اضافة الى الكرك من نصيب آخيه الملك الصادل , 
وحماه بيد .ابن عمه تقي الدين عمر ,2 وحمص في يد حفيد عمه 
رو oN‏ 

لم يكن الافضل بصلح Doles‏ لفعفه وسوء سيرته وانشغاله 
عن شؤون الرعية باموره الخاصة حتى سمي بالنوام IT)‏ كما 
أنه لم يستطع المحافظة على ود أصحاب الامر من حوله ٠‏ فنبذ 
أمراء والده ومستشاريه ,2 ووضع كل ثفته في ضياء الدين ابسن 
الاثير » وجعله وزيرا له. MT‏ مما دفع بهؤّلاء الامراء الى 
الفرار الى مصر © حيث التفوا حول أخيه الملك العزيز 2 وأوفقروا 
صدره على الافضل في دمشق + وقد آسفر هذا التحريض عن نزاع بين 
الاخوين اشترك به امراء البيت الايوبي 2 دام سبع سئوات ,2 وانشهى 
بتوحيد البيت الايوبي تحت زعامة الملك العادل أخ صلاح الدين , الذي 


كان في البداية حكما بين ابناء اخيه . 


بد آنت الفتنة بخروج الملك العزيز من مصر في سنة ۰ هھ / 
ميف سنة 65 م 2 قاصدا دمشق بدعم من جند ابيه الصلاحية 


الى الاستنجاد بعمه العادل لمساعدنه في التخلسسص مسن 





)1( انظر عن تنظيم صلاح الدين لمملكته ابو شامة + المصدر السابق 
جزء ۲ › ص 1۹۷ = ۱۹۸ 

)۲( ابو المحاسن , المصدر السابق » جزء ه » ص VV‏ 

TYA المصدر السابق ,جزء ۲ »ص‎ ١ ابو شامة‎ (r). 
Vay ابن خلكان : المصدر السابق , جز ۶ هم , ص۳۹۰ د‎ 


yes 





الخصار )4( 

كان العادل رجلا طموحا , ولم يكن ماحصل عليه من تركه 
أخيسه صلاح الدين يتناسب مع مكانته وطموحه . فوجد في ذلك 
فرصة سانحة » فاستجاب لئداء ابن أخيه الافضل ,2 ونهض طاليا 
مساعدة. أمراء الابوبيين في ارجاء الجزيرة ودمشق وحلب وحماه 


وحمص وبعلبك وأوغر صدورهم ضد الملك العزيز 0" 


أدرك الملك العزيز بأنه عاجز عن مجابهة قوي الايوبيين 
المتحدة. فده في بلاد الشام © فقبل المفاوضة مع عمه العادل الذي 
قرر باتفاق الجميع أن يحتفظ الافضل بدمشق وطبرية وآأعمال 
الغور ؛ في حين بأخذ العزييز بيت المقدس وما جاوره من آعمال 
فلسطين اضافة الى مصر © وبآخذ الظاهر جبلة واللاذقية اضافة 
الى حلب ٠.‏ وبذلك منع العادل الاقتتال هذه المرة بين اقفلراد 


البيت الايوبي © وأصبح صاحب الكلمة النافذة بينهم )"( : 


لم برعو الافضل « ولم يتخذ عبرة مما جرى ٠‏ واستمر مهتما 

بحياته الخاصة US LG‏ الحبسل على الهارب لوزيره ابن الاثير › 
مما دفع بالملك العزيز الى SLAG!‏ قرار بمهاجمة دمشق للمسرة 
التانية » بتحريض من القواد والعلماء (5), ونهض في سنة ۵٩‏ ه/ 
)1( ابو شامة ٠‏ المصدر. السابق »جز ۶ ۲ › TVG‏ 

ابن الاثير ١‏ المصدر السابق 2»جز* 1۲ 2 ص ١٠١8‏ ب ١١١‏ 
(؟) ابن الاثير « المصدر السابق 2 جزء ۱١۲‏ 2 ص م١١‏ 
(9) ابن الاثير + المصدر السابق 2 جزء ؟١‏ . ص Vee‏ 

آبو المحاسنء المصدر السابق 2» جز* 1" 2 ص VV‏ 
)٤(‏ ابو المحاسنء المصدر. السابق 2 جزء 1 2 ص ۲۲| س ١۲٣١‏ 
: المصدر. السابق 6 جزء ۲ / ص 8؟؟ 


ابو شامة 


fa 





06 م لتحقيق ماعجز عن تحقيقه في الستة السابقة 2 وحين أسقط 
في يد الافضل لم يجد بدا من الاستنجاد يعمه ثانية وبآمسراء 


الشام . 
فام العصادل بفض أنصار ابن اخيه الملك العزيز من حوله»› 
حتى اجبره على العودة. الى مص (')ء شم اتخذ قرارة بكبح جماحه 
ومهاجمته في مصر ذاتها . ولكنه اراد في هذه المرة ان يستغل 
الظروف لصالحه ٠‏ ولذلك فائسه أجرى سفاوضات مع ابن أخيه الافضل 
فحواها أن بيترك له الافضل دمشق ويساعده. العصادل في ST‏ مصر 
من آخيه . وبدآ تنفيذ المهمة باستيلاء الافضل والعادل على بيت 
المندس » ثم زحفا سوية حتى بلبيس حيث القيا عليها الحصار ). 
ولما كان العادل يخشى pas‏ وفاء الافضل له » قام بكسب ود الملك 
العزيز صاحب مصر » حيث أظهر العزيز أنه مناصر له وراسله 
سرا طالبا منه الثبات امام بلبيس على ان يعمل العادل على سحب 
جيوشه وجيش الافضل عنها ('). وكانت فايته من وراء فعلته 
تلك ان يكسب ثقة العزيز 2 وأن يجعل من نفسه حكما موثوقا به 
بين الاخوين ؛ ونفذ العزيز والعادل ما اتفقا عليه وعاد الافضسل 


الى دمشق بعد إن اصبح العادل سيد الموقف . 





)1( ابو المحاسن ٠‏ المصدر السابق 2 جزء 1 2 ص WYP‏ 
)¥( ابو المحاسن , المصدر. Gy Lull‏ »> جزن*؟ 1" WE you‏ 
(۳( ابن الاثير ١‏ المصدر آلسابق 2 جزء ١١‏ ,ص 9١١9‏ .15 


ابو المحاسن»٠‏ المصدز: السايق »> جزء VL‏ )اص ؟١‏ 





لم يرتدع الافضل عن سوء تصرفه , ولم يعمل على تقوية 
نفسه في مدينة دمشق 2 وبدت بوادر تذمر الاهالي منه ومن وزيره 
ابن الاشثير () ٠‏ فوجد العادل أن الفرصة أصبحت سائحة له لتحقبيق 
aod!‏ في الاستيلاء على دمشق « وآراد ان يستعين بابن آخبه 
العزيز › الذي قدم وساعد عمسه في حسار المديئة , حتى سقطت 
بايديهما في سنة ٥۹۲‏ ھ / اواكل تموز پوليو ١١95‏ ©« فتسلمهسا 
العادل وحل محل ابن اخيه الافضل الذي عوض بمنطقة صسرخد ., في حين 
أصبح الملك العزيز سلطانا يحكم مصر والشام حتى بيت المقدسن A(T)‏ 


٠ توحيد الدولة الابوبية تحت سلطة العادل‎ ٣ 





حكم الملك العزين عثمان مصر من سنة إلهمه ‏ موه ھ / ۱1۹۳ 
١1١98‏ م بعد وفاة آبيه ٠‏ وكان قد حكمها قبل ذلك باسم ابيه 
صلاح الدين ("). ويبدو ان مصر أصيبت في ايام سلطنته بضائقة 
اقتصادية تعود اسبابها الى انخفاض فيضان النبل سنة )09 ه  Hoty‏ 
7 م ء٠‏ اضافة الى انشفال العزيز بالشزاع مع اخيه الافضل 


مما ادى الى عدم السرعة في ايجاد مخارج من الازمة )8( 





)4( ابن خلكان ‏ المصدر السابق 2 جزء ه 2 ص .و" YU‏ 


ابو المحاسن. المصدر السابق 2 جزء “٦‏ ,2 ص V¥O‏ 
(؟) ابو المحاسن: المصدر. السابق » جزء 5 » ص 1؟١‏ 
)1( ابن خلكان ٠‏ المصدر. السابق ,2 جزء ۳ » Tote‏ 
ابو المحاسن: المصدر. السابق 2» جز+* > ,2 ص ١٠١‏ 
)٤(‏ ابو شامة . المصدر السابق . جزء ۲ » ص ه"؟ 


4¥ 





ومالبث الملك العزيز ان توفي في محرم سنة 0وه ه / تشرين 
الثاني نوفمبر ۱۱۹۸ م بسيب سقوطه عن جواده اشناء خروجه للصيد 
فتولى حكم مصر ابنه الملك المنصور محمد )١[‏ الذي pd‏ يكن الا صبيا 
لم يتجاوز العاشرة من عمره (TM)‏ فتولى الوصاية عليه ممه 
الاففل ل" 

اراد الافضل أن بيستفل مركزه الجديد لاستعادة ماضاع منه 
من املاك وبخاصة دمشق التي اصبحت تحت سلطة همه الع «Jot‏ 
وآراد أن يستعين asl‏ الظاهر في حلب من أجل ذلك »ولكن العادل 
افشل هذه المحاولة بحسن سياسته ٠.‏ اف استمال قادة. ابن اخيه 
اليه » وعمل على اثارة الخلاف بين الاخوين المعظم والظاهر » فعاد 
كل منهما من حيث اشی 0 

اراد العادل ان يستغفل الظرف » ويودب ابن أخية الافضل 
لكلا بفكر بمثل ذلك ثانية ٠‏ فجهز جيشه ولحق بالافضل الى مصر 
حيث أنزل به الهزيمة قرب بلبيس » وتابعه حتى القاهرة 2 حيسسث 
آعلن الافضل استسلامه لعمه في ربيع الاخر ۵۹٦‏ ه / ه شباط فبراير 


٠‏ م () مقابل اعادته الى اقطاهه في حوران [(1). وتكن 





)1( ابن خلكان ٠‏ المصدر السابق »جز ۶ ¥ , ص ۲۵۱ د Yor‏ 

ابو المحاسن؛ المصدر, السابق Pte‏ 2 ص ۱۲۸ = ۹١1۲ء‏ و ص1١٤٠‏ 
(؟) ابن خلكان : المصدر. السابق »جز ¥ ص ۲۵۱ د Yor‏ 
(؟) ابو المحاسنء المصدر. السابق ,جزء 1 2 ص VET‏ د VEY‏ 
)£( ابو شامه ٠‏ المصدر. السابق ,«جزء ۲ 

ابو المحاسن. المصدر, السابق 2»جزء > 


+ ص Y¥o‏ 
» ص ۱٤۷‏ د ۱٤۸‏ 
)0( ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق ,جزء «AY‏ ص مه١‏ — YoU‏ 
)1( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ءجز۶ ۱۲؛ ص مه١ 1 Pot‏ 


YEA 





الافضل لم يرتدع بل قام بمحاولة ثانية لاستعادة دمشق الا انه 
فشل شانية )| وخس اقطاعه في حوران , وآبعد الى الجزيرة حيث 
تح ads‏ مو 

آصبح العادل اثر انتصاراته المتكررة على ابن اخيه الافضل» 
وا بعاده ‏ الى الجزيرة »2 رأس الاسرة الابوبية بجدارة ودون منسازع ٠‏ 
فجعل من نفسه في البداية وصيا على حفيد آخيه المنصور محمد > 
ولكنه مالبث أن رغب بالسلطئة لنفسه ٠.‏ ولما كان يريد .أن يجعل 
عمله شرعيا ol atte‏ يستصدر حكما فقهيا لصالحه . ولذلك جمع 
الفقهاء وقال لهم ؛ ( هل يجوز ولاية الصغير على الكبير ؟ فقالوا. 
المغير مولى عليه ... قال : فهل يجوز للكبير ان ينوب عن الصغير؟ 
فالوا لا ٠‏ لان الولاية من الاصل اذا LS‏ غير صحيحة فكيف 
تصح النيابة ) ٠‏ 

عذ العادل هذه الفتوى الفقهية بمثابة اعلان على عدم. صحة 
سلطنة المنصور محمد + ولذلك فائه قطع الخطبة له . وأقطعه 
حماه واعمالها » وخطب في مصر لنفسه ولابنه الكامل من بعده(؟) 
في ۲۱ شوال سنة 5وه ه / آب اغصطس ٠٠٠١‏ م وبرر خلعه للسلطان 


قاعلا ١‏ ( انه قبيح بي of‏ اكون اتابك صبي مع الشسيخوخة والتتقدم, 
والملك ليس بالارث » وانما هو لمن غلب) (4) 





)1( ابو المحاسن : المصدر السابق t‏ جره 1 , ص ٠ه Jol‏ 
(؟) المقريزي ‏ السلوك Fee‏ ۱ 2 ص ١5١8‏ على حين Boe‏ ابن الاثير 
المعدر السابق »جز pote » ١١‏ انه آخذ مياقارقسن وثلأ نسي 
وجبل طور 
)1( ابو المحاسن , المصدر السابق › جزء 5 2 ص ١١١‏ د VOY‏ 
)٤(‏ انظر الشيال ١‏ المرجع السابق 2 ص ده 
€۹ 





أهم أعمال السلطان العادل , 

أصبح العادل سلطانا على مصر والشام منذ ۲۱ شوال OMT‏ / 
آب اغسطس ١٠٠١‏ م 2 فتوحدت الجيهة العربية الاسلامية ALS‏ 2 وترتب 
على السلطان الجديد الوقوف في وجه العليبيين الذين مافتكوا يرسلون 
الجيوش والنجدات الى المشرق ٠‏ و [ثيرت الحرب ثانية بين الايوبيين 
والصليبيين » حتى ساعدت اوضاع كل منهما على عقد ملح جديتد 
في رمضان سنة ٥٩٤‏ ه اوائل تموز يوليو ۱۱۹۸ م على أسس صلح 
الرملة نفسها » مع احتفاظ الايوبيين والمليبيين بفتوحاته مم 
الجديدة (1) . 

حين اعتلى السلطان العادل عرش السلطنة » ظهر بشكل واضح 
ان لةه سياسة جديدة. مع الصليبيين تختلف عن سباسة اسلافه ءعاتسمت 
بطابع التسامح والبعد عن التعنت » في الوقت الذي كان فيه الفرب 
الاوربي يتحمس للقيام بحملة: جديدة ٠‏ وكان بنظر الى جهود العادل 
في توحيد المشرق العربي الاسلامي بعين القلق 2 ويوجهون انظارهم 
باتجاه مصر بعد ان ادركوا أهميتها بوصفها القاعدة. الكتبرى 
التي اعتمد الايوبيون عليبها في نشاطهم الداخلي والخارجي › ولذلك 
ظهرت الدعوة في الغرب الاوربي في اواتل القرن السابع الهجسري › 


YS! oly‏ القرن الثالث مشر المببلادي لارسال حملة كبيرة د ما 


Ve مصر والشام في عصر الايوبيين والممالييك »ص‎ ١ عاشور‎ )١( 

)۲( انظر اسمت غنيمء الحملة الصملرسسة الرابعة ومسؤولية 
انحر افها فين القسطنطبنية دار المجمع العلمي « جده. 
4 +ء ص 14 — Ve‏ 


o» 





فكانت الحملة الصليبية الرابعة , الا ان هذه الحملة لم تسر بالطريق 
الذي رسم لها 2 بل انحرفت وهاجمت القسطنطنية ءواستولت عليها 
سنة ٦٠۰‏ ه / ۱۲١١‏ م ,ورأقامت امبراطورية لاتينية مكائها . 

تعد هذه الحملة: نقطة تحول خطيرة في تاريخ امروب 
الصليببية . اذا ان المطامع والمصالح الاقتصادبية والتجارية لبعض 
المدن الاوربية , أخذت تحتل المكانة الاولى » وغلبت على الاندفاع 
الديني ٠‏ وقد دضع هذا البابا اشوسنت الثالث ومن بعده. هونوريوس 
الشالث بالدعوة لحملة. صليبية خامسة [أ) . لتحقيق مافشلت في 
تحقيقه الحملة الرابعة , الا وهو احتلال مصر لانها مفتاح الشام 
عامة وبيت المقدس خاصة 2 وعدا عن ذلك فان مصر بعد .احتلالها 
تصبح مسدر ثروة لهم بوبحرم العالم العربي الاسلامي من مواردها 
البشرية والمالية الضخمة ٠‏ وقد آدرك المؤرخون العرب المسلمون 
المعاصرون هذه الحقيقة . وفسروا في ضوكها اتجاه الحملات الملبيية 


ضد مصر منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي / 


توجهت هذه الحملة: التي عرفت بالخامسة نحو دمياط وفسي 
اثناء حصارها للمدينة توفي السلطان العادل في ١7‏ جمادى الاخسرى 
ستة Wo‏ ه/ الا OT‏ اغسطس ۱۲۱۸ م ء والبلاد في خطر داهم والعدو 
يعمل على استغلال الفرصة ٠»‏ وخلفه ابنه الملك الكامل في حكم مصر › 
وابنه الملك المعظم في حكم دمشق ٠‏ وقد حاول الكامل الوقسوف 

بحزم امام اللي . الا ان الموقف الداخلي كان سيكاء اذ 


)1( عاشور ‏ المرجع السابق» ص ؟ 
(؟) عاشورء الحركة المليبية › جزء ۲ ؛ص QV) — ٩14‏ 


Yo\ 





حدشثت موامرة في مصر ضد الكامل لصالح أخيه الفاكن () . اضافة 
الى نزوح قبائل بدوية من سيناء. والشرقية للشهب والسلب لكا 
حين كان موقف الكامل يسير الى الاسوآ كان موقف الصليبيين في 
تحسسن بسبب وصول النجدات ٠‏ 

اتسمت سياسة السلطان الكامل عموما بالتساهل أمام 
المليبيين 2 وقد cot‏ سياسة التساهل هذه وخوف الكامل من 
نجاحهم في دخول دمياط الى ان يعرض عليهم عرضا سخيا يتمثل 
بموافقته على احياء مملكة بيت المقدس العليبية باستثناء حصسن 
الكرك Gol gy‏ عربه © مقابل جلاء الصلسيبيين هن مصر 6 ولكن العرض 
رفض من المندوب البابوي ٠.‏ وقد جدد الكامل هذا العرض ثلاث مراث 
اخرى فرفض (۴). 

ويحار المورخ في تفسير الاسباب التي دعت الكامل الى تقديم 
هذه العروض المغرية › والى التساهل مع الصليبيين لدرجسة لايمكن 
تصورها اذ تعني ان الكامل مستعد التشازل عن كل مكاسب ملاح الدين 
الايوبي ٠‏ ويمكن تفسير ذلك في لوء سوء الوفع العام في الخلافة 
العربية الاسلامية وهجمات المغول 2 وضعف مصر الاقتصادي في تلك 
السنة »> بسبب انخفاض النيل وانتشار الوباءءورفبية الملك المعتظم 
في العودة. الى بلاد الشام مع سوء وضع حامية دمياط ,2 ووصول نجدة 


قوية من الانكليز والفرنسيين المليبيين . 





)1( ابن الاثير :المصدر السابق » جزء ؟! , ye‏ هوم 
(؟) ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق ,جزء ۱۲ , ص٦٣٣‏ 
gle (۳)‏ الحركة الصليبية 2 جزء ۲ » ص ٦إ‏ 


YoY 





واذا كان المصليبييون قد نجحوا بدخول دمياط الا انهم 
لم يستطيعوا تحقيق هدفهم كاملا وفشلوا في تخطي المدينة )١(‏ . 
الى جانب الاضرار والخسائر والمتاعب التي لحقتهم حين حاولوا »وقد 
أدى ذلك الى طلب حنا الاول قاقد الحملة من السلطان الكامل السماح 
لهم بالخروج من المآزق الذي وإنعوا فيه › وتركهم يعودون السى 
بلادهم سالمين « مقابل الجلاء عن البلاد » فوافق الكامل على ذلك, 
وطلب منهم رهائن عن ملوكهم يبقون معه حتى يسلموا دمياط. 
وتم جلاء الصليبيين عنها في ١9‏ رجب سنة 11۸ ه J‏ ۷ ايلول سنة 
AY), wy)‏ وعفد هدنه مع قائد الحملة لمدة. ثمان سنوات من 
سنة WE = UA‏ ھ / ۱۲۲۱ - ۱۲۲۹ م شرط اطلاق الاسرى لدى الطرفين 


. سلطنة الكامل بن العادل‎ — ٣ 





تولى الكامل السلطنة بعد وفاة آبيه العمادل في VV‏ جمادى 
الاخرى سنة ٥‏ ھ / ۳۱ اب اغسطس 1۲۹۸ م 2 وقد انمت سباسسته 
بالتسامح السياسي والديني الى درجة تفريطه في حقوق العقرب 
المسلمين ومن يقرا تاريخه یری ان ماقام به Jagd‏ على تسامح 
ديشي بفدر مايدل على التخاذل والتهاون أمام الاعداء ٠‏ ويعسزق 
بعض المورخين أن نشأة الكامل العلمية أدت الى التفاهم مع الاعداء 
ولا أظن أن النشأة العلمية والثقافية تعني التساهل في 
الحقوق » بل كلما اتسعت ثقافة الانسان اصبح اكشر قدرة على 
التلاوؤم مع الظروف » وأقدر على فهم الحق والواجب . 





)1( ابن الاثير , الممدر السابق / جزء ۱۲ » ص Vd‏ .سم 
)۲( ابو شامة ١‏ ذيل الروضتين ۽ ص We‏ 


{oY 





الخلاف بين افراد الاسرة الابوبية في ses‏ السلطان الكامل 

نجح الايوبيون في صد الحملة الصليبية الخامسة بسسسبب 
تعاونهم ووقوفهم Iam!» Line‏ أمام هجمتهم الشرسة على دمياط(١)‏ 
واكتسب الملك الكامل نتيجة لهذا النجاح من النفوذ واللسطان 
ماجعله يفرض سيطرته على Fy) ol‏ الشام » ولكن الايوبيين مالبثوا 
كعادتهم حين يزول خطر العدو. أن عنادوىا الى مادرجوا عليه من 
صرف قوتهم في المنازعات الد اخلية , لتحقيق مطامع اقليمية )١(‏ 

بد آ الخلاف بين السلطان الكامل وآخيه المعظم منذ سنة 
\vYy / 2 1°‏ م « ويعود الخلاف الى اطماع المعظم عيبس وجشعسفه 
ورغبته في جعل المناطق المحيطة به في oy‏ الشام تحت امرته . 
ولتحقيق ذلك هاجم حماه » واستولى على بعض اعمالها مثل المعرة 
وسلمية وكانيت لابن عمه الناصر صلاح الدين فلج ارسلان 2 ولكسسن 
الكامل باعتباره سلطانا للايوبيين فرض على آخيه الملك المعظم ترك 
ماإستوإ طبه فكان ذلك بداية الخلاف بينهما (؟). 

أدى الخلاف بين ابناء السلطان العادل ومطامعهم في التوسع 


على حساب بعضهم بعضا 2 وتعرض بعض املاكهم لهجمات الخوارزمية 





(۲( ابن الاثير : المصدر. السابق 2 جزء VY‏ ص 41۳ 


s(t)‏ الروضتين ؛: ص ۱۳١‏ د ۱١١‏ ابن الاثير ‏ الكامل في 
التتاريخ » جز ۶ 1۲ 2 ص78 المقريزي ١‏ السلوك »جزء ١‏ 
ص TIE‏ — يوسف درويش غو انمه ١‏ اضواء جديدة. علس الملك 
ye Ll‏ داود وتحرير بيت المقدس » مجلة دراسات تاريخية 
dal‏ الرابع » ص YY‏ . 


Yok 





الصلببية السادسة . فقد حدث في هذه الفترة الحرجة ازدبساد 
سلطة الخوارزمية الذين باتوا يهددون السلطنة الايوبية في الجزيرة 
وبشكل pls‏ املاك الملك الاشرف ؛ وهرع الاخير الى أخيه المعظضم 
في دمشق سنة 058" ه / ۱۲۲١‏ م طالبا منه العمل يسرعة لتتوحيد. 
جبهنة البيت الايوبي آمام خطر الخوارزمية .)١[‏ ولكن المعشم 
صاحب دمشق آراد ان يستغل القرصة التي اتيحت له لصالحه الشخصي 
فقيض على اخيه الاشرف في دمشق © ولم يطلق سراحه الا بعد ان 
تعهد له بمساعدته في الاستيلاء على حمص وحماه ,2 ثم مهاجمة 
آخيهما الكامل في مصر »2 وقد تعهد الاشرف بذلك لينال حريته 
ثم نقض ما اتفقا هليه » لانه تعهد به مكرها ٠‏ وانضم بذلك 
الى أخية الكامل فد الملك المعظم )١‏ . 

انقسم البيت الايوبي بذلك على نفسه الى فريقين . عمل 
كل منهما على الاستعانة بقوة خارجية » فاستشسجد الملك الكامسل 


بالامبراطور فريدريك الثاني ") طالببا مساعدته ضد .آخيه » مقابل 





)1( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ٬جز*‏ ؟١|‏ اص ELE‏ 
)۲( ابن الاثير؟ المصدر. السابق ٬جز۶ VN‏ ص EVE‏ س EYY‏ 


انظر ذيل الروضتين ,2 ص WY‏ — يوسف dost of‏ : امارة الكرك 
الايوبية 2 ص ۲(1 = ۳1۲ ل 352 Wiet : Op . Cit. , P‏ 
)۳( هو ملك الامبراطورية الجرمانية المقدسة ٠‏ والذي سعى الى 
توسيع سيطرته على ايطاليا وصقلية + ووعد البابا بالقيام 
بحملة صليبية الى المشرق بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة 
وتزوج من بولائد وربثة عرش بيت المقدس وابنة حنادي برين ٠‏ 
انظر عاشور : اوربا في العصور الوسطىءجزء ۲۸٦ ۳۸۰ worl‏ 


Too 





اعطاكه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل OY)‏ تلك 
الاملاك التي لاتتبع له من جهة لانها من آملاك المعظم , ولايملك 
go‏ التنازل Lene‏ + كما اتفق الملك المعظم مع جلال الدين الخوارزمي 
ضد أخيه الاشرف وحرضهم ضده ,فحاصرو|ا عاصمته خلاط في Gd‏ 
العهدة سنة WY‏ ه / تشرين الثاني نوفمير ٠۲۲٠‏ م ) . 

لم يلبث المعظم أن توفي سلخ gd‏ القعدة WE Ow‏ ها / ١١‏ 
تشرين الثاني نوفمبر 1۲۲۷ م AY)‏ فخلفه في ممتلكاته ابشه الناصصر 
داود وهو شاب لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره (5), ولم يكن 
على حظ من التجربة والخبرة ٠‏ فوجد السلطان الكامل في وفاة المعظم 
وتولية الناصر داود فرصة طيبة لتحقيق أهدافه © وضم المنطقة 
التابعة لابن أخيه ,2 وجعلها تحت سلطته المباشرة . فتوجه بعساكره 
في وجب سنة ۰ هھ / Yo‏ 390% پوليو سنة 4 م الى بلاد الشام» 
حيث استولس على بيك المقدس ونابلس ٠‏ 

لم يجد الشاصر داود بدا من الاستتجاد بعمة الاشرف موسى 
الذي pat‏ لمساعدته بناء على طلبه , ولكنه ماليث ان اتفق ملع 
ans!‏ الكامل على الاسشيلاء على دمشق في نهاية سنة ه50" ه bof‏ 
11م (5 أو ادعى الكامل بآن ماقام به كي لاتقع البلاد في ايدي الصليبيينء 


)1( الشبال ١‏ المرجع السابق Wiet:0p. Cit., P 352 = VO ws‏ 
(؟) الشيال ٠‏ المرجع السايق 2 ص ١١4‏ 
(۳) ابن الاثير + المصدر السابق 2 جزء ١8‏ 2 ص ٤۷١‏ 
٠ aes! of‏ اضواء جديدة. على الملك الناصر داود »ص QA‏ 
)٤(‏ ابن الاثير؛ المصدر السابق جزء ١١‏ »ص ٤۷۲‏ 
غوائمه , المرجع السابق » ص QA‏ 
Wiet : Op. Cit . , P 355‏ -)5 





You 





وصل الملك فردريك الى الشام بعد .أن كان سبب de Shed!‏ 
قد زال فالملك المعظم قد توفي , واملاكه وزعت باتفاق الاخوين 
الاشرف والكامل , واستقر الوضع بين ابناء البيت الايوبي في الشام, 
ولم يعد الكامل محتاجا الى مساعدته .)١[‏ والتفريط في بيت المقدس 
يودي مشاعر العرب المسلمين » ومع ذلك فان السلطان الكامل عقد 
اتفافية يافا gall)‏ تنص فيما تنص عليه على تسليم مدينة 
القدس للصليبيين اضافة الى مدن اخرى . 

آدى تسليم. بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة: الى اثارة 
موجة عامة من السخط والاسى في العالم العربي الاسلامي ءوعدها 
الجميع وصمة في جبين السلطان الكامل وعصره ٠‏ وقد Li plat!‏ 
ابن آخيه الناصر داود وآمر خطيب المسجد الاموي بالوعظ ضد هذا 
التصرف » ونعته المؤرخون بالخيانة :والتقصير 2 واعتبروا ذلك 
العمل وصمة في الدين ") ٠.‏ وقد أحسالكامل بذلك » فحاول ان 
يبرر عمله بمبررات et‏ يقتتع الئاس ٠ Lee‏ 


٠ انحلال السلطنة الايوبية وسقوطها‎ ٤ 





7 الخلافات بين افراد .الاسرة الايويبية في age‏ السلطان الكامل ٠‏ 
انتضح انحلال الدولة الايوبببة منذ توفيع معاهدة. يافا بين 


السلطان الكامل محمد . وفردريك الثاني © وزاد الامر وضوحا اشر وفاة 





)1( ابن واصل ٠‏ المصدر, السابق » جزء £ ص ۳٤‏ 
(؟) عاشور ٠‏ المرجع السابق 2 ص 84١‏ > نقلا عن المقريزي ١‏ السلوك 
(t)‏ ابن واصل . المصدر السابق , جزء ٤‏ 6 ص VEY‏ 





السلطان الكامل في رجب سنة ۴۰ ه / مارس ٠۲۲۸ GIST‏ م ). وكان 


لهذا الانحلال مظاهر متعددة. على رآسها . 


= نشوب حروب بین امراء الايوبيين كادت تكون مستمرة 
= زوال فكرة السلطان الاكبر الذي كان يعترف به وبسلطته جميع 


اصراء الايوبيين › ويعجلون انفسهم تابعين له فزال بذلك 

التضامن العاعكلي وتبع ذلك محاولة كل أمير الحفاظ على 

امارته ولو بالاستعانة بالاعد اء من صليبيين وغيرهم » بعد 

ان كانت فكرة قتال الصليبيين واخراجهم واجب الاسرة 

٠ الرقيسي‎ 

وقد تجلت الخلافات العائلية بآجلى صورها في محاولة: الناصر 
داود العودة الى ملكه السابق في دمشق في جمادى الاولى 55١0‏ ه / 
نيسان ابريل ۱۲۲۹ م « alas‏ امام تحالف عميه الاشرف والكامل 
ضده ٠‏ ومن ثم فائه انع بالكرك والسلط والبلقاء . حيث شكل 
بها امارة الكرك الابوبية > على حين أعطى الكامل مدينة دمشق 
لاخيه الاشرف , مقابل تنازله له عن جهات في الجزيرة )١‏ . 

لم تتوقف الخلافات العاشلية في سلطنة الكامل عند هذا الحدء 
بل ان مابدا للعيان انشقاقها الى فريقيس, ٠‏ فقد انش الاشرف على 


أخيه الكامل › وتحالف مع افرباكه في حمص وحماه وحلب ٠‏ على حين 





)1( ابو شسامة ٠‏ ذبيل الروضتين 2 ص ١55‏ 
(Y)‏ الذهبي . دول الاسلام 2 جزء ۲ › ص ٣۳‏ ب 


ابن واصل ١‏ المصدر السابق » جزء ‏ » ص YoY‏ 


Yoh 





بقيت امارة الكرك تمثل مركزا لتوازن القوى بين الفريقين المتنازعين 
ويعبر اليوئيني )١[‏ عن ذلك حين يذكر حديثا لاحد الامراء مع 
السلطان الكامل يقول فيه : (أنت وآخوك -الاشرف موسى ‏ مثل الميزان 
لايرجح عليك ولاترجح عليه + وقد بقي بينكما الملك الناصر داود» 
فالى أي Lee‏ مال ترجحت ) ٠‏ وكادت تقع حرب بين الفريقين لولا 
وفاة الاشرف موسى في محرم سنة ٥‏ ھ /اغسطس آب ۱۲٣۷‏ م )۲( 
وانتقال ملك دمشق بعده. الى اخيه الصالح اسماعيل بعهد مئله . 
استمر الصالح اسماعيل كسلفه الاشرف في تحالفه مع 
اقربائه ضد السلطان الكامل , مما دقع بالسلطان الى الخروج الى 
دمشق بعد ان استمال اليه ابن أخيه الناصر .د اود صاحب J SH‏ 
وعدوه بالامس ٠‏ فاضطر الصالح اسماعيل تحست bias‏ هذه القوة 


ب - العادل الثاني والصالح ايوب ٠.‏ 





توفي السلطان الكامل في مديئة دمشق بعد دخولها بمدة 
قصيرة . فبايع كبار رجال دولته ابنه الاصغر العادل الذي عرف 
بالشاني ) ۱۲٤١ — ۱۲۳۸ / ۵ WY - Wo‏ م ) متجاهلين ابنه الاكبر 
الصالح ايوب الذي كان بحكم املاك والده قي الشمال من فاعدته سنجار. 


A 
كما جعلت دمشق للملك لجواد ب زوج ابنة الاشرف موسى ب‎ 





, الذيل على مرآة الزمان ,2 مطبعة دار المعارف العثمائية‎ )١( 


الهند .1911 م » WA eT oe‏ 
)۲( ذيل تاريخ الروغشبين .2 ص ١55‏ 


You 





لم يرق هذا العمل للصالح نجم الدين ايوب » وشعر بآن توزيع 
أملاك ابيه الكامل لم يكن عادلا 2 gly‏ الذين قاموا بهذا العمل, 
كات فايتهم ابعاده. عن المناطق الرئيسة ليجعلوا السلطان العصسادل 
الثاني الذي كان طفلا غرا › ولببسله خبرة وتجرية في الحكم تون 
سيطرتهم المباشرة ٠‏ فنهض الصالح ايوب للمطالبة بحقه في عرش 
ابيه » ولما لم بكن يستطيع اثبات ذلك الا باستخدام القوة»فانه 
سار باتجاه دمشق 2 حيث ملكها من صاحبها مقابل اغطاكة املاكا 


في الشمال في سنة ۳۷ ه / ١١9‏ م 


آدى تحرك الصالح ايوب للمطالبة بحقه الى وقوع العدا.ء بينه 
وبين أخيه الملك العادل الثاني ٠‏ وآراد كل منهما ان يثبت حقسه 
بالقوة . واستعان الصالح بالجنود الخوارزمية على حين اسستعان 
العادل الثاني ببعض ابناء البيت الايوبي ٠‏ وتقدم الصالح ايوب السى 
مصر بعد ان ترك ابنه نائبا عنه في دمشق . وسنحت له الفرصة 
بدخول القاهرة في ذي القعدة. سنة WY‏ هھ / ١9‏ حزيران يونيو ١٤۱۲م‏ 
اشر مؤامرة دبرها ضد .آخيه فيها ٠.)‏ وبذلك انتهى دور العادل 
الثاني » وتربع الصالح ايوب على عرش السلطنة . 

كان الصالح ابوب شخصية قوية 2 وقد شسهد عصره احدائسا 
داخلية وخارجية هامة ١‏ من ذلك أن أقاريه نهضوا للعمل ضده. 
فقد استرد عمه الصالح اسماعيل مدينة دمشق »وسجن ابن الصالسح 
ايوب ونائبه فيها ٠.‏ ثم تحالف ضده مع الناصر داود وصاحسب 


حمص مع الصليبيين > وتوجه الجميع نحو الجنوب باتجاه yao‏ + كما 





)1( الذهبي دول الاسلام ce‏ جزء ۲ › ص VEY‏ سا VEY‏ 


Yr 





سار اليهم الصالح ايوب » والتقى الفريقان في معركة عند مديئة 
غزه ,2 حيث انتصر الصالح ابوب على هذا التجمع ,2 ووطد سلطته 
في الداخل ٠‏ 


يج الناصر داود واسترداد بيت المقدس ٠‏ 


لم يحاول الايوبيون استعادة. بيت المقدس منذ تسلمه فردريك 
الثاني حتى سنة ۴۷ ها / 11798 م 2 على الرغم من بقاشها غير محصنة 
حسب اتفافية يافا بين السلطان وفريدريك الثاني ٠‏ ويعود سسبب 
عدم تحصينها الى الظروف السيكة التي كان يعيشها الصليبيون في تلك 
الفترة ٠‏ أما عن الاسباب التي دعست الايوبيين الى الركون مع 
الصليبيين » وعدم استعادة. بيت المقدس فتعؤد بالدرجة الاولى السى 
الخلافات التي نشبت بين افراد .الاسرة . الايوبية ally)‏ تعرضهم 
الى هجمات عدد من القوى على Lawl,‏ الخوارزمية ٠‏ فقد هدد. هؤلاء 
الخلافة العباسية في بغداد ثم هاجموا بعض المناطق التابعة للسلاجقة 
والايوبيين » فاستولوءا على خلاط في جمادى الاولى سنة WY‏ ه / 
نيسان ابريل سئة ٠۲۳١‏ م []))2 وقد افزعت همجية الخواررمية 
حكام العرب المسلمين في المنطقة فتناسوا خصوماتهم وعملوًا يدا 
واحدة. للقضاء عليها فقد تحالف الايوبيون مع سلاجقة الروم.وعملوا 
Lae‏ على استردان خلاط ) ٠.‏ ولم يلبث سلطان الخوارزمية أن قتل 
وتمزقت دولته على يد المغول › الذين أصبح خطرهم قاب قوسسين 
|)١(‏ انظر فيما سبق 
(۲) ابن الاثير + المصدر السابق عجزء ONY‏ ص EAA - ٤۸۷‏ 

الذهبي ١‏ دول الاسلام 2 جزء ۲ .اص WY‏ 


(۳( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق 2جزء 1١‏ »ص ١١١‏ و ص 488 
mu‏ 





أو آدنى من املاك الايوبيين في الجزيرة 
لخطر جيرانهم سلاجقة الروم احلافهم بالامس › الذبن طمعوا بملكية 


وعلى الرغم من هذه الظروف السيفة التي كانت تحيط بالايوبيين 
والتي يمكن تلخيصها بالتمزق الد اخلني والاعداء المتربمين بهسم 
على الحسدود « فان الناصر داود نبهض في سنة ۴۷ ها/ 1١1799‏ م 


لتتحرير بيت المقدس 2 وساعده في تحقيق هدفه الامور التالية , 


= رفبته الكاملة في تحرير بببت المقدس 
as‏ وفاة عمه السلطان الكامل محمد الذي سلم بيت المقدس لقمة 


مخالفين بذلك بنود اتفاقية يافا › فآعسادوا بناء بعض 
آسو ار القدس, ثم عمروا في غربيسه قلعة جعلوا برج داود . 
من ابراجها (), وشحنوها بالجند والعتاد ٠‏ وحاص ر 
الناصر داود ببت المقدس واجتاحه في جمادى الاولی ۳۷ ه 


كانون الاول ديسمبر ١798‏ م وطهره من الفرنج )۲( ٠‏ 





)1( ابن الاثين المصدر السابق ‘ جز ۶ 1۲4 2» ص £410 — 0f‏ 
(؟) اليوشيني ١‏ المصدر السابق » جزء ١‏ »ص VEL‏ 
ابن واصل ١‏ المصدر السابق , Pe‏ ه »ص TET‏ 
(۳) هاملتون جب ١‏ صلاح الدين الايوبي 2 ترجمة يوسف ابيش 
بيروت ۱۹۷۳ م ص TYY‏ 


كس 





بقفي ببت المقسدس في بد الناصر داود حتى سلمه goat bal‏ 
اسماعيل صاحب دمشق ثانية للصليبيين ؛ مقابل مساعدتهم لله 
عسكريا ضد ابن اخيه الصالح نجم الدين ايوب صاحب مصر )١(‏ شم 
عمل الصالح ايوب بمساعدة جنوده من الخوارزمية على استعادته 
في سنة 6١‏ ه / تمون پولسيو 1١44 Siew‏ م 


لكت الصالح أيوب والخرارزمية 





كان الصالح ايوب قد حالف الخوارزمية منذ كان في شمال 
بلاد الشام في سنجار للوقوف أمام اعدافه من جيرائه ء وكان جنود 
الخوارزمية قد شردوا من المغول بعد أن قضوا على دولتهم, 
فتقدموا يعرضون خدماتهم الحريية لكل من يريدها من ملوك الدول 
الاسلامية المجاورة ؟). فضم الصالح ايوب بعض هؤلاء اليه , وشكل 
منهم فرقة كبيرة استعان بها لمجابهة تحالف الابيوبيين مع 
الصليبيين ضده ,2 وكائوا سببا في الانتصار الذي حققه على هذا 
الحلف في معركة غزة , كما ساعد هولاء الصالح آيوب في استعادة 
بعض المدن على ساحل فلسطين اضافة .إلى طبرية ونابلس وييث المقدس٠‏ 

كان الخوارزمية بأملون oF‏ يكافكهم الصالح ايوببدب يالب ماح 
لهم بالاستقرار في مصر ء فخاب آملهم فائقليوا ضده , gman‏ 
اليهم وقائلهم وانتصر عليهم ٠‏ ثم استغل وجوده في بلاد القام , 
فدخل مدينة دمشق . كما فتح مديشة عسقلان )"( ٠‏ 
)01 ابن واصل ٠‏ المصدر السابق » جزء ها ,اص VEY‏ 


)۲( الشيال ٠‏ المرجع السابق .م ص !؟١‏ 
)٣(‏ عاشور : مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص٤٠٠‏ 
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وهكذا تمكن الصالح آيوب من أن يعمل على تقليص الاراضي 
التابعة للمليبيين حتى ابواب يافا » كما عمل على توحيد الدولة 
الايوبية ثائية تحت سلطته حتى مدينة دمشق مع بيت المقلدس 6 
واذعن له جمبع الملوك الايوبيين في الشام بالطاعة . 

Gal‏ استرد اد بيت المتقدس على يد الناصر داود » ومن شم 
على يد الصالح ايوب الى قدوم حملة صليبية سايعة وجهتها دمبباط 
في سنة 1٤۷‏ ه / 865 م وفي تلك ادضترة الحرجة من تاريخ مصر 
توفي السلطان الصالح ايوب » فقامت آرملته شجر الدر بدور ببارن , 
فقد اخفت خبر وفاة زوجها ,2 وآخرجت الكتب والمراسيم باسم 
السلطان » كما آخذت البيعة من المصساليك لتوران شاه ابن الصالح 
ايوب المقيم في حصن كيفا » وآرسلت اليه حاضة له على الحضور 
ls‏ وكائت هزيمة الحملة الصليبية السابعة على يديه . وجرت 
بينه وبين الصليبيين مفاوضات كانت لصالح الايوبيين وعقد على 
أثرها معاهدة. كان من شروطها ان يدفع الصليبييون للايوبيين 
مبالغ ضخمة من المال » مقابل فداء الجيش الفرنسي » وأن بدعوا 
دمياط فداء لملكهم لويس التاسع oly ٠‏ يكون هناك صلح مدتشه 
عشر سئوات ٠‏ 

على ان توران شاه مالبث ان قتل قبل ان يتم تنفيد 
الاتفاقية السابقة مع الصليبيين » وآدى هذا الى سقوط الستلطنة 
الايوبية في مسر « وقيام دولة المماليك في TA‏ محرم سنة EA‏ هر 
٤‏ فايس مايق ٠‏ م + وبمقتله انقرضت السلطئة الايوبية بالديار 


المصرية بعد حكم دام احدى وثمائين سنة من oW‏ الى لمع" ه 
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كان لمقتل الملك المعظم توران شاه وانهاء الدولة الايوبية 
في مصير JL!‏ بعيدة المدى لدى ايوبية الشام > ان أثار ذلكمشاعر 
السخط والغضب والكر اهية في نفوس أشياع الايوبية » فارتفعب أصوات 
الساخطين والمتذمرين » وكان رد الفعل سريعا Lette‏ بادر الملك 
الناصر يوسف صاحب حلب بالزحف الى دمشق وتمكن منها بمساعدة 
الامراء الذيب_ن كائبوه ورغبوه في فتحها ٠‏ كما توسع في 
الصلت وعجلون ء 


وبرزت الكرك في تلك الفترة ايضا على يد الملك المغيث عمر 
ابن العادل الذي اعتلى عرش امارة الكرك في ۴ ربيع الاول a‏ 


٨‏ ها/ ١١‏ يونيى حزيران ۱۲٠۰‏ م ورتب اموره بها , وآعاد لامارة 
الكرك سايق عهدها , وأصبحت تضم البلقاء والكرك والشوبك ٠‏ وعادت 
امارة الكرك لتلعب دورها من جديد في الصراع بين الايوبيين 
والمماليك الذين لم يعترف الايوبيون بشرعية توليهم الحكم في مصر , 
وعقدوا العزم على قتالهم واستخلاص البلاد منهم ٠‏ 

وكان طبيعيا ان يوئق المغيت por‏ صلاته بأقريائه من الببت 
الايوبي لتتوحد صفوفهم أمام المماليك في مصر » فبداً يتقرب الى 
الملك الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب » ووعده بأنه لن يتخذ 
اي آمر الا بعد مشورته وآخذ رأيه ٠‏ فرحب الناصر يوسف 
بهذا العرض وآقره على الكرك فاستقر أمره ٠‏ وبذلك اعترف الملك 
الشاصصر يوسف بشرعية تملك الملك المغيث عمر لامارة الكرك تمكيئنا 
لوحدة الصف الايوبي ٠‏ 


حاول ايوبيو الشام بعد ان نظموا أمورهم فيها ان يعملوا 





على استعادة مصر والقضاء على المماليك » الا انهم فشلوا 2 كما 
حاول الملك المفيث عمر الاستيلاء على مصر لصالحة الا انه فشسل 
وعساد الى الكرك « وانشغل الايوبيون بعدها بخطر مدمر » اجتساح 
العالم العربي الاسلامي واكتسح بغداد وقضى على الخلافة العباسية 
في ١+4‏ صفر ٥١‏ ها / ٠١‏ فبراير شباط TOA‏ م وهو الخطر لمشو 
الذي زحف إلى الشام في طريقه الى مصر ٠‏ 


بالشام > ومع ذلك لم بستفد هؤلاء من اخطاء المساضسي 3 ولم يحاولوا 


توحيد الصفوف والوقوف Lave‏ في وحه هذا الخطر المدمر ٠‏ وآخذت 
دمشق والكرك تتنازعان الزعامة وتتصارعان مما gal‏ الى استشزاف 
قوى دمشق وضعفها آمام المد اليه Ly‏ الذي احشاح الشام » فلم تقو 
لا هي ولا غيرها من الامارات الموزعة في بلاد الشام على الصمسود 
امامه + 

وكان للاسطورة التي اشيعت عن اليضوؤل بآنهم ق7 لايمكن 
فهرها أعظم الاثر في انتشار حالة من الذعر بين LOT‏ الشسامء 
فمنهم من فر الى القرى 2 ومشهم من لاذ بالبادية » ومنهم من لجآ 
الى مصر ٠‏ في حين تسابق الملوك والامراء الايوبيون قي الشسام 
وقد شلهم الخوف إلى تقديم الولاء واعلان الخضوع الى هولاكو 2 فمنهم 
من حضر طائهعا ومنهم من أرسل atu,‏ معلنا خضوعه وطاعئته . 
فالملك الناصر يوسف اعتذر لهولاكو عن عدم حضوره بنفسه »و آرسل 
dil‏ ولده العزيز محمد وحمله عددا من التحف والهدايا 2 ولكن 


هولاكو لم يقبل عذره « وطلب منه الحفور بشخصه وهدده وتوعد ٠.‏ 
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» الملك المغيث عمر أمير الكرك ,2 فقد أرسل ابنه الملك العزين‎ Lol 
فاجتمع الملك العزيز بهولاكو بمدينة تبربين » وقدم اليه رسالة‎ 
. من والده بلتمس فيها أمانا له ولامارته . فحصل عليه‎ 

ولما وصل aes‏ الى شمال الشام خاف أهاليها كثيراء وحاول 
الملك الناصر يوسف ملك دمشق الوقوف في وجههم 2١2‏ فحشد قوائله 
وآرسل في طلب العون من الملك المغيث آمير الكرك ؛ كما ارسل 
المؤرخ الحلبي الشهير كمال الدين عمر بن ابي جراده المعروف بابن 
العديم الى مصر يستنجد ويطلب العون والمساعدة ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك فان اهالي دمشق خافوا المعو ل وهاجروا منها الى bee‏ 
وهلك الكثير منهم في الطريق › كما غادرها ملكها الايوبي الناصر 
يوسف بنذ الة وجبسن تاركا مصيرها التعس في ايدي اهاليهاء!لذين 
أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن مدينتهم فاعتلى الاهالي 
الاسوار وتأهبوا للصمود ٠‏ آما الناصر فقد انحدر جنويا الى 
غزة بقصد الدخول الى مصر ٠‏ وكان طبيعيا ان تستسلم دمشق منذ 
الهجمة الاولى » وتم ذلك في TU‏ رییع الاول TOA‏ ه / WY‏ مارس 
اذار 156 م وتسلمها نو ol‏ هولاکو ٠‏ وبذلك تكون امارة دمشق 
الايوبية قد سقطت وانتهت › ولم يبق من الامارات الايوبية 
سوى امارة حمص وحماه والكرك . 

أما حمص وحماه فقد بقيتا تحت حماية الايوبيين وبرغبة 
قطر شخصيا حيث أقر كل أمير على امارته لبلائهما في معركة 
عين جالوت ٠‏ وأما الكرك فقد أرسل الملك المغيث عمر قوات له 


للمشاركة في شرف الجهاد ضد المهو لى » وبعد الانتتصار 2 ارسل المغيث 
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كتبه الى قطن طالبا منه أبفاءه على ما في يده ء فآجابه بشرل 
أن يتولى الكرك والشوبك فقط . آما الصلت والخليل والبلقاء ءفقد 
انتزعها منه ٠‏ 

وحين تولى الملك الظاهر بيبرس عرش السلطنة المملوكيمة, 
اعتقل الملك المغيث عمر صاحب الكرك 6 و آرسسله الى الديار المصرية 
حيث قشل هناك » وكان ذلك في سنة PW‏ / 59؟! م ٠‏ 

وعلى الرغم من تعدد الاسباب التي ذكرها الموؤرخسون عن 
اعتقال الظاهر بيبرس للمفيث عمر والتي يمكن الوثوق ببعضها والحذر 
من بعضها الاخر يمكن القول ان اهم هذه الاسباب هو خوف الظاهر 
بيبرس على عرشه من المغيث عمر , لانه كان يدرك قوة المغيث 
ومبلغ طموحه . 

لم يبق بعد القضاء على امارة الكرك الايويبة سوى امارة 
حمص التي لم تلبث yf‏ أصبحت نيابة مملوكية بعد وفاة صاحبهاء 
وامارة حماه التي وضع أميرها نفسه تحت حماية المماليك وكآنه 
آمير منهم ,2 حتى آنه يمكن القول انه بانتياء الملك المقبست 
عمر واعتقاله انتهت الدولة الايوبية بالفعل في بلاد الشام › 
بعد ان حملت لوا* الجهاد والنضسال فثرة من آحلاv‏ فثر اي العالم 
العربي و الاسلامي ٠‏ وضربت آروع الامثلة في التضصحبة والفدا۶ ٠‏ وفيها 
يقول ابن الاثير : ( ولعمري آنهم نعم الملوك » فيهم الجلم 
والجهاد والذب عن الاسلام ) 

Lol‏ ملوك مملكة حماه الايوببة بعد سقوط السلطنة الايوبية 


في مصر صضهم ٠‏ الملك المنصور الثاني محمد ( 1٤۲‏ ب ۸۳۲ ها / ٤٤١١م‏ 
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م ( الذي ت الاضطرابات مه والشام في عهده » وسقطت 
دولة بني ايوب وانتقل الحكم الى المماليك البحرية في مصرء 
وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الملك المنصور الثاني محمد عل الحياد 


اثناء هذه الاضطرابات . 


وحين تعرضت الشام لخطر الفزو اغوي وسقطت حلب في 
أيديهم توجه كبراء حماه الى حلب ومعهم مفاتبح حماه طالبين 
الامان لاهل حماه فامنهم هولاكقى > وتسلم المدينة والقلعة ٠‏ وفسر 
الملك المنصور الثاني محمد منها الى دمشق وفي نيته التوجه السى 
مض ٠‏ 

وبعد انتهاء المعارك بين قطن وطْعُول آقر الملك المنصور 
على حماه » فعاد اليها وقبض على جماعة كانوا من المتعاونين مع 
المغول واعتقلهم ٠‏ وانتهج الملك المنصور الثاني محمد سياسة 
بعيدة النظر أدت الى بقاء الحكم الايوبي في حماه . 

توفي الملك المنصور محمد في دمشق في شوال سنة ۸٣‏ هھ / 
٤‏ م » وكان قد كتب في FLAS!‏ مرضه كتابا الى السلطان الملك 
المنصور قلاوون يسأآله اقرار ابنه الملك المظفر محمود في مملكته 
على قاعدته ,2 فوافق على التعيبن ٠‏ 

وجد الملك المظفر حماه بعد أبيه قوية عزيزة ٠‏ وقد تابع 
عمه الملك الافضل ‏ الذي كان الساعد الايمن لابيه الملك المنصورء 
جهوده في خدمة الملك الجديد بالروح والاخلاص نفسيهما اللذين 
آبد اهما لاخيه المتوفي ٠‏ حتى ساد حماه الهدوء الداخلي » وطفت 


آخبار الفتوحات العسكرية وتحرير بلاد الشام من آخر معاق ل 
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الصليبيين وخط ر gall‏ لل في الاجواء السياسية العامة ٠‏ 

اتخذ الملك المظفر سياسة عدم التدخل في wget‏ الحكم في 
مصر والالتزام بخط واضح وصريح هو الانصياع للحاكم بمصير 
آيا كان . 

لذلك كانت علاقة الملك المظفر بالسلطان قلاوون جيدة. .. وقد 
شاركه في العديد من المعارك 2 واستمرت الحال على ذلك في عهد 
الملك الاشرف الذي حدتت في ايامه عدة معارك وغزوات وتم في 
عبهده سقوط آخر مواقع الصليبيين اثر معركة عكا بمشاركة الملك 
المظفر وعسكر eho‏ + ثم انتقلت حلبة الصراع نحو بلاد الارمن, 
كما بغي على الحياد من الاحد اث التي جرت في سنة 1٩۲‏ ه / 1۲۹۲ م 
والتي آدت الى تفسير في الحكم المملوكي . 

توفي الملك المظفر محمود في يوم الخميس الثاني والعشرين من 
ذع القعدة سنة ٨۸‏ هھ / ۱۳۹۸ م ٠‏ وقد اجتمع اثر وفاته ابسن 
عمه ابو الفداء « والامير صارم الدين ازبك المنصوري زآخوة ابي 
الفداء أسد الدين عمر » وبدر الدين حسن لبحث من يخلف الملك 
المظقر , الا انهم اختلفوا في ذلك ولم يستطيعوا التوصل الى قرار - 
وصادف ان قرا سنقر اخرج من السجن , فسلم نيابة السلطتة بحماه . 
وبذلك خرجت مملكة حماه من يد البيت التقوي الايوبي لاول رة 
منذ تأسيسها ٠‏ وأصبحت تحكم من قبل رحالات المماليك بدء! مسن 
حكم قرا سنقر الذي خلفه كتبفا في 4؟/ شعبان سئة 14٩‏ ه /11599ام 

تميزت فترة حكم كتبغا بالنشاط العسكري « ولكنه ماليكت 


ان مرض و آصيب بالشلل في الفترة التي كان فيها المفول يقتريسبون 
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من المدينة ٠‏ فعمل ابو الفداء على تسلم مهمة الدفاع Lee‏ . 
ومالبث کتبغا yf‏ توفي في ذي الحجة سنة ۷۰۲ هر ٠١١۲‏ م , فأرسل 
ابو الفداء اثر وفاته بعرض على السلطان توليته حماه على قاعيدة 
أهله SI ٠‏ رسالة أبي الفداء وصلت متآخرة اف كان السلطان قد 
قرر عليها سيف الدين قبجق ناكبه في الشوبك فوعده السلطان 

وبعد نسلم حكم حماه من قبل عدد من الامرا* المماليك 
انتقلت الى ابي الفداء » الذي كان قد تدرج في سلك الخدمة منذ 
نعومة اظافره لعلمه ونباهته وحسن تصرفه ٠‏ 

ارتبط ابو Flos‏ بالسلطان محمد بن قلاوون بصداقة قوية, 
وبقي مخلصا لهاء لانه آدرك ان مستقبله السياسي مرتبط بيهذه 
الصداقة , ذلك ان سلاطين المماليك كانوا دائعما وابدا حريصين على 
اعادة حماه الى حكمهم المباشر . 

وبذلك يكون ابو الفداء قد حفظ للسلطان صنيعه في اعادة 
الحكم للبيت الأموى » وعمل هو شخصيا على تهيشة ولي للعرش خشية 
من أن يحدث بعد وفاته ماحدث بسبب الوفاة المفاجفة للملك المظفر 
الثالث محمود حين توفي دون أن يهبىء وليا لعهده ٠.‏ ولذلك فائه 
عمل على تهيكة ابنه محمد ليتسلم عرش حماه من بعده »وان بمهد 
بذلك بتقريب ابنه من السلطان وتعريفه به في كل فرصه ومناسبة. 
وسعى الى اخراج المماليك منها برضاء السلطان الذي أصدر مرسوما 
بنقلهم الى حلب مع ابقاء اقطاعانتهم التي في حماه حتى يعوضوا 


. ولم يبق في حماه سوى من اختار ابو الفداء مقامه عنده‎ « Lene 
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توفي ابو الفداء في محرم من سنة ۷۳۲ ۵ھ ۱۴۴١ J‏ م عن عمر 
يناهز ستين عاما وذلك بعد مرض ألم به . 

ais‏ عظمة أبي الفداء من شخصبته المتزنة ومخططه الواضح 
وهو cole‏ همة عالية وطموح كبير مع اصرار وعشان وعدم قبول 
بالحلول الوسط الا على اساس مرحلي ضمن مخطط أصر على تنفيذه 
ونجح في التخطيط و الاسلوب والتنفيذ gold ٠‏ الفداء عالم ومورخ 
عرف العلم وقدره ودر سس التاريخ وآلف فيه , اضافة الى ذلك عرف 
آهمية الجغرافيا وتوجيهها للتاريخ في عصره ٠‏ 

كان الامر مهيشا لناصر الدين محمد بن ابي الفداء لاسشلام 
زمام الحكم في مملكة ابيسه ع مويدا من السلطان الحاكم في مصر 
وبلاد الشام بعد وفاة اببه أبي الفداء سنة ۷٣۳۲‏ ها / ۱١١١‏ م وسمي 
بالسلطان الملك الافضل شاصر الدين » وقد حكم بين سنتي ۷٤۲-۷۲۲‏ + 
WY /‏ (ع8لم ا ° 

حاول الملك الافضل اتبام سياسة ابيه في التقرب.من السلطان 
في مصر , كما شارك في الحملات العسكرية التي خاضها المماليك في 
فترة حكمه » الا انه لم ينل رضاء أهالي حماه المطلق على 
تصرفاته + وتواردت الشكاوى فده الى السلطنة . ومالبث أن فقد 
سنده بوفاة السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 
الصالحي والذي see‏ لولده السلطان الملك المشصور cee‏ بكر .ولذلك 
مالك ان عزل على يد توصون الذي نقله الى دمشق وحعله آميرا 
من Lem‏ امرائها ,2 بعد ان حكسم حماه عشر سنين ٠.‏ وذلك لكثرة 


الشكاوى التي قامت ضده. ولتفغير سيرتئه . 


يفن 





وبعزل 1 6 ow te | . aN‏ حما ame ay‏ 
‘ لملا 5 | شتيت مملكة ۵ الايوبية وانتيى 
5 البيت الل ذولي ٠‏ وانزلت مرتبة خماه من مملكة الى نيابهء 


وانتقل حكم بلاد الشام نهائعيا الى المماليك . 
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Ot tt الفصسل‎ 


1 الحيساة العلمية والفكرية 


أسباب بناء المدارس 


أهتم الزنكيون ومن ثم الايوبيون بالعلم والعلماء . ونهضوا 
بفتح المد ارس حتى زاد عددها في تلك الفترة زيادة تلفت النظر في 
بلاد الشام آولا » ثم في مصر والشام ثائيا ٠‏ وقد عجسب ابن جبير 
الذي زار بلاد الشام في سنة OAs‏ ھ / ١١85‏ م من تهضتها العهلمية 
وسر لكثرة دور العلم والمساجد فيها وفضلها في هذا المجال على 
بلاد المشرق عامة , ونصح نشاة المغرب بالتغرب في طلب العلم › 
ودخول os‏ الشام للنهل من علومها ومعارفها ,2 حيث يجدون الامسور 
المعنيات » كما قرر أن FL pal‏ من طلبة العلوم فيها لايدخل عون 
Laos ۰‏ لاشك فيه أن ازديباد عدد المدارس كانت له اسباب قوية 
أهمها 
و کان بناء المد ارس في العهد الزنكي ضمن اطار حركة الاحياء السني 
فقد اهتم الزنكيون بنشر المذهب السني عامة والحنفي خاصة. 
وتتفضم غايسة نور الدين من فتحه للمدارس حين نعلم ماقاله 
لجماعة من العلماء اجتمع بهم ٠‏ ( نحن ماآردنا Fly‏ 
المدارس الا نشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة » واظهار 


الدين ) ٠‏ كما شجع الايوبيون بناء المد ارس اللغرض نفسه ء٠‏ 


Yo 





فقد كان بنساء صلاح الدين للمد ارس ضمن خطة موضوعة ٠‏ 
الاهتمام الكبير الذي حظي به العلماء والمدرسون ٠‏ فقد وفر 
لهم نور الدين ومن بعده صلاح الدين و الايوبيون عموما سبل 
الرعاية والتشجيع , كما وفروا لهم الدخل الكبير والميساكن 
حتى يتفرغوا للعلم ونشره + ومن شدة اهتمام نور الديسن 
بالعلم « فائه كان يعمل على انتقاء المدرسين بنفسه› 
ويس تقدمهم من أماكن بعيدة » ويفتح المد ارس الكثيرة من 
أجلهم ٠‏ وكان يكفي وجود عالم من العلماء في Bale‏ من 
of poll‏ كدافع لبناء مدرسة ليقوم بالتدريس فيها ء فقد 
بنى نور الدين مدرسة لشرف الدين بن ابي عصرون في دمشق › 
وفوض اليه التدريس فيها ٠‏ وسمح له بأآن يوليها من شاء . 
وبنى لقطب الدين الينسابوري مدرسة لم يتمها ٠‏ كانت الفاية 
من بناء المد ارس وسيلة لشخريج موظفين وآساتذة متعمقين 
بالمذهب السني »2 كيما يتولو! الوظائف الحكومية ٠.‏ 

همة كل من نور الدين وصلاح الدين العالية في نشر الاممن › 
والوقوف بحزم للشهل من العلم ٠‏ ولنا فيما كتبه ابو شامة 
آكبر دلبل على ذلك ٠.‏ فقد تحدث عن نور الدين فقال , 

( فاما فكره. ففي اظهار شعار الاسلام وتآسيس قاعدة. الديسن 
من بنا۶ المد ارس والربط والمساجد 2 حتى أن بلاد الشام كانت 
خالية من العلم وآهله . وفي زمانه صاربت مقرا للعلوهماء 
والفقها * والصوفية » لصرف همته الى بشاء المدارس a lly‏ 


وترتيبب أمورهم ‘ والناس آمنون على اموالهم وانفسهم 3 
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€ كانت المد ارس تدرس العلوم الديشية , لذلك قصد السلاطين 
والامراء والاغنياء من تأسيسها التقرب الى ألله وكسب الشواب . 


الموسسات التعليمية 





تنوعت أماكن التعليم في ذلك العصر وتعددت » فالمدارس 

والمساجد Got pally‏ والربط كلها آماكن لتلقي القرآن والعلوم الدينية 

وعلوم اللضة العربية وغيرها . 

1- المد ارس + 
كانت المدارس على نوعين آحده. كان في أصله منزلا » ولذلك 
لا طابع خاص له ٠‏ والاخر بني خصيصا للتدريس ٠‏ وكا تست 
المدرسة في العصر النوري وأواكل الايوبي ذات ايوإن آو 
ايو انين » لتدريس مذهب فقهي أو مذهبين ٠‏ ثم ظهر بعد 
ذلك الطراز والايوانات الاربعة » مستطيلة البناء يتوسطها 
فناء كبير مربع © بتوسط كل جائب من جوائبه الاربعة 
ايوان كبير يدرس بكل منها فقه امام من الائمة ٠‏ وهشاك 
وصف لمدرسة نور الدين زنكي لابن جبير الذي قال ء ( من 
أحسن مد ارس الدنيا منظرا مدرسة نور الديرمرحيه الللهء, 
وبها قبره ٠‏ وهي قصر من القصور الانيقة » ينصب فيها ' 
المناء في شاذروان وسط نهر عظيم ٠‏ ثم يمتد الماء في 
ساقية مستطيلة الى ان يقع في صهريج كبير وسط الدار ٠‏ 


53 ار الابصار في حسين ذلك المنظر ) ٠‏ 
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كانت المد ارس التي تدرس الفقه آكبر المدارس » بل هي اشبه 
بالجامعات لانها معاهد للتعليم العالي » تختص في تدريس مذهب 
من المذاهب الاربعة وقد يدرس في مدرسة اكثر من مذهب واحد ٠‏ 
قفي عهد نور الدين » كان الاهتمام بتدريس المذهب الحنفي ٠‏ وفي 
مهد صلاح الدين أصبسح الاهتمام بتدريس المذهب الشافعي ٠‏ ويمكن 
القول ان غالبية المد ارس في تلك الفترة كانت توقف لتدريس الفقه 
الشافعي او الفقه الحنفي »2 أو تكون «شتركة بين الشافعية والحنفيية ٠‏ 
وهناك مد ارس آفل Jose‏ للحنابله 2 وتكاد تنعدم مدارس المالكية ٠‏ 

لم تكن المدرسة للتدريس فقط , بل كانت مكانا لدفن ,| yas‏ 
في الفالب > كما كانت مسجدا. of‏ كان بلحق بها مسجد تودى قيسه 
الصلاة ٠‏ فمدرسة الكلاسة Mie‏ كان يلحق بها مسجد وغيرها كثيرء 
كما كان يلحق بالعدرسة سكن للمد ر » فقد ألحق بدار الحديسث 
الاشرفية دار للشيخ المدرس فيها ٠‏ كما قطن الفخر بن aS‏ 
بمدرسة الجاروخية + 

كان بلحق بالمدرسة مكتبة عامرة بالكتب النفيسة يستخدمها 
الطلاب و الاساتذة + وكانت الكتب مرتبة البيوت مقسمة الرف وف › 
مفهرسة لسهولة الوصول اليها على ادق وأفضل طرق. تنظيم المكتبات 
في عص ورنا ۰ 

وكائت الكتب توقف على آشخاص بعينهم أو تودع في المد ارس 
والزوايا للصالح العام ٠‏ فقد وقف نور الدين كتبا كثيرة على آخذ 
العلم - Gly‏ جاتب المكتبات العامة فقد كان هناك مكتبات خاصة 
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ابن علي البيسائي العسقلاني 2 تتآلف من مشة الف مجلدة +٠‏ ولم 
تقتصر المكتبات في عهد الاسرتئين على المدارس » بل الحقت 
بالجوامع مكتبات كبيرة . فضلا عن المكتبات الخاصة ٠.‏ فقد ألحق 
صلاح الدين بمدرسته الصلاحية مكتبة كبيرة 2 والحق بكل مدرسة 
أنشأها مكتبة أصخر + bol‏ عن مافعله صلاح الدين بمكتية القصر 
الفاطمية » فلابد من ذكر أنه فعل ذلك في وقت كان يعمل فيه على 
محاربة الفاطميين ومذهسهم ٠‏ 

وكانت المكتبة تضم كتبا كثيرة في المذهب الشبعني ٠‏ وكتبا 
في التنجيم والفيبيات ٠‏ وقد نقلت الكتب الاخرى الى مكتبات خاصة 


كمكتبة العماد الاصفهائي وغيره . 


كان لكل مكتبة عدد من الموظفين يقومون بتنظيم SI‏ 
ورعايتها والمحافظة عليها ٠‏ فضلا عن خدمة المترددين عليها من 
طلاب العلم . 

وآهم هولاء الموظفين الخازن ( الامين ) والنساخ والمجلدون 
والمناولون كما كان لكل مدرسة وقف خاص بها يصرف ريعه على 
الناظر والمدرسين والفقهاء والطلاب وغيرهم ٠‏ وليس من الضروري أن 
يكون الوائف prado!‏ للمدرسة موقوفا من Ld‏ و شف المدرسة ابعينة + 
فقد يوقف الاوقاف لمدرسة من المد ارس اشخاص غير الذين بشوهاء فاذا 
كان لها وقف سابق توسع وقفهاء واذا لم يكن لها يصبح لها اوقاف 
تساعد على بقاء نشاطها التعليمي واستمرارة »وخير الامثلة على 
اوقاف هذه الفترة وطريقة صرفهاءوفف المدرسة الشامية الجوانئية. 


ووقف المدرسة العمادية ٠‏ ومن هذين الوقفين يتضح ابه لبس من الضروري 
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أن تكون جميع الاوقاف اراضي زراعية + فقد أوقف صلاح الديسن 
على مدرسته الصلاحية حماما بجوارها وفرنا وحوائيت » فضلا عن 
جزيرة الفيل بالشيل خارج القاهرة + 

وهكذا كان للمدارس ميزانيات شايتة تضمن المعلمب نن 
والمتعلمين فيها مستوى كريما من العيش يجعلهم ينصرفون الى طلب 
العلم بنفوس راضية مطمفنة + وباعتبار ان أوقاف كل مدرسة 
تختلف عن الاخرى ,2 يمكن القول أن المستلويات المادية بين المدرسين 
كانت مختلفة باختلاف سعة وقف المدرسة . 

يضاف الى ذلك انه في حال كون الوقف زراعيا . فان انتاج 
الوقف Shs,‏ بالاحوال المناخية والافات الزراعية ٠‏ لذلك قد تمر 
بعض السنوات على المدرسين تكون حالتهم فيها سيكة ٠‏ 


ب ل المسس سا جد 





لم يقتصر التعلبيم في هذا العصر على المدارس » فقد كسان 
يتم ايضا في المساجد تعليم العدوم الدينية والعربية غالب -ساء 
والاجتماعية والعقلية نادرا + وتميز التعليم في المساجد بالحرية 
المطلقة بالنسبة المدرسين والطلبة في اخشيار المناهج ٠‏ وخير 
مثال على التعليم في المساجد الحديث عمسا كان يجري في هذا المجال 
في المسجد الاموي ٠‏ 

حظيت زو ايا المسجد ومدارسه في العصر الايوبي باهتمام 
وعناية الكثيرين ٠‏ ووقفت لكل منها الاوقاف الكثيرة ٠‏ ونال 
المدرسون بها اجراء Lawl g‏ ء وألحق بمدارسه مساكن للطلبة 
والاساتذة ٠.‏ وقد ترك لنا ابن بطلوطة Laws‏ ار ae‏ 


A٠ 





في حلقاته EBLE‏ ,2 فقال ؟ وللمسجد الاموي حدقات للتدريس في فنون 
العلم ٠‏ والعدثون ياترؤون كتب الحديث » على كراسي مرتفعة» وقراء 
القرآن يقرؤون بالاصوات الحسنة صباحا ومساء » وبه جماعة من 
المعلمين لكتاب الله ) . 

ومن أشهر الزو ايا التدريسية فيه زاوية المالكية › وقفها 
شور الدين للمغارية الغرباء 2 ووقف لها آوقافا كثيرةه ودار الحديت 


ج -الاربطة والخوائق ٠‏ 





الخانقاه بيت الصوفية ومدرستهم 5 وكذلك ٠ bt yl‏ الا اش 
قسم اجباري غالبا مايتعلق بالامور الدينية واللغة العربية » وهسي 


العلوم التي يترتب على الصوفي الاشتغال بها + ويلزم بحضور دروسها 


وآخر اختياري يختاره الصوفي بحسب قابليائه واستعد ٠ OS!‏ 
الندرهيس د 





لطلبته › مع الشقيد فقط بشروط الواقف من حيث المذهس سسب 
والمواد المقررة ٠.‏ وكان المدرس يحسن القاء الدروس حرصا على 
سمعته العلمية وبدافع ذاتي ٠‏ ويجعل مستوى المادة التي يعطيها 
متناسبا مع مستوى الطلاب ٠‏ فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم من 


المشكلات « بل كان يدربهم ويأخذهم بالاسهل . الى أن ينتهو ا 


۲۸۱ 





الى درجة التحقيق ٠‏ 

لم تكن ايام الدراسة المقرزة واحدة في كل المدارس ٠‏ فقد 
كانت تتراوح بين ثلاثة ايام وخمسة من كل اسبوع حسب شروط 
'لواقف 2 كما لم تكن مواعيد الدراسة محددة تحديدا. دقيقا ٠‏ اذ 
لم تكن مواعيد بدابة اليوم الدراسي ونهايته واضحة ٠.‏ وكائت 
الدراسة عموما فيما بين طلوع الشمس و آذان العصر ٠‏ كما اختلفت 
العطل الدراسية السنوية من مدرسة لاخرى »2 وكائت المدارس عسسادة 
تعطل في شهر شعبان ورمضان وعشر من شوال , وعشر من ذي الحجسة› 
وأيام الاعياد والتشريق » ويوم تاسوعا وعاشورا من كل En‏ 
تزيد على هذا المقدار قليلا او 385 ace‏ + كما كان هناك اجازة 
عارضة واخرى مرضببة ء 


اعضاساء الهبيكة التعليمية ‏ . 





5 - المدرسون ٠‏ يقف المدرس على رآس هيكة التدريس 2 ويشغسترط 
فيه العلم الام بمادته , وحسن الديانة » والورع والتقى , GES‏ 
المدرس في مدرسة من المدارس كآنه جزء منها ٠.‏ يتم تعبينه من 
قبل واقف المدرسة ٠.‏ ولايمكن ان بحل فيها مدرس جديد موهلا 
ante‏ , الا اذا تشازل المدرس السابق له ء اما كليا او جزعئيلا 
کان يتنازل عن ثلث التدريس او نصفه مجانا ,2 أو مقابل تعويض , 
الا في احوال استثناقية ٠‏ 

نال المدرسون مكائة كبيرة في هذا العصر لم يرق اليها غيرهم 


حتى اصحاب المراكز السياسية والعسكرية » و آصحاب النفوذ المسسادي ٠‏ 


YAY 





كما ofS‏ رجال العلم يوجهون النقد اللاذع المجالس العلمية التي 
يعقدها السالطان ٠‏ فقد وجه ابن عساكر النقد لسمحلس صلاح الدرين 
وشبهه بمجلس السوقة ٠‏ ورفض حضوره حتى pol‏ صلاح الدين آصحابه 
أن لايكون منهم ماجرت به عادشهم اذا حضر الحافظ + كما كان 
العلماء سفراء الملوك والامراء الى الخلفاء وآولي الامر ٠.‏ وكشبرا 
ماتوسطوا في فض الخلاف بين الامراء ٠‏ 

وتقديرا للمدرس وثقة به وبآمائته ,2 فقد كان يسمح له 
بعدم القاء الدرس اذا لم يكن عند الاستعد اد النفسي أو الجسديم 
آو العقلي . 

درج المدرسون على منح طلابهم الاجازات » وهي اكثر من نوع 
ويهمنا ان نتحدث عن الاجازات العلمية التي ينالها الطالب بعد ان 
بشعر اسشاذه بمقدرته وكفايته ٠‏ وبعد أن بعرضه لاسكلة 
متعددة de ging‏ في كتاب يعينه امام جمهور الناس من اهل الفضل 
والعلم ٠‏ فاذا استطاع الطالب الاحابة عن كل الاسشلة التي تطرح 
عليه « ينال الاجازة من المدرس لا من المدرسة ٠‏ يكتبها له 
الاستاذ ويوقعها ٠‏ وقد ينال الطالب اكثر من اجازة ٠‏ وكلما 


٠ عدد اجازاته زادت مكائنته العلمية‎ oly 
, بال المهيهيدون‎ 


الطالب يعيد الدرس على الطلاب ويتوقف لشرح النقاط أو المشاكل التي 


لم يتم فهمها من الاستاذ ٠‏ ويكون اشتراك المعيد في الندريس مع 


YAY 





ابس اكه بداية لترقيتة الى رثبة مدرس ٠‏ على ان برحل في طلب 
العلم ٠‏ 


٠ ج-المشسلاب‎ 


ويطلق عليهم اسم فقهاء المدارس٠‏ ولم تكن تشترط سن 
معينة لقبول الطالب في المدرسة ٠‏ ولكن بعض الواقفين وضعوا 
شروطا فحواها أن تتوفر في طلبة مدارسنهم قابلية التعليام 
واتصافهم بالفطنة والذكاء ٠‏ ويتدرج الطالب في Jol po‏ تعلمه 
حتى يصبح فقيها منتهيا ٠‏ ويختص بعلم من العلوم يوّثره ٠‏ 

لم يكن الرجال وحدهم الذين يتلقون التعليم ٠‏ فقد نالست 
aT yall‏ حظا في العمل التعليمي » وان لم تتسلم وظيفة التدريس في 
مدارس ٠‏ ولعب بعض النسا۶ دورا لايقل آهمية عما قام به الكثير 
من العلماء والفقهاء , وتتلمذ على ايديهن الكثير من الطلبة٠ء‏ فاد 
ذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر ان جملة شيوخه GIT‏ وثلاثمافة 
شيخ ونيف وثمانون امرآة © 


ثقافة العصر العامة 





أبرز سمات الثقافة في هذا العصر « الاهتمام بالشقافة الديئية 
من علوم القرآن الكريم والحديث الشريف وإلفقه الاسلامي ٠‏ وهناك الى 
جانب العلوم الدينية , العلوم اللغوية , والعلوم التاريخية 
والاجتماعية , وعلم الطب ,2 وعلوم اخرى متفرقة . 

Lol‏ العلوم العقلية والفلسفية ٠‏ فلم يتح لها الانتشار 
لموقف الايوبيين منها ٠‏ ولايعني هذا ان العصر خلا من كل علسم 


YAS 





في هذا المجال ؛ بل ان الحلقات العلمية لم تتناول هذه المواضيع, 
urle‏ حين انعزل الفلاسفة ,2 وصنقوا آثارهم في الكتمان واخفوها 
عن العوام ‘ واطلعواً عليها الخاصة من اصدقائهم ذوفا على حبسا ٠ pt‏ 
— المد ارس المحدشة في. عهد الدولة الزنكية والايوبية . 

أصبحت الشام في عهد نور الدين مقرا للعلماء والفقهاء 
والصوفية وانتشرت فيها المدارس ٠‏ فقد بنى في حلب المدرسة الحلوية, 
عصرون وهو من اعيان فقهاء عصره ٠‏ كما بنى فيها المدرسة 
النورية « والمدرسة الشعيبية . ش 

كما زخرت Boyde‏ دمشق بالمد ارس مشل المدرسة النورية الكبرى 
والمدرسة الصلاحية « والعمادية ‘ والكلاسة « ودار الحديث النورية. 
كما بنى مدرستين في حماه » ومدرستين في حمص › وواحدة. في 
بعلبك ٠‏ ويمكن القول ان sas‏ المدارس كان. قبل عهد نور الدين 
ست عشرة مدرسة في الشام ارتفع عددها في sage‏ الى ثمان وخمسين 
آي aly‏ عدد المد ارس المنشآة في عهده. وحدهاثئتين و آربعين مدرسة › 
كان نصفها من بشاشه شخصيا ٠.‏ 
صلاح الدين يجمع حوله رجال العلم »2 ويحضر مجالسهم ليستمع اليهم 
ويشاركهم في ابحاثهم » وكان ابنه الملك العزيز عثمان عالما 
فهو بحسب Jol‏ العلم وبوثر مجالستهم »> وعنده anid‏ بسماع الحديث 


النبوي ٠‏ وكان يناظر العلماء وعنده مساكل غريبة من فقه Upto‏ 





بها ٠‏ فمن أجاب عنها قدمه 6 وحظي عنده. ٠‏ وكان بيبيت عنذده 
بالقلعة جماعة من أهل العلم ..ءليسامروّه ٠‏ 

وقد برن عدد من العلماء من الاسرة الابوبية غير من ذكر»› 
les‏ رأسهم المورخ المشهور ابو الفداء صاحب حماه المتوفى سنة 
I1 / » wr‏ م موّلف كتاب المختصر في اخبار البشر ٠.‏ وكذلك 
بهرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبك المتوفى سنة 1۲۸ ها VYTI/‏ مء 
وكان شاعرا اديبا ٠‏ والملك الناصصر بن الملك المعظم الموّيد 
الايوبي صاحب اليمن المتوفى سنة ۷۲۱ ۵ / ۱۳۲١‏ م وكان من Sat‏ 
العلم ٠‏ واشتملت خزانته على ماكة الف مجلد , والملك المعضم 
عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق المفتوفى سنة ۲٤‏ ھ / ١٣٣۷‏ م ٠‏ 
وكان راغبا في الادب ately‏ حتى انه اعطى لكل من يحفظ 
المفصل للزمخشري مائة ديئنار وخلهه . 

وعلى حين نهض الزنكيون ببناء المد ارس في بلاد الشام 2 فان 
الايوبيين gold‏ | بهذه Boge!‏ في الشام ومصر في آن واحد ٠‏ وقد 
جساء التوسع في انشاء المد ارس في عهدهم كمظهر قوي لرقي الحيساة 
الفكرية ٠‏ وقد بدآ. صلاح الدين بانشاء مدرستين في حياة الخليفة 
العاضد الفاطمي ٠‏ فقد pow‏ دار المعونة في سنة 54م ه وهي الدار 
التي كانت تستخدم كسجن يسجن فيه من يراد سجنه ¢ وجعلها مدرسة 
للشافعية عرفت ٠ By politby‏ وقد رتب بها مدرسا بِدرسالفقه 
على مذهب الشافعي ٠‏ وجعل فيها معيدين ورتب للجميع الرواتب 
الشهرية 2 وآوقف لها الاوقاق الكثيرة ٠‏ وهي غير الناصرية التي 


بنيت فيما بعد بالقرافة ٠.‏ كما بنى صلاح الدين المدرسة القمحية , 


لمكن 





وسميت بهذا الاسم نسبة الى القمح الذي كانت تحصل عليه من الوقف 
الذي وقفه عليها صلاح الدين ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الفاطمية ءبنى 
ثلاث مد ارس اخرى » فصار عدن المدارس التي انشأها في By LE‏ 
وحدها خمس مدارس ٠‏ كما بنى في بيت المقدس مدرسة عرفت 


بالمدرسة الصلاحية , واخرى في دمشق بالاسم نفسةه ٠‏ 


وقد حاكى سلاطين الايوبيين بعد صلاح الدين وكبار رجال 
الدولة والاغنياء كلا من نور الدين وصلاح الدين ٠‏ ويعدد لنا شلبي 
المد ارس التي بنيت في العصر الايوبي 6 ويجعلها احدى وستين مدرسة 
عدا مدارس الطب ٠‏ 

ومن المميزات التي امتاز فيها الايوبيون في اهتمامهم 
بالحركة العلمية , تسامحهم مع مخالفيهم في المذهب والدين ٠‏ فقد. 
كانت تفتح المد ارس للمذ اهب الاربعة على الرغم من انهم شوافعة ٠‏ 
وزاد تسامحهم Lorie‏ اصح بعضهم كالمعظم وابنه داود .أحئاقا ٠‏ 
وقد تبع ذلك مسالمتهم للصليبيين وحسن معاملتهم للمسيحيين 
شرقيين وفربيين » وكذلك للیهود ٠‏ وقد بدوا أقل تشدد!. مسن 
الزنكيين والسلاجقة مع اتباع المذاهب الشيعية ٠‏ 

وقد ببكون ذلك بسبب تغبر الظروف الموضوعية حولهم ٠‏ فقد 
زال سلطان الفاطميين السباسي 2 ولوحق دعاتهم + وما كان يجري 
من خلافارّمع أصحاب المذاهب الاخرى في عصرهم فمرده. سياسي اكثر 

ويمكن القول في ختام هذا البحث ان هذا العصر كان عصر 


ثقافة ديئية على الغالب ,2 وآن بلاد الشام تفوقت على مصر انذاك 


YAY 





لعدم قدرة الاخيرة على الملاعمة بين تراثها الماضي الفاطسي 
والقيم والمثل والاهد اف الجديدة. ٠‏ .وأصبكت بلاد الشام بذلك مركز 
الثقافة العربية الاسلامية »تقاطر نحوها العلماء من سافر الاقطار 
نظرا التشجيع الذي نالوه من الحكام 2 ولتوفر المناصب العلمية 
في المدارس » ولجودة واردها نسبيا ٠‏ اضافة الى توافد الطلبة 
الذين يتوفر لهم التعليم والجراية من واردات الاوقاف التي اوقفت 
على المد ارس الكشيرة . 


Hy‏ الحياة الاقتصادية 





ل الزراعة , 


انخفضت أهمية بلاد الشام في العصرين الزنكي والايوبي مسن 
الناحية الزراعية., فمعظم السهول الساحلية الخصبة كانت بيد الفرنج 
المليبيين » وآما بقية المناطق فكائت تتعرض لهجمات صليبية بين 
حين وآخر 2 مما آثر في انتاجها الزراعي ٠‏ وعلى العموم فان 
معلوماتنا عن oblast!‏ بلاد الشام في هذه الفئرة ضيكلة ٠‏ وريمسا 
كانت أكشر معلوماتنا عنها مستقاة من كتاب الاعلاق الخطيرة في 
ذكر امراء الشام والجزيرة لابن شداد ., الذي يسجل لنا قواكلم 
كاملة عن الضرائب في حلسب وحران والرها ومنبج وسروج وبالس 
ومن كتاب الحسبة للشيزري ٠‏ 

اشتغل غالبية آهل poo‏ بالزراعة ٠‏ التي اعتمدت في العصر 
الايوبي على ري الحياض + فكانت الاراضي الزراعية تقسم الى حيساض 


كبيرة تغمر بمياه الفيضان Bae‏ كافية , ثم تصرف شلك الميساه 


YAA 





لتبذر البذور ٠‏ ولذلك فقد كانت أوضاع البلاد الاقتصادية تحت 
رحمة فيضان النيل ٠‏ فاذا Fle‏ مستوى الفبيضان ظبيعيا » تمكن 
الناس من زراعة الارض في اطمكنان ,2 وكان نتاجها مرضيبا ٠‏ واذا 
حدث العكس » فيعني ذلك ضعف المحصول وارتضاع أسعار Ja‏ 
وحدوث المجاعات وانتشار الاوبشة ٠‏ ومن أشهرها في العصر الايوبي 
تلك التي حدثت في ogc‏ السلطان العادل الايوبي + في ۵٩1 Baw‏ هر 
٠‏ م حسبارواية المقريزي ٠‏ وفي سنة لاوم ھ / 17١١‏ م حسب 
رواية ابي المحاسن ٠‏ ومايهم في هذا الامر أن نوضح أن سبب 
المجاعسة يعود الى توقف الشيل عن الزيادة » حيث توقفت الزيادة عند 
اثنى عشر ذراعا وأصابع ٠‏ فزحف الناس من القرى باتجاه القاهرة. 
كما فر كثيرون باتجاه البلاد العربية المجاورة كالمغرب والحجاز 
واليمن والشام ٠‏ وتمزقوا كل ممزق ٠‏ وقد دفعتهم هذه المجاعة 
الى JST‏ لحوم صفار البشر ٠.‏ 

وهكذا يبدو ان الاعتماد في الزراعة على فيضان النيل جعلث 
الناس تحست رحمسة الطبيعة 2 وقد حاول الايوبيون تنظيم الري › 
فحفروا عددا. كبيرا من الترع والمصارف 2 ووضعوا من الترتيب مايكفل 
وصول مياه الري الى مساحات شاسعة من الاراضي ٠‏ وعهد صلاح الدين 
الى الامير قراقوش الاسدي بالاشسراف على عمارة القناطر والجسور 
في ذلك العصر على شوعين 6 جسور سلطائية تستفيد منها سائر 
البلاد » تعهدت الحكومة باقامتها 9 GLAM‏ عليها ٠‏ وجسور Bold‏ 
بجهة معيئة يعود نفعها على تلك الجهة لاغير ٠‏ ولذلك كان 


على أهالي تلك الجهة من الفلاحين والمقطعين اقامتها والاتفاق عليهاء 


YAY 





سان الشظام الاقطاعي في العصر الايوبي »2 واستقر في نهاية 
هذا العصر » فقد كان على المقطعيين. أن بودوا خدصات اقطاعية › 
منها ماهو مالي مثل ضر اعب الزكاة والجوالي وغيرزها ٠‏ ومنها ماهو 
على شكل خدمات مدنية مثل رعاية شؤون الامن في الاقطناع والعناية 
بالزراعة وصيائة الجسور ٠‏ وهذا كله فضلا عن الواجبات الحربية ٠‏ 

وعلى الرغم من سيادة النظام الاقطاعي « فان الفلاح كان 
محميا من استغلال السادة. الاقطاعيين ٠‏ فكان التوقيع الخاص بالاقطاع 
في ذلك العصر pol,‏ المقطع بضرورة الامر بالمعروف 2 واتباع 
العدل » والمحافظة على الاقطاع وعمارته وحسن ادارته › اضافة 
السى حسن الجوار مع زملاشه من المقطعين المجاورين له ٠‏ كما 
اهتم الايوييون بالقضاء لبصل كل صاحب حق الى حقه . ومنعوا 
Gal‏ الرشوة من الساس ٠‏ وزيادة في حماية الفلاح » حددت الدولنة 
الايجارات والجبايات التي يدفعها الفلاح لسيده الاقطاعي ٠‏ كما حدث 
من نفوذ السادة الاقطاعيين وثروتهم من ناحية اخرى ٠‏ 

وعلى الرفم من هذه الاجراءات التي قام بها سلاطين الايوبييين 
لحماية الفلاحين 2 فان قيام السلطان الكامل بالمشاركة في الاعمال 
الاقتصادية كاستخراج المعادن و استتصار الغابات وزراعة قصب السكر 
آدى الى مصاعب جمة بعد موت الكامل » بسبب التد اخل بين المشاربيع 
الحكومية والخاصة » اضافة الى الاختلاس الذي قام به الموظفون 


عند- تراخي الادارة وتغاضيها عن الموظفين . 


va: 





آشهر المزروعات القمح والشعير والفول والحمص والجلب.سسسان 
والكتان والقرط والبصل والثوم والترمس والكمون .والكراوية وقصب 
السكر والبطيسخ واللوبيسا والسمسم والقطن والباذنجان والفهمل 
والخس و اللفت والكرنب ٠‏ وكذلك انتشرت زراعة الكسسروم 
والنخيل والفاكهة والارز والذرة ٠‏ كما ربيت الافنام والجام وس 
والبقر » وترتب على اريابها مبالغ معينة مقابل استهلاكها 
للمراعي ٠٠‏ 


٠ المشاعمة‎ 





اهتم الايوبيون باستخراج المعادن ,2 فاستخرجوا الزمرد من 
موضع شرب توص ٠‏ وحمل مايتحصل منه الى الخزاكن السلطائيةء 
وكذلك استخرج الشب من مواضع بصحراء الصعيد » حيث تولى الديوان 
السلطاشي استخراجه وبيعه دون سواه ٠‏ وكان اهتمام الديسوان 
به لكونه من المواد التي يهتم التجسار الاجانب في الحصول عليهء 
كما كلف الديوان السلطاني ضمناء لاستخراج النطرون من الطرانة 
والناقفوسية لحسابة ٠‏ 

تنقسسم الصناعة في مصر في ذلك العصر الى صناعة زراعية 
تعتمد على خامات محلية ٠‏ ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجات 
والزيوت والعطور › وصناعات معدنية غالبا ما تكون مستوردة. من 
الخسارج » تركزت خاصة في تئيس ودلاص ٠‏ 

نلركزت صناعة النسيج في بعض المناطق مثل تنيس ودمياط 


والب اوا 5 وا يوط + وقد بلغ عدد الائوال في تنيس نحو 





خمسة آلاف نول ody ٠‏ انتجت هذه المشاطق أفخر المنسوجاسات 
الجريرية والكتائية والقطنية والصوفية ٠.‏ كما اشتهرت مدينئنة 
الفسطاط بصناعة نسيج خاص عرف باسم الفسثيان كائت له شهرة 
خاصة في غرب اوربة في تلك العصور ٠‏ 

ومن الصناعات الاخرى انتشرت مشاعة استخراج الزيوت من 
السمسم والخردل وإلكتان والقنب والخس ٠‏ وقد .استفيد منها فلي 
SF LVI‏ وفي صناعة الصابون + كما كانت صئاعة استخراج السكر 
من قصب السكر من أهم الصناعات ٠‏ وكانت كمياتها كافية للاستهلاك 
المحلي الكبير ٠‏ ويغطي صناعة الحلوى واسعة الائتشار ٠‏ كملا 
كان كافيا للتصدير الى الخارج ٠‏ وقد اتبعت الحكومة الايويية 
سياسة الاحتكار في عصر قصب السكر , فحتمت على المشتغلين 
بهذه الصناعة عصر القصب في معاصرها العديدة المنتشرة في ساعن 
الاقاليم . 

انتظم آرباب الحرف في نقابات نولى كل منها شسيخ:وعالجت 
كتب الحسبة الطرق والاساليب التي اتخذتها الحكومة للاشراف على 
هذه النفايات » كيما تثتوافر المواد الغذاعية في الاسواق » وتعدل 
الاسعار ٠‏ ويتفقد المحتسب الاسواق ,2 ويقف على ما اتخذه آرياب 
الحرف من أساليب الفسش « ويحاول منعها 2 ويعاقب من يرتكب هذه 


التجاارة 


س — 


نشطت التجارة بين بلاد الشام ومصر منذ توحدتا في عهد 


الدولة الزنكية > على الرفم من سيطرة الصليبيين على حصني الكرك 


yay 





والشويك + وزاك حجم المبادلات التجارية بشكل خاص بعد yl‏ أاستصاد 
صلاح الدين هذين الحصنين وفرض الامن في المنطقة ء 

اهتم صلاح الدين بالتغلب على المشاكل الاقتصادية التتسسي 
واجهها اثناء تثبيبت حكمه في مصر 2 وبخاصة الازمة النقدية 
التي واجهته سنة اه ه / ۱١۷١‏ م » حيث نفدت العملة الذهبية 
والفضية من أسواق مصر ٠.‏ وقد أورد المقريزي نصا للقاضلي 
الفاضل يوضح عمق هذه الازمفة واثرها في الشعب فقال ١‏ ( عمست 
بلوى الضائكقة بأهل مصر لان الذهب والفضة خرجا عنها وما رجعاء 
وعدما فلم يوجدا ٠‏ ولهج الناس بما عميهم من ذلك وصاروا اذا 
قبل دينار احمر 2 فكآنما ذكرت حرمة الفيور له ٠‏ وان حصل 
في ory‏ ,2 فكأائما جاءت بشارة الجنة له ) ٠ه‏ وقد ساعد على 
وجود هذه الازمة ٠.‏ حركة المقاطعة الاوربية لتجارة المرور عبر 
الاراضي المصرية ,2 اثر تحول نشاط التجار الايطاليين الى موانىء 
بلاد الشام بعد قيام الامارات الفرنجية الصليبية ٠‏ الى جانب نضوب 
موارد الذهب من مناجمه المعروفة في ذلك الوقت , اضافة الى 
ارسال صلاح الدين الايوبي لكميات منه إلى سيدة نور الدين والى 


وقد فطن صلاح الدين الى خطورة ضعف نشاط التجارة الاوربية 
في مصر 2١‏ وآثرها السيء في اقتصاد مصر © وعلى تمويل حركة 
الجهاد ضد الفرنج الصليبيين » ولذلك انجه على petit‏ من الظروف 
كافة الى الترحيب بالتجار الايطاليين واغرائهم في المودة الى 


نشاطهم التجاري السابق في الاسكندرية ٠‏ وقد نجحت جهوده فسي 


yar 





هذا الصدد . وظهر ذلك النجاح بالمعاهدات التجارية التي عقدهسا 
مع les‏ البندقية وجنوده وبيزا في سنة 9٠م‏ هھ / ١١1“‏ م واثار 
ذلك العمل موجة من النقد في العالم العربي الاسلامي , مما دفع 
بصلاح الدين الى الكتابة الى الخليفة العباسي مبررا عمله + وأخذ 
التجار الاجانب منذ ذلك الحين يحرصون على استمرار صلاتهم 
الطيبة مع حكومة مصر ¢ وعلى استمرار نشاطهم التجاري معهاء 
حتى انهم حذروا سنة OAY‏ ه / 1١9٠‏ م صلاح الدين من ان فردريك 
بربروسسا يعد حملة صليبية لمهاجمة املاكه . 

كما آصدر صلاح الدين منشورا لتشجيع التجارة جاء فيه 
( وخرج آمرنا بكتابة هذا المنشور بمسامحة آهل القاهرة ومصر 
وجميع التجار المترددين البها والى ساحل المقسم والمنية بآبواب 
المكوس صادرها وواردها » فيرد التاجر ويسفر 6 ويغيب عن .ماله 
ويحضر .ويقارض ويتجر برا وبحرا » مركبا وظهرا سرا وجهراء 
لايحل ماشده. » ولابحاول ماعنده , ولايكشف ماستره Sgr‏ 
Lar‏ أورده. » وأصدره » ولايستوقف في طريقه › ولايشرق بريقه, 
ولايؤخذ منه طعمة ولايستباح منه حرمة ٠‏ والذي إثتملت عليه 
المسامحة في السنة من العين ماكة الف دينار مسامحة لايش.وبها `" 
تاويل « ولايتخونها تحويل » ولايعتريها زوال › ولا يعتروهلا 
انتقال ... قائمة ماقام دين القيمة ... ) . 

استقادت البندقبة من المعاهدة التي عقدتها مح صلاح 
الديسن 2 اذ حصلت بوساطتها على اعفاء تجارها من Bae‏ ضراعب مباشرة 


ومنحتهم حرية مطلقة في الاتجار باللآلىء والاحجار الكريمة والفراء؛ 


VUE 





وحصلت على حق تعيين قنصل في الاسكندرية » وشائشب له في دمياط 
وسيروت يرعيان مصالحها في الشام ٠‏ كما آخذت تصريحا بتشييد 
كنيسة د اخسل هذا الفشدي وعدد كن العمامات + كما سمحت هذه 
المعاهدة للبندقية بحماية الحجاج الاوربيين في طريقهم الى بيت 
المشدس » اضافة الى تشرف قنصل البندقية بمقابلة السلطان عشر 
مرات في السنة + كما عقدت جنوه بعد البندقبية معاهدة مسع 
صلاح الدين في سنة ۵1۹4 ه / 1١178‏ م , سمح لها بمقتضاها باتخاذ 
قنصل في الاسكندرية » يشرف على تجارها المقيمين في المدينة 
وعلى المترددين عليها ٠.‏ وقد تم تعيين القنصل في الاسكشدرية 
سنة ٦۰1‏ هھ / 1٠٠١‏ م . 

لم توّد وفاة صلاح الدين الى تغيير في العلاقات اذ استمرت 
في عهد خلفاكه sand ٠‏ السلطان العادل المعاهدات مع كل مس دن 
جمهوريتي بيزا والبندقية , تضمنت حماية الحجاج في اراضي السلطان, 
ورعاية التجار البنادقة 2 ومشحهم تسهيلات تحارية في الموائنيء 
المصرية ٠‏ ولم يضع العادل قيدا على التجار الاجائب الا فترة 
احتدام الحرب مع الفرئج الصليبيين ٠‏ فقد آوقف شلاثة آلاف تاججر 
اوربي في الاسكندرية سنة Wo‏ ف / ١75١5‏ م اثناء الحملة على 
دمياط » على حين ان ابنه الكامل فاق تسامحه الوصف . فقد مشسح 
البنادقة الامتيازات Le‏ اثناء الحرب عند دمياط ٠.‏ 

وقد آدت علاقات جمهوريات ابطالية التجارية الجيدة. مع 


الايوبيين فترة الحروب الفرنجية الصليبية الى سوء علاقاتهم مع البابا 





في روما + فآصدر اوامره بمنع التجارة مع العرب المسلمين ٠.‏ 
ولما لم يرتدع هؤلاء اكتفى البابا بمنع المتاحصرة معهم ببعض 
المواد التجارية الصالحة للاغراض الحربية ٠‏ فآصدر قرار! بحرمان 
ومصادرة متاع كل من يبيع للمسلمين الحديد آو الاسلسهة آو 
الاخشاب التي يجري استخدامها في العماكر البحرية »آو بناء السفن. 
وكل من يدخل منهم في خدمة العرب المسلمين قاكدا لسفينة أو 
مرشدا لها . 

وهكذا يمكن القول ان التحارة الخارجية كانت نشطة في 
العصر الايوبي »2 فكانت مواد موانىء الشسرق الاقصى تصل إلى مصر 
والشام بوساطة التجار الكارمية عن طريق البحر الاحمر خاصمة. 
حيسث يصل تجار اوربه ٠‏ وكدليل على نشاط التجارة بين الشرق 
االغرب » يمكن القول ان عدد السفن الراسبة في ميناء الاسكنذرية, 
التابعة للدول الاوربية في شتاء سنة CAE‏ ها / ۱۱۸۷ = ۱1۸۸ م 
كان Lan‏ وثلاثين سفينة , والمعروف أن فصل الشتاء هو أقل 
الفصول في النشاط التجاري » مما يشير الى كثرة السفن وازدحامها 
قفي الفصول الاخرى . 

آما التجارة ألد اخلية , فلم تكن تقل نشاطا عن الخارجية, 
فكانت مدن مصر عامرة بالمتاجر . فقد توسعت أسواق القاهرة 
سما shin‏ سلاطين الابوبيبين فبها وامراوهم ٠‏ ومن اشهر الاسواق 
المحدثة فيها سوق المهاحزيين وسوق الحملون الصغيير » وسوق 
البلشون © وسوق السلاح © وسوق باب الفتوح ٠‏ كما زخرت مدن مصر 


الاخرى بالمتاجر ٠‏ حتى أن ابن جبير وصف مدن مصر في ذلك 


Yat 





العصر مشل محفلوظ only‏ تيج وغيرها ,2 بأن فيها الاسواق وساشر 
مايحتاج اليه من المرافق ٠‏ وقد حقق التجار من وراء عملهم في 
تجارة الشرق أرباحا هائله وثروات طائلة ٠‏ فقد بلغت Bg pens‏ 
بعضهم مليون دينار » وبعضهم الاخر أضعاف ذلك » وتعذر Plast‏ 
ثروة عدد منهم . 

تدفقت متاجر الشرق الاقصى الى المدن الشامية عن طريق الخليج 
العربي وآسية الصفرى ومصر ٠‏ وشكلت مدن الشام الداخلية مشل 
دمشق وحلب محطات تجاريبة بالفة الاهمية , مابين الشرق عامة 
والساحل الشرقي للبحسر الابيض المتوسط ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
منتجات الشام كانت ذات اهمية فاكقة بالنسبة السى 'لتجسسار 
الايطاليين » وبخاصة القطن والسكر والزجاج وغيرها من السلع ٠‏ 

وحرصا من الحمهوريات الايطالية على الاستفادة من المواد 
المتاجر بها ٠.‏ فقد آبرم البنادقة معاهدة تجارية مع صاحب حلب 
غياث الدين غازي بن صلاح الدين 2 تعهد فيها بتقديم جميع المساعدات 


لب التجار البنادقة ٠‏ وحصلت البندقية بموجب هذه المعاهدة ملسي 





فنك فى وحمام وكنيسة في حلب « وتحددت رسوم الدخول وال قم 
gee‏ ۱۲ 7 › ثم خففت في عهد الملك العزيز الى LoS U FV‏ دشعس! 
اضافة الى ذلك ضمانات بسلامة ممتلكاتهم في حالة الوفاة أو الغرى. 
كما أبرم السيازنة معاهدة مشابهة © وكان لحنوة فندق في دمشق 
وبيسروت ۰ 

كانت التحارة تتم ابضا عن طريق الموانى* الساحلية ٠‏ فقند 


كانت ناشطة عن طريق ميناء اللاذقية الذى كان في بد العرب 2 bes‏ 


ray 





كانت الموائىء الشامية التي احتلها الصليبيون تمتلىء بالتجارات 
الشرقية الهندية والافريقية »و آأشهرها على الاطلاق عكا وبيروت الشسي 
امتلآت مستودعاتها بالمسك من التيبت والفلفل والقرفة وجوز الطيب 
dilly Lao ally‏ والكافور والعاج وسائر منتجات الهند «وكذلك 
بمنتجات افريقية من عاج وغيره ومنتجات بلاد العرب مثل البخور 
والتمر والنيلة واللولوٌ ٠‏ وقد عجب ابن جبير من هذا الامر حين 
زار بلاد الشام ,و آشار الى هذه الحقيقة بقوله؛ (ومن اعجب مايحدث 
في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الفرئج » وسبيهم يدخل 
الى بلاد المسلمين ) ٠‏ 

كانت البضاشع المتاجر بها تدفع ضراكب بتولى تحصيلما 
الديوان ٠‏ وكائت ضريبة الوارد تؤّخذ على البضائع التي تباع ٠ Mad‏ 
Lol‏ التي لم تجد لها سوقا في البلاد فلا يدفع Lene‏ آربابهسا 
ضريبة وارد ٠‏ ويسمح لهم باعادة تصديرها دون دفع رسوم » على 
آن لاتكون السلعة حديدا أو خشبا أو قارا 2 اذ بتحتم عندها 
بيعها للحكومة بسعر السوق Lol ٠‏ ضريبة الصادر فيجري تحصيلها 
على جميع السلع التي يششريها التجار الاجائب د اخسل البلاد ٠.‏ 


الود 9 





سك ملاح الدين الايوبي منذ أسقط الخلافة الفاطمية نقودا 


صلاح : الدين السكة باسمه شخصيا بعد اعلان سلطئتهةه في مصسر وبلاد 


۹۸ 





الشام وباسم الخليفة العباسي Lady ٠‏ ألمت بالعملة المصرية ضاكقة 
في نهاية القرن الساد:س الهحري / الشاني عشر الميلادي / عمل صلاح الدين 
على رفع قيمتها » واتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بذلك فآمر قي 
سنة ۸۴ہ ها/ 1١١49‏ م بسك درهم تكون نسبة القفضة فيه ٠١‏ / من 
وزنه « فأصبح إلديناريساوي تسعة دراهم ٠‏ واستمر بقاء هذه 
الدراهم حتى سنة ۳۷ ھ / 1۲۳۹ م . 

كما سك السلطان الكامل الايوبي دينارا نقيا كانت نبسبة 
الذ هب فيه ٠‏ كذلك سك درهما حديدا كانت نسبة الفضة 
فيه 5> / من وزئه . 

وانتشرت في age‏ الملك الكامل الفلوس النحاسية ٠‏ وكانت 
قيمتها متغيرة ٠‏ ففي سنة ۲۰ ها / ۱۲۳۲ م كان الديشار يساوي 
£6 فلمسا ٠‏ ثم وصلت قيمته بعد مدة وجيزة وفي السئة نفسها النى 
م ٿم ٠۰‏ اشم ٠‏ فلسا + مما دعا الملك الكامل الى اصدار 
مرسوم يحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية ٠.‏ كما جسدد خليفته 
الملك العادل الثاني قرار الحظر نفسه سنة ٣۷‏ ھ / ۱۲۳۹ م ء 


٣‏ الحياة الاجتماعية 





كان لظروف الحرب الفرنجية الصليبية اثر كبير في الحياساة 
الاجتماعية زمن السلطنة الايوبية ٠‏ فقد تغلبت فكرة الحرب والجهاد 
المقدس على أحاسيس الئاس وعلى السلاطين انفسهم ٠.‏ فلم يعد هناك 
متسع من الوقت لدى الجميع للتوسع في حياة الترف والقيبسام 


بالاحتفالات كتلك التي سسادت عند اسلافهم الفا طميين وخلفنا هسم 


4۹ 





المماليك ٠‏ فالمال والجهد والوقت كلها آمور مدخرة وموجهة لقتال 
الذرنئحة العليبيين ٠‏ واهتمام صلاح الدين وجه منذ آول ادوار 
سلطننة الى بناء القلاع وآلاسوار والحصون والمدارس. ء فقد بنى في 
القاهرة وحدها قلعة الجبسل وسور المديئة ,2 اضافة الى تحصينه 
للثغور الاخرى كدمياط والاسكندرية , الى جاتب القلاع التي بناها 
في الشام . 

وقد وصف Let‏ ابن شداد , صلاح الدين الايوبي وصفا 
دقيقا 2 وصور لنا اهتماماته في حياته , وكلها تشير الى نوع 
الحياة التي كان بحياها Lang ٠‏ قاله , ( كان حبه للجهاد والشغخف 
به قد استولى على قلبه وساكر جوانحه استيلاء عظيصا ٠‏ بحبيث 
ماكان له حديث الا فيه : ولا نظر الا في آلته . ولا كان له 
اهتمام الا برحاله , ولاميل الا الى من يذكره ويحث عليه . ولقد 
هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وآولاده ووطنه وسكنه 
وسار ملاذه , وقنع في ظل خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة) 
ولم يكن اهتمامه بمجاهدة الاعداء تتوقف عند هذا الحد » بل 
uls‏ بهتم بأخبار من سبقه من المجاهدين » ليجعلهم قدوة له . 
ويحب أن يعلم مساقيل في الجهاد قبله ٠.‏ فقد آلف له ابن داف 
كتابا جمع له فيه آداب القتال » وكل آية وردت فيه + وکل 
حديث روي في فضله » وشرح له غريبها ۰ وكان يطالعه دافا 
حتى آخذه منه ولده الافضل ٠‏ وكان لايبالي بركوب المخاطر من 
أجل aia‏ غائلة الفرنحة الصليبيين وقد وضح ذلك لابن شداد في 


Poe 





عظماء الرجال « ويجعلهم يرفضون ركويه مقابل ملك الدنيا بكامليها 
قال صلاح الدين لابن شداد وهو ينظر الى موج البحر ٠١‏ ( في نفسي 
آنه متى مايسر الله تعالى فتح بقيةالساحل » قسمت البلاد وآوصيت. 
وودعست ٠‏ وركبت هذا البحر الى جز اكرهم > اتتبعهم فيها حتى 
لا ابقي على وجه الارض من يكفر aly‏ او آموت ) . 

وبذلك يمكن القول ان حركة الجهاد كان لها تآثير كبير في 
الحياة الاجتماعية في العهدين الزنكي والايوبي ٠‏ فقد دعت هذه 
الحركة الى اسلام سلفي على صورته في صدر الاسلام دون بسدع 
ولا ٠ Jur‏ وكان عقاب من يظهر شيفا منها أليما ٠‏ ومن ذلك 
مايذكره صاحب الروضتين عن شخص يعرف بيوسف بن آدم » يعيش في 
دمشق ٠‏ أظهر الزهد والتنسك والتشبيه » وجمع حوله اتباعا . 
aiid‏ آمره إلى شور الديين زنكکي › فأحضره وأركبه حمارا وآمسر 
بصفعه ٠‏ فطيف به في البلد جميعه » ونودي عليه هذا جزاء من 
أظهر في الدين البدعة ٠‏ ثم نفي من دمشق ۰ وفي ضوء هذا يتضح 
لنا السبب الذي جعل الايوبيين يعارضون العلوم العقلية والفلسفية. 
حتى أن من يتعرض للفلسفة والمنطق وعلم الكلام كان ينفى او يعزل 
عن التدريس ٠‏ ومثالنا على ذلك أن سيف الدين الامدي ( .هه (PW‏ 
مدرس المدرسة العزيزية » شيخ المتكلمين » عزله الاشرف موسسسى. 
وآعلن للملا أن من يشتغل بعلم الكلام يعرض نفسه للنفي ٠‏ وطلب 
من المدرسين ان يشتفلوا بعلم التفسير والفقه والحديث . 

وقد فرضت حركة الجهاد وماتبعها الاقتصاد في الحفلات العامة 


وتوخي عدم الاسراف في الاعباد الدينية ٠‏ فقد كان صلام الديسن 





الايبوبي ٠‏ اول من ركب الى مصر بشعار السلطنة دون اسراف آو 
مبالغة . كما نصاا الاسمطة السلطانية دون اسراف ٠.‏ 

وقد فرض الوضع في المنطقة على الحكام والناس الاهتمام 
بأمر دينهم والتعمق فبيه ٠‏ يدل على ذلك كثرة المصلين والمتعبدين, 
وكثرة ol gall‏ الدينية وعلى ر أسها المساجد ٠‏ حتى ان مدبنة 
دمشق وحدها حفللت في تلك الفترة بمائتين واثنين واربعين مسجداء 
اضافة الى المد ارس التي كانت الغاية من انشائها دينية »والخانقاوات 
والاربطة ٠‏ وهي بيوت للعبادة ينقطع فيها الزهاد لمباشرة 
حياتهم الخاصة ١‏ وفق قواعد معينة ٠.‏ ولم يقتصر ذلك على الرجال 
وحدهم ٠‏ بل كان هناك رباطات خاصة بالنساء التزمن فيها حبباة 
الزهصد ٠»‏ وواظبن على العبادة. مع الالتزام بشدة الضبط وغايبة 
الاحتران ٠‏ وقد استخدمت الرباطات النساكية لغابات اخرى ٠‏ مهسا 
أنها جعلت ملاجىء للنساء المطلقات و الارامل ؛صيانة لهن eee‏ 
بتزوجن أو يرجعن الى ازواجهن ٠‏ فكانت هذه الرباطات تقوم بوظيفة 
اجتماعية هامة Noe‏ الى جانب صفتها الديئية ٠‏ 

ومع plain!‏ العرب المسلمين في تلك الفترة بالديانة الاسلامية 
فان التسامح والتاخي بين اتباع الديانات السماوية كان غاهرا . 
وحظي آهل الذمة بقدر وافر من الحرية في مباشرة طقوس هم 
و عبادائهم داخل موسساتهم الدينية وعاشوا مع اخوانهم المسلمين 
آخوة متحابين ٠‏ والدليل على ذلك العدد الكبير من الكناعئس التي 
وجدت د اخل المدن (silly‏ ظلت محترمة في عصر زحف الفرنج الصليبيين 


۰۲ 





نال العلماء والادباء مكائة محترمة في العصرين 


الزئنكي 


والايوبي » ولعبوا دورا كبيرا في امور الدولة العامة © ووجهوا 
النقد للحكام في السياسة وفي المجالس العلمية ٠‏ وكان رآيهم 
مسموعا ٠‏ فقد زخر مجلس نور الدين زنكي بالعأماء والادباء . وكذلك 
كان محلس صلاح الدين ٠‏ وكان على Ty‏ الحضور الحافظ ابن عساكر 
صاحسب تاريخ دمشق + وقد اهتم خلفاء صلام الدين من الايوبيين 
بمجالس العلم » وحضروا الدروس العلمية في المدارس وهم سلاطين ٠‏ 
a> sis‏ السلطان المعظم عيسى بن العادل سئة 1٩۹‏ ها / ۱١۲٣۲‏ م 
درس القاضي جمال الدين في المدرسة العادلية . 

نالت المرأة حظسا وافراً في الحياة الاجتماعية في ذلك الدورء 
ولعبت دورا كبيرا كأم ومعلمة + ولم تكن ذلك الانسان المحتجب 
السلبي الذى لا دور له في الحياة العامة » ولا عمل له الا داخل 
جدران البيوت كما يظن بعضهم . وللدلاله على ذلك اورد عبسارة 
ابن عساكر الذي يذكر فيها شيوخه فيقول . ان حملة شيوخه الف 
وتلاثمائة شيخ ونيف وثمائون امرآة» بمعنى ان نسبة ككبيرة مسن 
شيوخه كانوا من النساء ٠‏ واذا أضفمسا الى ذلك أن كثيرات منهن 
نلن التقدير » آدركنا دور المرآة العلمي في هذا العصر ء ومن ذلك 
ان ابن عساكر يبلقب ملكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرطي › 
الصالحة الصوفية › بالعالمة ٠‏ وكانت النساء العالمات اللواتي 
تصدين للتدريس » يلقين دروسهن اما بالمسجد الحاصع 2 أو في 


البيوت 0 أو في آماكن مخ 8 . 





كانت المرأة تتفقه وتصل الى مرتبة العلماء في البيوت أو في 
المسساجد ٠‏ فغالبية النساء اللاتي آشتهرن بالعلم والدين نشآن في 
بيوت علم ودين ٠‏ وكن يرتحلن في طلب العلم ويحبسسن الاوقاف 
على دور العلم » وبعضهين سابق الرجال في هذه الماثر ء كما شاركت 
المرآة في تيار التصوف wall‏ أخذ يشتد تدريجيا في هذه المرحلة. 
وشاركت فب الحياة العامة وفي النشاط السياسي ٠‏ ومع كل هذا فان 
العموم لحاحة فرورية + ققد وصف ان جبير النساء بالتحشم, 
وخص منهن نساء المعيد فقال " بأنهن مصانات ويلتزمن بيوتهن »2 


ولا تظهر احد اهن في زقاق من ازقتها البتة . 


ومن الظواهر الهامة في المجتمع في هذه الفترة . ازدياد 
آهمية العنصرين التركي والكردي ٠‏ اللذين أصبحا ؛لقوة الضاربة 
للعروبة وللاسلام » وجنوده المدافعين عشه وعن ارضه ومصالحه 
مع عدم نكران دور العنصر العربي . 

كثرت الاوقاف في تلك الفترة كثرة واضحة , وقد عبر ابن 
جببر عن كثرة الاوقاف الموقوفة على المنشآت الدينية في دمشق بقولهء. 
( ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض بيضاء 
ورباع ٠‏ حتى أن البلدة تكاد الاوقاف تستضرق جميع مافيها + وكل 
مسجد يستحدى بناوه أو مدرسة أو SRLS‏ , يسين له السلطان 
( صلاح الدين ) اوقافا تقوم بها ويساكئيها والملتزمين لها ... ). 

كانت الاوقاف تضمن موردا ثاينا للمنشآت يضمن لها البقاء 


والاستمرار في اداء رسالتها دون خشية 'لعوز والافلاس ٠‏ وكسان 





لهذه الاوقاف ادارة تشرف عليها ,2 يرآسها متولي الاوقاف 6 الذي 
كان بشرف على اوقاف المسلمين ويسهر على انفاق أموالها فسي 
الجهات المخصصة لها ء 

ومن الموسسات الاجتماعية التي كثرت في ذلك الوقت السقايات 
( موضع السقي ) أو ماعرف باسم السبيل ٠‏ وقد كثر هذا النوع 
مسن عمل الخير بوازع من شعور ديني عميق » في كثير من المدن 
العربية الاسلامية » وبخاصة المدن التي لها مكانة دينية كمكة 
وبيت الماتدس ٠‏ وفي الخانات والمحطات والنزل الواقعة على طريق 


اما عن تصميم وعمل هذه السقايات » فيمكن القول انه 
عبارة عن مهريج لحنت الارض يملا "بالماء عن طريق الانهار والقنى 
المنتشرة في انحاء المديئة 2 والتي وقفت عليها آوقاف معينة, 
ينفق منها على صيانتها ٠.‏ وفدوق هذا الصهريج غطاء من الرخام 
of‏ الحجر GILT‏ عليه اسم خرزة ٠‏ وربما كانت السقاية فوق بكل ,2 
ثم فوقها المزملة لتوزيع الماء على الراغبين في الشرب ٠‏ ويقوم 
الساقي of‏ المزملاتي برفع الماء من الصهريج أو البقر »2 فيجري الماء 
الى نوافذ ربطت بقضبائها كميزان بوساطلة سلاسل , ليتمكقن 
بوساطتها طالب الماء من الحصول على حاجته ٠.‏ وقد وضعت 
لهذه السقايات أنظمة ثابتة 2 تتضمن سلامة صحة الساقي ونظافة 


سا + 





الكيزان المستخدمة في الشرب 2 وتحديد أوقات العمل فيه 
وتزويد الخزانات المقامة عليها بالماء . وقد امتدت العناية 


بتوفير ماء الشرب لتشمل الدو اب الذي كان اعتماد الانسان علبيها في 


Tro 





الحل والترحال ٠‏ فأنشكت لها أحواض لتشرب منها ء 

تميزت هذه الفترة بكثرة الحمامات العامة Ha.‏ أن الحمامات 
الخاصة لم تكن موجودة الا في قصور الحكام والعظماء ٠‏ وقد وصف 
البغد ادي حمامات القاهرة فقال +٠‏ انه لم يشاجهد في البلاد التي 
زارها أتقن منها صنعة واحكاما لما امتازت به من آريح مكسوة 
بالرخام الجميل 2 وآحواض واسعة يجري قيها الماء الساخن والبارد 
ومقاصير بأبواب للمستحمين من الخاصة »2 حتى لايختلطوا بالعوام 
ولايظهروا على عوراتهم ٠‏ 

كان في دمشق وحدها Eto‏ حمام على ely‏ ابن جبير ء وكثرة 
الحمامات في دمشق ظاهرة اجتماعية لها دلالتها ٠‏ فالمرينض 
يحتفل احتفالا كبيرا بدخوله الحمام . اذ يآتي ذلك اعلانا لشفاقه 
والعروسان بدخل كل منهما الحمام قبل حفل الزقاف 2 فيئم ذلك 
في حفل كبير بعد من الاعباد العائلية الرائعهة +٠‏ ويغادر الواحد 
Legis‏ الحمام في موكب راكع بحضره الاهل والاحبساب ٠‏ 

ويعد الحمام بالنسبة النساء مكان اجتماع عام يتناقلن فيه 
أخبار الناس واسرار المجتمع + وتصطحب المرآة معها آفخر ثيابها 
وحليها لتلبسها بعد الاستحمام , فتقع المفاخرة والمباهاة. وقد 
وضعت لهذه الحمامات ضو bol‏ وقواعد تضمن سلامة المتردد بن 
عليها وراحتهم . 

كان الاشراف على الحمامات العامة يقع على المحتسب » فيلزم 
قيمها بغسلها وكنسها وتنظيفها ٠‏ ودلك بلاطها , وغسل الخزائة 
التي يجتمع بها الماء ٠‏ ويكلفه اشعال البخور في الحمام مرتين 


۳۰٦ 





في اليوم ٠‏ ويمنع الاساكفة من صبغ الجلود في الحمام » فسان 
الناس بتضررون براكحة الدباغة ٠‏ كما بمنع المحذوم ومن بسه 
برص من الدخول اليه » ويتعهد الناطور بحفظ ثياب الناس فسان 
ضاع شيء منها التزم بدفع التعويض عن ذلك ٠‏ 

كثرت في آيام الدولتين الزنكية والايوبية الفنادق والخانات 
والقيساريات ٠‏ فالفندق مؤسسة مخصصة لنزول التجار 2 تتالسف 
من عدة طوابق . ففي الدور الارضي توجد المخازن والحوائيت 
التي تطل على فناء داخلي فسيح ,2 يسمح بتعبئة البشاك ع 
وتفريغها + بينما تضم ادواره العليا مساكن التجار يناهسسون 
فيها ويغلقون غرفهم بآقفال رومية ٠‏ 

كانت الفنادق من أجل التاجر الركاض الذي ينتقل من بلد 
الى آخر » ويعتمد على الحركة والرحلة في نقل esha‏ من 
موضع الى آخر ٠‏ ولذلك كانت هذه الموسسات مكتملة المرافق 
المعيشية ,2 يجتمع فبها التاجر يمن يهمه الاجتماع بهم من 
اخوانه التجار وغير التجار » ويجد فيها مايتوق اليه من طعام 
وماء واسستحمام « ومكان أميئن play‏ مامعه من آموال وقبرها ۰ 
كما احتوى كل فندق على كنيسة صغيره ٠‏ وفرن لصناعة الخبسز» 
وحمام وقاعة خاصة صرح لهم فيها بشرب النبيذ ٠‏ 

كان لكل جالية من الجاليات الاوربية فندق خاص بها في 
مدينة الاسكندرية ٠‏ كما كان هناك فنادق لتجار الشسام والمغرب 
ولتجار الكارم على طول طريقهم التجاري ٠‏ ولم يكن يحق للاجائب 


ملكية الفنادق › بل كانت ادارة الجمارك بالمو اشى* ) الديو Ol‏ ( 


¥ 





هي الهيقة التي تشرف على هذه الفنادق » وتكلف السهر على سلامتهنا 
ودفع ايجارها واصلاحها ٠‏ ويشرف على كل فندق موظف يعرف 
بالفندقي »2 تختاره الجالية التي يتبع لها الفندق ٠‏ وهو الذي 
يمثلهم أمام السلطات ٠‏ 

Lal‏ الخانات فمفردها خان » وهو مبنى ضخم بحتوي على 
مجموعة من godt‏ انيت الكبيرة والصغيرة ٠‏ ومستودعات للبضا كمع 
ويتوسط الخال فناء كبير على هيكة رواق مغطى » حيث يحفظ 
التجار بضائعهم ٠‏ والخان كلمة فارسية الاصل قام ببشائها 
السلاجقة في البداية في اطراف المدن وعلى الطرق الركيسة للبريد 
والتجارة لاستراحة التجار ٠‏ وقد تشسيد الخانات لاعمال الخيرء 
ولايوا؟ المسافرين وابناء السبيل . 


حوائيت ومصائع ومخازن > واحيانا مساكن ٠.‏ وبها كذلك اروقة 
أنشأها التجار وكبسار رجال الدولة ٠‏ وكانت تنشآا a‏ ار 
الاجانب على اختلافهم ؛ غير ان التجار الاوربيين كانوا يفضلون 
الاقامة في فنادقهم olds ٠‏ في بعض القيباسر مساجد لتجسسار 
المسلمين » ويعلوها رباع ذات مساكن خصكت للصناع والتجي ار 
مقابل اجر معين ٠‏ 

Lol‏ الاسواق فكانت في الغالب متخصصة 2 ففي دمشق كان 
هناك سوق للاساكفة العتق . وآخر للحذائين ٠‏ وكان بحرم على 
أحدهما أن يتعاطى عمل الاخضر »> فيحرم على الاسكافي ان. يصع 
حذاء جديدا 2 ويحرم على الحذاء أن يملح حذاء قديما + وكان 


۳۰۸ 





في دمشق سوق كبير للزهور والورود وعو سوق الريحان ٠‏ وعلسى 
العموم فان الاسواق كانت حافلة بكل مطالب المجتمسع من مأكولات 


ومنتجات وملابس وغيرها ٠‏ 


كان على المحتسب زمن الايوبيين النظر في الاس.سواق 
والطرقات 2 فيراعي مايتبفي ان تكون عليه الاسواق من الارتفساع 
والاتساع oly ٠‏ يكون بجانبي السوق افريزان يسير عليهما الئاس 
في زمن الشتاء اذا لم يكن السوق مبلطا + كما كان عليه ان 
bod,‏ عدم. خروج الدكاكين عن الرسم الموضوع له ٠‏ وأن يكون 
الى استخدام النار كالخباز والطباخ والحداد 6 فبحسن أن تبعد 
حو انيتهم عن حوانيت ارباب الحرف الاخرى مثل العطارين وباعة 
الملابس ٠‏ كما كان عليه ان يعرف مايرد على الاسواق من السلع , 
وماتستقر عليه الاسعار ٠‏ فيجصل لكل صنعة عريفا من صالح 
آهلها , خبيرا بصناعتهم 2 بصيرا بغشوشتهم 2 مشهورا بالثقة 
والامانة كيما يتولى الاشراف علييهم ٠‏ 

اهتم الايوبيون بالاغراب الذين يفدون الى البلاد .٠ء‏ وقد أفاض 
ابن جبير بالحديث عن الرعاية التي يلقاها هولاء سواء في بلاد 
الشام آو مصر ٠‏ ونصح متغربة المغرب بسكن دمشق ٠‏ كما ISS‏ 
عناية صلاح الدين بالاغراب الذين يفدون الى الاسكندرية وغيرها من 
مدن مصر لطلب العلم ٠‏ اذ أمر بتعيين حمامات يستحمون فييها 
متى احتاجوا الى ذلك ٠.‏ ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ٠‏ 


ووكل بهم اطباء يتفقدون احوالهم ٠‏ وكذلك جعل لابناء السبيل 


۳.۹ 





صن المغاربة جرايات من الخبز وغيره اثناء مرورهم بمصر في 
طريقهم الى الحج ٠‏ 

كان الاهتمام بالبناء في هذه الفترة ٠ Lobe‏ فعلى حين 
أهتم السلاطين بالمنشآت العامة » قانهم لم ينسوا الخاصة »وشاركهم 
الشعب في ذلك ٠‏ وعلى سبيل المثبال فان مدينة القاهرة زخضرت 
بالدور الضخمة والمنازل الفسبيحة و الاسواق الممتدة والخوانق الفاخرة. 
وكذلك كانت مدينتا دمشق والاسكندرية - وغلب على المياني 
الاجر مع استخدام الحجر في عمارة المساجد والمدارس وبيوت 
الكبار ٠‏ كما ارتفعت بعض الدور من طبقتين الى اربع طبقات . 
وفي كل طبقة مساكن كاملة بمبانيها ومرافقها . 

وقد حفظ لنا البغد ادي الذي زار القاهرة في العصر الايوبي 
شيكا عن النشاط العمر اني في المدينة ٠‏ فأشار الى انه اذا 'أريد 
bee‏ ربع أو فيسارية تولى ذلك العمل مهندس ٠‏ فيقسم الارض الى 
اجزا۶ » ويعمر كل جزء على حده ٠‏ بحيث يجري الانثفاع به 
والسكن فيه ء ويستمر العمل على هذا النحو حتى تلم عمارة الاجزاء 
كلها ٠‏ كما ذكر الاهتمام بالمجاربي العامة وايصالها الى الماء 
الجوفي ٠‏ فقد كان آرباب الدور يحرصون على ان بمعنوا في حفر 
المرحاض حتى يصل الى الماء الجوفي فلا يحتاح الى 'لكسح . 

لقي الفقراء والفرباء اهتماما كبيرا زمن الايوبيين »فمن 
ذلك أن صلاح الدين get‏ آبناء الفقراء بتعليم القرآن الكريم, 
وأجرى عليهم جراية كافية ٠‏ كما تعهد pits‏ من يلجا إلى المساجد 
والمشاهد بالقرافة في القاهرة من الغرباء و'لصلحاء والفقراء ٠‏ كما 


ان 





جعل جامع ابن طولون مأوى للغرياء المغاربة » وآأجرى عليهم 
الارزاق في كل شهر ٠.‏ وجعل أحكامهم لانفسهم يختارون واحسدا 
منهم يحتكمون البه فيما يخصهم ٠‏ كما نال القرباء في الشسام 
اهتماما ووجدو! الرعاية والعناية ,2 ووجدوا آعمالا كشي رة 

ازدادت ظاهرة التصوف وضوحا في العصر الايوبي › وكتر 
بناء مشازل الصوفية التي عرفت بساسم الخانقاه وجمعها خانقاوات ٠‏ 
ويقال أن الخانقاه الصلاحية التي عرفت Last‏ باسم خائقاه سعيد 
السعداء هي أول خانقاه عرفت في مصر ٠.‏ وقد وقفها صلاح الدين 
على المتصوفة منذ سنة O14‏ ه / ۱١۷٣١‏ م +٠‏ وولي عليها شيخا 
عرف بشبخ الشيوخ ٠‏ ووقف عليها الاوقاف للادفاق على من فيهسا 
من الفقراء ٠‏ ورتب للصوفية في كل يوم طعاما ولحما وخبزا وبنى 
لهم حماما بجوارهم ٠‏ وقد شرط أن من'مات من الصوفية وترك 
عشرين دبنارا فما دونها كانت للفقراء »2 ولابتعرض لها الديسوان 
السلطاني ٠‏ ومن اراد السسفر مشهم جرت اعانته على ذلك ٠‏ 

وقد ترك الصوفية اشرا كببرا في الحباة العامة » فكائنت 
لصلاتهم يوم الجمعة مراسيم خاصة يحرص الناس على رويتها .فقي 
كل يوم جمعه بخرجون من الخائقاه الصلاحية الى جامع الحاكم 
لصلاة الجمعة في موكب جميل « ويؤدون فريضة الصلاة في موضع 
sel‏ لهم » ويدعون للسلطان صلاح الدين 2 ثم يعودون بنظام الى 


٠. الخائقاه‎ 
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لم يكن التصوف مجرد ظاهرة ديئية بل ظاهرة اجتماعبةء 
وكانت رعاية هذا العنصر و الاهتمام به من اكبر دواعي قدوم 
كشثبير من الصوفية في هذا العصر من الاندلس والمغرب وغيرها ممن 
المناطق الى مصر آحيانا والشام غالبا فأشاعوا فيها حياة الزهد 
والتقشف ٠‏ 


- الجيش اليري والبحري , 





- الجيش البري 
اهتمت الامارة الزنكية بتشكيل جيشها فكان في غالبيته 
يتالسف من فرقة نظامية قوامها عبييد .اتراك ثم شرارّهم وهم 
صفار » ودربوا على يد فرسان يحترفون الحرب » ثم اعتقوا او 
منحو اقطاعات عسكرية Jonas‏ عليهم مايعيشون به ٠‏ وكان الداعي 
الى منح الاقطاعات للجنسد هو حاجة الدولة الزنكية الى تجنيسد 
عدد كبير من الجنود بسبب وضع الامارة العام » وكونها في حالة 
حسرب مستمرة على جميع حدودها 2 وبخاصة حدودها مع الفرنجة 
المليبيين » في الوقت الذي لم تكن مواردها تكفي نسبيا لدفع 
آرز اقهسم + الى جائب الرقبة في ربط الدفاع عن البلاد بالمصلحة 
الخاصة لاصحاب PY gap‏ الاقطاعات ٠‏ وعلى سبيل المشال يمكن القول 
ان ober‏ الدين زنكي اقطع العشائر التركمانية المتنقلة آرضا 
بجوار حلب يسكنونها ويكلفون بالدفاع عنها وعما وراءصا. 
اضافة الى ملكيتهم للاراضي التي يستعيدونها le‏ 
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( ومن صاكب رآيه وجيده. ان سير طاشفة من التركمان الايوانية 
مع الامير الياروقي الى الشام , و أسكنهم بولاي.ة حلب , وأمرهم 
salen‏ الفرنج ,2 وملكهم كل ما استشقذوه من البلاد للفرئج2 وجعله 
ملكا لهم ٠‏ فكانوا يغادرون الفرنج بالقتال ويراوحونهم ) . 

ومن Jal‏ ذلك كان عماد الدين andy‏ على الاقطاع من دون الاملاك 
فيقول az Lowy‏ ۽ ) فاي حاجة لكم الى الاملاك , فان الاقطاعات 


واتخذ الاقطاع شكله النهائي في عهد نور الدين زنكسي. 


اذ أعطى أمراء الجند .اقطاعات تتتناسب في مساحتها وآهميتها 


مسح sus‏ الجند الذين بقدمونهم لنور الدين ٠‏ فقد بكرن قطعمسة 
آرض فقط » وقد fot,‏ مدنا كبرى وحصونا + وبمارس صاحب 


الاقطساع كل حقوق الادارة في منطقته وبخاصة جباية ee yall‏ 
سواء آكائت نقدية آم عبنية ٠‏ وقد اتخذ سجلا بالواجبسات 
المترتبة على أصحاب الاقطاعات من العدة والرجال ٠‏ وكلف المقطع 
فلح الارض وسقابتها على الوجه الإاكمل . اضافة الى Bae‏ الجسور 

جعل نور الدين الاقطاعات متوارئة من الاباء الى الابناء 
شرط ان بودي هولاء الورثة الخدمات نفسها التي كان Ledge‏ 
المقطع الاول ٠‏ وقد مدم ابن قاضي شهبه هذه الطريقة فقال في 
ذلك ؛ ( ومن آحسن الاراء ماکان يفعله مع أجناده . فانه كان 
اذا توفى احدهم وخلف ولدا آقر الاقطاع عليه ۰ فان كان كبيرا 
استبد بنفسه وان كان صغيرا رتب معه رحلا عاقلا يثق البهء, 


فيتولى أمره الى ان يكبر ٠‏ فكان الاجناد يقولون هذه املاكنسا 
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يرثها الولد عن الوالد » فنحن نقاتل عليها ٠‏ وكان ذلك سببا 
Lente‏ من الاسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب ) ٠‏ واضافة 
السى ذلك arts‏ لم يكن يكل الجند الى الامسراء » بل يتولاهم بنفسه 
ويباشر خيولهم وسلاحهم مخافة ان يقصر الامراء في حقهم ويقول. 
(نحن في كل وقت في النفير « Laub‏ لم يكن آجنادنا كاملي Joa!‏ 
دخل الوهن على الاسلام ) . 

كان الديوان يشرف على تنفيذ الخدمات المترتبة على الامير 
المقطع للسلطان سيده. ٠‏ كما كان يثبت آسماء أجشاد كل أمير 
وسلاحهم خوفا من حرص بعض الامراء وشحه أن يحمله على أن 
يقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد .. 

كان التقاعس في المعركة والاحجام عن التضجية يستوجب نزع 
الاقطاع من المقطع ٠‏ والامثلة على هذا كثيرة ٠‏ ولنا فيم 
أورده ابن الاثير في حديثه عن الحملة الفرنجية الصلببية الثائنية, 
حيسن فكر بعض الامراء بالعودة. خوفا من الخطر الذي يحيق بهم , 
شهض شرف الدين بزضش آحد .آمراء نور الدين وصاحب شقيف منبها 
الى هذه النقطة التي دفعت الشجاع الى زيادة اقدامه »> والمحجسم 
الى التفكيير والتبصر في نتيجة فراره فقال ١‏ ( من يخساف القتل 
والاسر فلا يخدم الملوك » بل يكون في بيته مع امرآته + والله 
لشن عدنا الى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه gi SL‏ 
title‏ من اقطاع وجامكية › وليعودن علينا بجميع ماآخذناه منث 
خدمناه الى يومنا هذا ٠‏ ويقول ۰ ( تآخذون أموال المسلع سمين, 


وتفرون من عدوهم ) . 
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أهتم الزنكيون بتنظيم جيوشهم » وسرعة وصول اخبسسار 
عددهم » ومعرفة تحركاتهم « لاقترب أراضيهم منهم ٠‏ كما حرصوا 
على حفظ أسرارهم العسكرية ٠‏ وقد وصف آبو شامة عماد الدين 
زنكي بذلك فقال : ( ومن أحسن آراكه آنه كان شديد العشاية 
بآخبار الاطراف , ومايجري لاصجابها حتى في خلوتهم » ولاسسيما 
دركاه ( بلاط ( السلطان ٠‏ وكان يعزم على ذلك المال الجزيل . فكان 
يطالع ويكتب اليه بكل مايفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب 
وسلم وهزل وجد وغير ذلك ٠‏ فكان يصل اليه كل يوم من عيونه 
عدة قاصدين ٠‏ وكان مع اشتغاله بالامور الكبار من آمور الدولة 
لايهمل الاطلاع على الصفير ٠‏ وكان يقول ٠‏ اذا لم يعرف الصفيسس 
ليمنع صار كبيرا ٠‏ وكان لايمكن لرسول ملك ان يعبر في بسلاده 
بغير أمره + واذا استاذنه في العبور في بلاده آذن لهه وأرسل 
اليه من يسيره ولايتركه يجتمع بآحد من الرعية ولاغيرهم . فكان 


لم يكن نور الدبين يقل عن ابيه اهتماما بسرعة وصسول 
الاخبار « فاستخدم من أجل ذلك الحمام الزاجسل » وأجرى الجرايات 
لها ولمربيها ٠‏ وجعل at‏ في كل ثغر رجالا مرتبين ومعهم مسن 
حمام المدينة التي تبادرهم » فاذا رأوا أو سمعوا آمرا كتبوه 
لوقته وعلقوه على الطاشر وسرحوه الى المدينة التي هو منها من 
ساعته ٠‏ فتنتقل منه الرقعة الى طاشر آخر من البلد الذي يجاورهم 
في الجهة التي فيها نور الدين ٠‏ وهكذا ألى آن تصل الاخبار اليه 


بسرعة كبيرة ٠‏ وضمن بذلك هجمات الاعداء المفاجقة وغدر اتهم ۰ 





وقد وضح Lit‏ ذلك ابن الاثير فيما كتبه ١‏ ( وينى ايضا الابراج 
على الطرق وبين بلاد المسلمين والفرنج » وجعل فيها من يحفظها 
ومعهم الطيور الهو ادي ٠‏ فاذا ist,‏ من العدو أحدا آرسلوا 
الطيور ٠‏ فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبلغ العدو 
منهم غرضا ٠‏ وكان هذا من آلطف الفكر واكثرها نفعا ... ) . 

كما وحه نور الدين اهتمامه الى تحصين المدن الشامية 
لتبقى حصينة في وجه الفرنجة الصليبيين ٠‏ ونشهيض لاعادة. هذا 
التحصين في سنة ۱۱۷١ / OTT‏ م اثر خراب الاسوار بفعل الزلازل . 
وكان يقسف مشرفا على بشاكها ليستعجل الفعلة وإلبنائين ٠‏ ولم 
ببزل كذلك حتى أحكم أسوار كل من بعلبك وحمص وحماه وبارين 
وحلب ودمشق ٠‏ 

بدأ تشكيل الجيش الايوبي منذ حملة شيركوه الثالثة على 
مصر ٠‏ حييث اصطحب معه اليها ألفي فارس من الجند الذي ن 
اختارهم من معسكر سيده نور الدين في الشام » وممن جندهم وكانوا 
نحو ستة آلاف فارس من التركمان جعلهم تحت أمرة عين الدوالة 
٠ igo bal‏ ويمكن أن يضاف الى هذا العدد عساكر شيركوه الخاصة 
باعتساره صاحب اقطاع حمص ٠‏ وكائوا يتآلفون من خمسماكة مملوك 
كردي › اضافة الى اجناده فيها ٠‏ وبهذا يمكن القول ان جيش 
شور الدين المرسل الى مصر بقيادة شيركوه كان يتآلف من نحو تسعة 
آلاف جندي ٠‏ وقد شكل هسؤلاء الدفعة الاولى ٠‏ وحين تولى صلاح 
الدين الوزارة للخلافة الفاطمية 2 وصلته امدادات من نور الدين . 


وشكلت هذه القوات نواة الجيش الذي اعتمد عليه صلاح الديين we‏ 
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آعماله العسكرية ٠‏ ويبدىو أن عدد جيش ملاح الدين وصل في سنة 
۷ ه / WIV!‏ م الى اثني عشر الفا من الفرسان عدا غلمانهسمم»› 
ذكرهم لنا المقريزي حين ذكر GAS Susp pall‏ اقامه صلاح الدين 
في السنة المذكورة ٠‏ على أن الجيش الايوبي لم يظل على حال 
واحد من حيث الكثرة العددية طوال العصر الايوبي ٠‏ فقد. eg‏ هذا 
العدد. في سنة ٠۷۷‏ ه / ۱۱۸١‏ م الى ثمائية آلاف وستمكة واربعيسن 
فارسا بينهم مائة واحد عشر اميرا ٠‏ ويضاف اليهم ستة آلاف 
وتسعمائة وستة وسبعون طواشيا ء وخمسمئة وثلاث وخمسون اقفره 
غلامية ٠‏ ثم انخفض هذا العدد. بعد انتهاء مرحلة الجهاد الصلاحي, 
وعقد صلح الرملة سنة OAA‏ ه / ١١97‏ معوعاد ثانية الى الازدياد 
وارتفعت نفقاته في age‏ السلطان العادل » ومن ثم الكامل حيسن 
هددت مصر الحملة الصليبية الخامسة . 

ويمكن القول ان بشية الجيش الايوبي في عهد صلاح الدين 
بفيت كما كانت في عهد نور الدين زنكي مع غالبية عنصر الاكراد 
على الجيش ٠‏ وذلك لان التركمان الذين كانوا في جيش آسد الديسن 
شيركوه انسحب غالبيتهم مع فرسانهم احتجاجا على تعيين صلاح 
الدين في منصب الوزارة ٠‏ وعوض هذا النقص بما وصل اليه مسن 
امراء الايوبيين مع جندهم , اضافة لما ضمه من مجموعات من 
sol‏ الفاطمي من عرب كنانه والامراء أصحاب الاقطاعات قلي 


عسقلان » والذين أقاموا في دمياط عقب سقوط عسقلان في يبد 


ثم لم يلبث أن صادر اراضيهم في الشرقية , والزمهم بالانتقال 
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الى البحيرة بسبب امهانهم في تكرار تهريب القمح الى الفرنج 
الصليبيين ٠‏ 

| وكانت أشهر فرق الجيش في عهد صلاح الدين الايوبي الاسدية 
وهم من الفرسان الاكراد التابعين لعمه أسد الدين شيرك ووه › 
والذين بقوا في خدمته بعد Hig‏ عمه . كما آلف صلاح الدين 
حرسا له عرفو | باسم الصلاحية « جعلهم تحت امرة آبي الهيجاء ۰ 

اهتسم صلاح الدين بتنظيم جييشه واقطاعه الاقطاعات . فكان 

لكل من كبار الامراء وصغارهم اقطاعات ٠‏ وكانت لصرى 
لمماليكهم جامكية أو عطاء معين ٠‏ او تجعل لهم حصص من احدى 
الاقطاعات ونفقات مون وعليق ٠‏ وكان الجند ممن لم تثبت اسماوّهم 
في دواوين العطاء يعرفون ساسم البطالين ٠‏ فقد وزع الاقطاعسات 
منذ كان وزيرا في مص على أهلله والامراء معه . ثم قام في سنة 
:لاه ه بابطال اقطاعات الامراء المصريين والعربان والارمن والعبيد 
السود ٠‏ وخص عسكره بمعظم الاقطاعات ٠‏ فكان نصيب والده. من 
الاقطاع منذ وصوله الى مصر » الاسكندرية ودمياط والبحيرة ٠‏ وكان 
اقطاع البحيرة وحده يسدر اربعمكة الف ٠ jigs‏ كما اقطع أخاه 
توران شماه اقاليم pie‏ المعيد واسوان وعيذاب ٠‏ وواردهسا 
مكنا الف وستة وستون الف ديشار. ثم زاده في الاقطاع بوش 
وأعمال الجيزة وسمنود وغيرها ٠‏ وعندما وصل تقي الدين عمسر 
ابن اخيه الى مصر سنة OV‏ ه / ١١77‏ م 2 وكان والد صلاح الدين 


قد توفي 2 تقررت حوالة عساكره في النفقة على كورة البحيرة . 
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وصلت نفقاته الى ۰ ر We‏ ر ۳ دينار من مجموع المصروقسسسات 
العامة البالفة ۰ ر ٥۳‏ ر ٤‏ دينارا ۰ وكان راتب الفارس مسن 


كان ير أس الجيش الامير الكبير » ويعد القائد الاعلى » ويآتي 
بعده الطلب ٠‏ وهو الامير المقدم الذي له ple‏ معقود وبوق مضروب 
وعدة. من مثتي فار الى مكة فارس الى سسبعين ٠‏ وعلى رآسكسل 
طلب امير ٠‏ وعند المسير الى القتال توزع الاسلحة والزرد والنفقات 
على الجند ٠‏ على أن يستحضر كل edie‏ مايلزمه من كميات المون ٠‏ 
وكانت plas‏ سوق للعساكر لشراء مايلزمهم قبل الخروج إلى المعارك 


ويأخذون من آمرائهم رواتب الاقسامات الاقطاعية المعتادة + 


لم بكن صلاح الدين يخرج قواته كافة المرابطة في مصر 
لمساعدته في حروبه في الشام » بل كان بترك مالايقل عن نصف العسكر 
فيها لحفظ تغورها الى جانب انه استطاع بهذه الطريقة ان ببقي 
في ساحة المعركة مدن.!. من الجند المستعد للقتال » وأن يعيد من 
أنهكهم القتال للاستراحة والتجهيز من جديد في مصس ٠+‏ 

كما اهتم صلاح الدين ابضا بتحصين مصر Lethe‏ وثفورها 
9لفويتها لتكون اكشر قدرة على الدفاع عن نفسها ٠.‏ ولهذا آممر 
ببنا۶ سور ضخم كبير يحيط بالقاهرة والقلعة والقسطاط ٠‏ يبدا 
عند قلعة المقس المطلة على النيل ٠‏ وينتهي عند النيل ars‏ 
جنوب مدينة الفسطاط ٠‏ وقد بنى كله من الحجر ٠‏ وعلى الرغم من 


أنه بدىء بيناء السور منذ سنة OTT‏ ه وصلاح الدبن لايزال وزيرا 


۳1۹ 





للعاضد + acid‏ توفي قبل ان يتم السور . فاكمله ابن اخبه 
السلطان الملك الكامل محمد ٠‏ كما آمر ببناء Bald‏ في الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على نهد من نهاد جبل المقطم لتشرف على 
الدفاع عن القاهرة وتكون مقرا لحكمها . وقد بدأ في بناتهها 
في سنة ۲ ه / ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۷ » وسخر فيه عدد كبير من أسرى 
الفرنج الصليبيين في حرويه المختلفة. 

وفي سنة OVA‏ ه / ۱۱۸١‏ د VAY‏ م لم يكن بناوّها قد تم. 
اذ لم تنته الا في عهد الكامل محمد الذي كان اول من اتخذه 
سكنا وكشا يكن ٠‏ كما نهض بعمارة قلعة yes‏ و أسوارهاء 
ورمم سور دمياط » وسد مابه من ثفرات » ورتب المقاتلة في 
البرجين بها ٠‏ فبلغت النفقة على ذلك آلف الف دينار ٠‏ وآشرف 


كان الى جاشب الجيش الايوبي في مصر جيش آخر في الشام. 
وقد تكون هذا الجيش من جند الزنكيين في كل مدينة من مدن الشام. 
فقد انقسمت قوات نور الدين بعد وقاته بين دمشق وحلب وبعض 
الامارات الصغيرة مثل حمص وحمساه وحران ٠.‏ وقد قدر عدد الجشود 
بالنسبة لدمشق وحلب وخمساه مع الحصون التابعة لها بآلف لكل 
منها وخمسمائة لحمص Lol ٠.‏ جند الجزيرة وديار بكر والموصل» 
فقدر عدده بنحو ۰۰ جندي ٠‏ كما كانت العساكر النظامية تضم 
كذلك عددا من الخيالة الحرب , أبرزهم بسنو منقذ أصحاب شيزر ۰ 

كانت هذه القوات تشكل مجموع قوات الشام النظامية ,وتزيد 
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على عشرة آلاف » وهي غالبا من الرماة وحملة الرماح + وقد ضمت 
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الى جائبها قوات مساعدة. من الفرسان والرجالة تجمع حين الحاجة 6 
وغالبا ماتكون من التركمان ٠‏ مثال ذلك أنه قبل قيام صلاح 
- الدين بالهجوم على قلعة مخاضة يعقوب سنة OVE‏ ه / ۱1۷۹ م أرسلإلى 
التركمان وعشائرهم وإلى الاطراف يجمع منهم الجيوش ٠‏ وآرسل اليهم 
الاف ألدنائير المصرية لتوزيعهة؛ على جموعهم ٠‏ ودفع لهم نفقسات 
مقابل خدمتهم « باعتبارهم قوات مساعدة. ۰ وأمر باعداك كمييات 
كبيبرة من الدقيق لهم » اضافة الى الحاجيات الاخرى ٠‏ كما اعتمد 
على بدو بعض مناطق الشام ‏ عدا البدو في جنوب فلسطين وشرقي 
الاردن الذين كائوا مصدر ازعاج داكم ‏ الذين زودره بامسدادات 
عسكرية لمهاجمة الاعداء ٠‏ وقد اعتمد عليهم في حروب سسنة 
۷۴ ها / ۱۱۷۹ م 6 حبث كان يسيرهم الى صيدا. وبيروت » ليعملو! 
على حصد غلات العدى 2 ومايبرح مكائه حتى يعود بجمالهم 
واحمالهم موثقة باثقالها ٠‏ كما ساهم البدو بتقديم الخيالة 
والعساكر لصلاح الدين اثناء حروبه النهائية مع ريتشارد قلب 
الاسد على طريق القدس ٠‏ 

وقد استخدم صلاح الدين عنصر الصناع , كالححارين الذين 
كانوا يقومون على المجانيق والعرادات ٠‏ والنقابون الذين LIES‏ 
ينقبون تحت الاسوار » وترد نسبتهم في النصوص غالبا باسلم 
" النقابين الحلبية " ٠‏ وكان الخراسانية يحاريون في الدبايات 
ويرد معهم اسم الجاندرية ايضا ٠‏ ويمكن أن نضيفا!إلى هولاء 


جميعا المشرفين على النار التي ترمى على ابراج العدو المحاص ٠‏ 
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كانت الدروع و الاسلحة المودعة في الزردخانة توزع على 
العساكر » وتلبس قبل القتال مباشرة ٠‏ ولذلك فان الهجوم على حبين 
فرة يودي الى مفاحأة المسكر Mad‏ 2 وهم عزل دون سلاح ٠‏ ولم يكن 
الفرسان يستطيعون الابعهال١ا‏ عن اثقالهم التي كانت تضم ميرتكهم 
ودروعهم + وکانت ترسل أحيانا جرائد ( حملات صغيرة ) بدون 


اثقال وبدون دروع ثقيلة للفرسان ٠‏ 
الجيش البحري . 


كان الاسطول في حالة سسيكة عند قيام الدولة الايوبية, 
بسبب الخلل الذي أصاب جميع أجهزة الدولة في آواخر ges‏ 
الفاطمي ٠‏ اضافة الى فقدان جزيرتي قبرص وكريبت وهما قاعدتان 
اماميتان للاساطيل الاسلامية في الشرق المتوسط ٠‏ وزاد في ضعفه 
استيلاء الفرنج الصليبيين على معظم موانيء الشام ٠‏ 

dal‏ صلاح الدين أهمية وجود اسطول قوي بالنسبة لموقفه 
من الفرنج الصليبيين » فعهد الى Gl ged‏ الاسطول بالاشراف والانفاق 
عليه ٠‏ وخصص لذلك الديوان موارد هامة منها . متحصلات اقليم 
الفيوم وحصيلة النطرون وايراد ديوان الزكاة ٠‏ كما لجا الى احضار 
جميع المواد اللازمة لبناء السفن ٠‏ فعقد معاهدات تجارية مع 
الجمهوريات الايطالية » حصل بمقتضاها على حاحته من الحدي سد 
والخشب والشمع ٠‏ كما نهض بفتم القيروان فهيآ له ذلك الوصول 
بسرعة الى فابات شمال افريقيه ,2 ووصول كميات من الخش ب 


اللازم لبناء السفن ,وكسب عددا من بحارة شمال افريقية للعمسل 
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معه في الاسطول ٠‏ 

ولم يلبث الاسطول الايوبي. أن آصبح قوة ضاربة يحسب 
حسابها ٥ Bow doe‏ ه قوامها ثمائون قطعة منها ستون من الشو اني 
وعشرون طراده ٠‏ وقد .استخدم نصف هذا الاسطول لحماية شواطىء 
مصر والدفاع عنها ٠‏ ونصفها ألاخر في مهاجمة الفرنج الصليبيين 
في مو انيهم في الشام . وآخذ صلاح الدين يشجع الناس على 
الخدمة في الاسطول »> فرفع راتب البحارة في سنة OU‏ ه /؟9١١‏ م 
نحو ٠١‏ 4 قأصبح ل الديشار بعد ان كان كل الدبنار ٠‏ 

وقد بدا خوف الفرنج الصليبيين واضحا من نمو البحرية 
في عهد صلاح الدين ٠‏ وقد عبر وليم الصوري عن هذه المخاوف 
بقوله ؛ ( ان نور الدين يستطيع أن يوقف نمو مملكتنا بما يرسله 
من سفن عديدة من مصر ٠‏ يضاف الى ذلك آنه يستطيع بهذه السفن 
أن يحول دون قدوم الحجاج (Lest‏ 

وآول خدمة اداها الاسطول الايوبي لصلاح الدين وهو يجوب 
البحر المتوسط بالقرب من قبرص » اعلام صلاح الدين عن قوة بحرية 
بيزنطية توجهت الى فلسطين في سنة ه0"ه ه / ١119‏ م ليستعد 
لمجابهتهتا . وبذلك تحققت Jol‏ رسالة لاسطول صلاح الدين ٠‏ 

شم قام الاسطول بعملبات حربية وتوفل قي البحر مذ سنئة 
4 ه / ١١14‏ م الى أطراف بيزنطة والى قبرص وكريت والسواحبل 
الجنوبية لاسية الصغرى ٠‏ وهيط الغزاة مرات عديدة بساحل الشام » 
وانزلوا حسائر فادحة بالنشاط التجاري والحربي بهذه الجهات . 


كما هاجم ميناء عكا الذي كان بيد الفرنج الصليبيين ٠‏ ووصف 
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آحد المورخين هذا الحادث ٠ MELE‏ ) ١ء٠٠‏ ان ماقام به هذا 
الاسطول من العمل » لم يقم به أسطول اسلامي في سالف الدهر » 
لا في حالة قوة الاسلام ولا ضعف كافر ) ۰ كما ساعد هذا 
الاسطول على استعادة. جزيرة ارواد من الفرنج الصليبييد ان › 
ومضايقة مدينة طرطوس منها 

استخدم. صلاح الدين: أسطوله ايضا في الرد على ارناط صاحب 
حصن الكرك حين انزل اسطوله في البحر قرب ايلة سنة jis OVA‏ 
ام لغزو الحجاز + وشرع في مهاجمة الموانىء المصرية مشل 
عيذ ابا » وقد .اثبت الاسطول الايوبي في مصر جدارته 2 وقضى 
على هذا الهجوم ٠‏ كما اشترك مع القوات البرية في مهاجمة 
بيروت ٠‏ وساعد صلاح الدين بعد موقعة حطين في الاستيلاء على 
بعض الموانى* الهامة في الشام ٠‏ 

لم ينهض خلفاء صلاح الدين بالاهتمام بالاسطول وتشميته 
مما ترتب عليه ضعف شأنه في عهدهم وعهد المماليك من بعدهم٠‏ 
وقد أوضح لنا المقريزي ذلك بقولئه ٠.‏ فلما مات السلطان صلاح 
الدين يوسف بن ايوب » استمر الحال في الاسطول قلبلا ٠‏ ثم 
قل الاهتمام بيه . وصار لايفكر في آمره الا عند الحاجة اليه ٠.‏ 
فاذا دعت الضرورة الى تجهيزه طلب له الرجال » وقبض عليهسم 
من الطرقات وقفيدو! في السلاسل نهارا وسجئوا في الليل حتى لايهريوا 
ولا يصرف لهم الا شيء قليل من الخبز ونحوه ٠‏ وريما أقامصوا 
الايام بغير شيء كما يفعل بالاسرى من العدو ٠‏ فصارت خدمسة 
الاسطول عسار! يسب به الرجال ٠‏ واذا قبل لرجل بيااسسطولي 
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في سبيل الله » Bl pally‏ في اعداء الله © ويتبرك الناس بدعائهم) 


وقد Cruel‏ سلاطين الايوبيين الاخيرين وعلى رآسهم الصالح نجم 
الدين ايوب بأهمية الاسطول بعد أن تعرض للهجمة الفرنجية الصليبية 
السابعة سنة 40" ه/ 48؟١‏ م 2 فترك لابنه وصية يذكر له فيها 
ضرورة الاهتمام بالاسطول الذي sre‏ أحد جناحي الاسلام »وذلك 
بضرورة زيادة مرتبات رجاله › فيآتون من كل فج عميق . 

عانى الجيش في العهد .الابوبي من نقاط ضعف على رآسها 
فقدان الوحدة بين عناصره ۰ اذ تكون من جماعات متنافسقة 
عصبيا ٠‏ فقد عد الاتراك انفسهم آسيادا والاكراد عببدهمء 
انتزعوا منهم الامارة والسيادة. . 

وقد بدا. ذلك واضحا حين زحفت عساكر الموصل ضد صلاح 
الدين of‏ مرة سنة BOY)‏ / هلا١١‏ م + فقد حقروه وسخروا منه 
قائعئلين : ( هذا كلب يعوي على سيده ) ٠‏ ثم قال له أحد 
الموصطليين من عرفاء الجيش وهو يساعده في ركوب حصانه اثلناء 
الدفاع عن القدس ١‏ ( ماتبالي با ابن ايوب آي موتة تموت, يركبك 
ملك سلجوقي »و ابن آتابك زئكي ) ٠‏ 

كما تعصبت جماعات الجيش على أساس التبعية لامير من 
الامراء او لسلطان من السلاطين بشكل خاص ٠‏ اذ شعر هولاء بان 
مكانتهم تنتهي بموت سلطانهم لتحل مكائهم جماعة السلطان الجديد ٠‏ 


ولذلك تكتلت كل جماعبة دفاعا عسن مصالحها + وقد أسهم ess‏ 
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هذه الكتل في الاضطر ابات التي تلت وفاة صلاح الدين ٠‏ ومن هذه 
الفرق المسماة بآسماء أسيادها. » الاسدية والصلاحية والعادلية 
والكاملية والاشرفية . 

واضافة الى ذلك فان الاسطول البحري عائى في عهد صلاح 
الدين من قلة البحارة على الرغم من استخدامة للمغارية في 


٠ اإسطولم”‎ 
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القرامطة ‏ الخلافة القاطفية 


الحروب المليسبية 
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